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تقديم 
أي مستقبل للماركسية؟ ما هو أفقها 2 ظل خطاب نهاية 
الإيديولوجيات؟ كيف ينظر الماركسيون إلى تجريتهم 2 نسختها 
المغربية؟ ما هي ملابسات الصراع الذي خاضه هذا الفكر 4 مناخ 
ثقابك وسياسي مغريي له تاريخه'الخاص وملامحه المتميزة؟ وما 
هي مجمل المواقف والتناقضات والمفارقات والخيبات التي تمخض 
عنها هذا الصراع؟ كيف يظهر ذلك مثلا #4 مواقف "إلى الأمام” 
و"23 مارس"... من النظام وقضية الصحراء والقضايا القومية, 
وبعض القضايا الدولية على عهد الحرب الباردة؟ وما هي 
الأسراجات الفكرؤقي التي تثيرها اليوع كه المرخلة اسي 
الماركسيين بالمغرب 2 فل ما يعتمل 2 الساحة المغربية؟. 
تلك بعض الأسئلة النبيناقشها الكتاب عبر حوارات وجدالات 
عميقة وجريثة؛ تقرأ الماضي وتغكمر بالتامل .# احتمالات صيرورة 
الفجرية اكاركسية بالقري: کل كلك يصس عن وعن كاريشي 
ونقدي حاد لرجل عاش التجرية بتوقفيع شخصيء ومازال يحمل 
قكره» كما جسده آمالها وأحلامهاء تجرية جعلت الأستاذ علال 
الأزهر علامة من علامات فترة تاريخية مغربية حرجة. مازالت 2 
خصاص كبير للتاريخ؛ ثم للفحص والتأمل. 
عضو قيادي من منظمة 23 مارس الماركسية 


الإهداء 


إلى الرفيق والصديق حكيم نزهري الذي 
يعود إليه الفضل ےك إخراج هذا الكتاب إلى الوجود 
وإلى كل الذين آمنوا بالمنهج الماركسي كاداة للتغيير المادي 


الممكن» وليس كتبعية عمياء لفكر أو اتحاه معين. 


مدخل 
مادا يقي من الماركسية ؟ 


طرخ الكغيرمن الماركسيين» وغيرهم أيضاة هدا السزاقماذا 
بقي من الماركسية؟ وخصوصا يعد إنهيار المعسكر السوفياتي. 
وقبل عرض بعض الأجوبة ب4 صيغة أسثلة؛ لابد من توضيح علاقتي 
الراك بالتطروة ااا ركد هلم :اقم اناا رك من خلال 
التكوين النظري أولاء وريما كان هذا هو حال معظم هذا الجيل 
بكامله والذى ,وج بے “الماركشية: الصو الذي يدر العمل 
السياسي من أجل التغيير لصالح المضطهدين وضد عالم 
الاستنلال. 

وما زلت إلى الآن ازعم أنني ماركسي حتى الذخاع وبالمعنى 
اعات اذ کر ا کی كا ننس الى ل اناغو اند كاير 
غل الآجاية.. هن السوال ‏ السابق. بالعمق الذي «يستحقة. ولتت 
التمس العذر منذ البداية لإعفائي من المحاسبة على الأخطاء التي 
قد اسقط فيهاء بل فقط لأعلن حدود معرفتي 2 إطار تجربتي 
السياسية والتنظيمية السابقتين. ۰ 

إذن ماذا بقى من الماركسية ؟ هل هو المنهج المادي الجدلي الدي 
أزسى اسييف مار کی من کان دراشاقةه مک وائ كات 
الفلسفة والاقتصاد والمجتمع وتطور تاريخ حركة المجتمعات ؟ 

ھر ل يكنب عن الديالكنيك بشكل مسقل كنا فل اتجلز 
ولكنه حدده كالتالي: «إن طريقتي الديالكتيكية من حيث 
أساسها لا تختلف عن طريقة هيجل وحسب» بل وتناقضها بصورة 
مباشرة. وبالنسبة إلى هيجل فان عملية التفكيرء التي يحولها حتى 
تحت اسم الفكرة إلى ذات مستقلة» هي دينبورغ [خالق ميدع 
الواقع الذي لا يشكل سوى مجرد مظهر لتجليها الخارجي. 

أما عندي: فعلى العكسء فالمثالي ما هو إلا مادي منقول إلى 
رأس الإنسان ومحول فيه» لرأس المال الجزء الأول ترجمة دار التقدم 
موسبكو 1985 هن .1027 ور ك مقولعة ‏ الشهورة" القاكلة اة 
«هيجل بالذات أول من قدم تصويرا شاملا وواعيا للأشكال العامة 
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لحركته. فالديالحتيك يقف على رأسه عند ه_جل. بياما ينبغي 
إيقافه على قدميه بفية الكشف عن اللب العتلاني تحت القشرة 
الصوفية».انفس المرجع ص 28 ). 

وهل الاعتراف بضرورة الاعتماد على المنهج المادى الجدلى كاف 
لامتلاك القدرة على التقاط حردكة الواقع وإعادة بنائها نظرياة أو 
أن الإكثار من تسجيل النصوص المؤيدة للشكرة «كاف شو أيضا 
للإقناع بصحتها؟ إن مارك أساسا عو الذي أقام هذا البنيان 
المفكري العظيم؛ بعد أن أعاد الحياة للفكر البرجوازي برمته: 
الفلسفة هيجل وقيورباخ وآخرين» والافتصاد السياسي بحل 
اتجاهاته البورجوازية: والأدب: الرواية 1 بلزاك.. ] والمسرح 
اشكسبير...] ورسم اتجاه التاريخ الممكن امستند إلى حركة 
التناقضات ب2 نمط الإنتاج الرأسمالي التي ستؤدي إلى تحويل هذا 
النظام على يد الطبقة العاملة إلى نظام اشتراكي. ودافعه الأول 
والآخير هو إنصاف المضحلهدين واستمادة منتوج عملزم الذي أصبح 
غريبا عنهم. مستندا إلى منهج علمي 2 التحليل متجاوزا 
الاشتراكية الطوباوية. 

صحيح أن اليعض ينتقد طريقة انجلز شبه التعليمية 4 دراسة 
الجدل والماركسية عموما. رلكنيا كانت فعالة ے استيعاب 
وفهم الجدل الماركسي. كان التأسيسى الأول للنظرية الماركسية 
والجدل المادي يعيد بناء التاريخ البشري من -بديد. ويعكتشف 
القوانين المؤثرة ل تطوره» ويميد التوازن العقلاني لعلاقة الواقع 
المادي والروحي بالنكر. 

فالرأسمالية هي المرحلة المتقدمة على الصعيد الإنسانى ولذلك 
كان شعار النضال ضدها هر «يا عمال العالم اتحدوا:. كانت 
استنتاجات ماركس النظرية والسياسية على اله عستمدة 
من التطورات الجارية ب4 واقع النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. فقد كانت الطبتة العاملة تتطور عدديا مع تطور الصناعة 
الرأسمالية: ونضاليا من أجل تحديد ساعات العمل والتفكير 2 
الاستيلاء على السلطة ولو لمدة وجيزة احكمونة باريس- وفاتح ماي). 
بعد وفاة ماركس ثم انجلز تطورت وقائع جديدة كانت مير 


6 


متوقعة أو متوقعة بشكل هامشي من طرف ماركس وانجلر. 
ونظرا سسؤت التكلوة E‏ شعن كانه خادرة على هرات 
مجتمعات متأخرة رأسماليا آي روسيا القيصرية. 

مال اليني: عة وسل بين الانتمان من رة مارگ حول 
الرأسمالية المتقدمة ج العالم آتذاك» وبين الدول المتآخرة 
والمستعمرة ولذلك قبل آن:يظور يعن الجوائب من الجدل اللادي 
الماركسي ويدافع عن التصور الخاص لبناء الاشتراكية 2 
روسياء لجأ أ مرات متعددة إلى التأكيد على أن الواقع والحياة 
ا على اتاركيية + فى تغليقة وان وو 
الاعات القن تقول + زوهادية هى التظرية يا ى اها جر 
الخياة طضراء 'ذائماة: يعلق ليئين بالقول ديجب أن لضع ك رؤوسنا 
هذه الحقيقة التي لا تقبل جدالاء وهي أن على الماركسية أن تتقيد 
بالحياة بحقائق الواقع العينية» لا أن نتشيث بنظرية الأمس التي لا 
يسعهاء شأن كل نظرية: أكثر من أن تشير إلى ما هو أساسي: 
عام ومن ان تقدم فكرة تقريبية عن تعقيد الحياة». [كتاب 
الإستراتيجية الطبقية للثورة : جورج طرابيشي دار الطليعة الطبعة 
الثانية مارس 1979 صر82 ]. 

دافع لينين عن المادية باعتبارها الخلفية الفلسفية للنظرية 
الماركسية 2 كتابه 'المادية والمذهب التقدي التجريبي" ودحض 
فكرة ماخ عن نهاية المادية بعد الاكتشافات الفيزيائية فأكد 
لينين : «أن المادة مقولة فلسغية للإشارة إلى الوافع الموضوعي الذي 
يعطى للإانسان ے إحساساته: والذى تستنسخه:؛ تصوره: تعكسه 
خكاسا نكا » .وهو و ت و ا ركهت 
النقدي التجريبي دار التقدم موسكو 1981 ص 145. كان لينين 
ينتظر العون من الرأسمالية المتقدمةء؛ ولكنها خذلته» فاستسلم 
للصير روسيا المتأخرة ووجد صعوية بے تطبيق الجدل المادي ‏ بناء 
"الاشتراكية": فتوجه إلى الشرق والشعوب المضطهدة. ٠‏ 

إذا كانت قوانين الجدل المادي منبثة بج الواقع الطبيعي وتواصل 
العلوم الطبيعية؛ لا بے اكتشافها فحسب» بل و دمج نتائجها 2 
التطبيق العملي. فإن تطييق قوانين الجدل المادي على ما استجد 2 
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السناعدة على الصعيق' لداعل فف تمت هدا اله اعد 
ضد القيصرية والذي أدى إلى سيطرة اليرجوازية الروسية على 
ال آولا ے تقس اة 1917 

و حل خي التو اة كان دة قن نظيو 
أنفسهم © السوفيتيات وتحالفوا مع الاشتراكيين الثوريين إلى 
درجة أنهم عدلوا برنامجهم الفلاحي من تأميم الأرض إلى توزيع 
الارض على الفلاحن. 

ال الى نترك فا ارو سن لخر اة اا 
وبعد هزيمة اليابان أمبريالية الشرق الآسيوي» تميزت يخصائص 
وطنية من الصعب تصور تكرارها بے بلدان أخرى أهممها: الجواب 
عن“ الشوال: الذي رة ناو فاد دك الشلطة السرا أن 
توجد به الصين؟؛ ويجيب: «التصارع داخل الصين بين أسياد 
الحرب» بين «الزمر الأربع لأسياد الحرب... »1 تفاصيل رأي ماو هذا 
يوجد ‏ : اليأس مرقص نظرية الحزب عند لينين دار الحقيقة ط ١‏ 
ص 186 - 187 - 188]. كما أن التاريخ الثوري للصين حافل 
باللحظات الثورية المتقدمة [جمهورية 1912] والمأساوية أيضا: 
كمونة شننهاي وكانتون وقتل الآلاف من العمال والشيوعيين على 
يد اليمين البرجوازي ( تشان كاي تشيك ..... إلخ. 

بعد نجاح الثورة 'الاشتراكية" يها هتين البلدين وتورظهما :ك 
صراع إيديولوجي وسياسي» انقسم الماركسيون بے العالم بين 
أخزاب: تابعة السوكيات. واجتخة ماوية تاعة الصنيق كانت هزد 
الوضعية غير ملاثمة وغير مشجعة على تجديد الفكر الماركسي: 
ولو علي صعيد وطني محدود. بل بالعڪس سقط الجميع 2 اجترار 
المقولات التي كانت تجيب وتستجيب لحاجيات التورتين 2 
بلديهماء بدل الاستفادة من التجربتين ومواجهة الواقع الوطني 
الخاص بتفعيل المنهج المادي الجدلي ك4 بناء إستراتيجية تستجيب 
للحاجيات الوطنية المعنية. 

كانت هناك أسباب» بدون شكء لذا الضمور الفكري 2 
كثير من بلدان العالم الثالث فإذا أخذنا العالم العربي كمثال فلم 
يكن الواقع الطبقي» وليس الفرز الطبقي فحسب» يرتقي إلى 
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مستوى الأفكار الليبرالية فأحرى الاشتراكية الماركسية. كان 
الوضع القبلي والعشائري والطائفي يجمد التطور ب حلقاته 
المتخلفة ويجعل الطلائع معزولة وغارقة #4 يحر من 
الامكارالمستتسخة من ثورات اخرى . وماركسية حنوب اليمن 
التي لم تصمد طويلا خير دليل على ذلك. صحيح أن الفكرة 
السائدة ب التحليل العربي هو إلقاء المسؤولية على الاستعمار 
والاميريالية والصهيونية. ثم جاء الإنهيار الكبير للمعسكر 
السوفياتي. بينما صارت الصين تشق طريقها نحو الرأسمالية 
الاقتصادية واقتحام المثاقسة :ف *السوق المعولة بقيادة الحزب 
الشيوعي الصيني. 

فطرح السؤال من جديد: ماذا بقي من الماركسية والاشتراكية 
بالتبعية 8 

اتن ها طرخ المنواق: الام مل اتتضرت ١‏ الراشمائية “عل 
اكا ا ر ك :ف لتقل بكي ی اض 
وكما حلم بها الاشتراكيون الطوباويون الأوائل» والمارڪسيون 
الوافعيون والمتشبثون بإدماج ما وصل إليه العلم والتاريخ الواقعي؛ 
والذين قادت نظريتهم الصراع ضد الرأسمالية بے العالم لمدة تزيد 
على قرن من الزمان [ هناك من يعصر الاشتراكية من رأس أبي ذر 
الغفاري ]. منذ البداية؛ وے "المخطوطات الفلسفية والاقتصادية" 
حدد ماركس هدف الاشتراكية الرامي إلى تحرير الإنسان من 
قيود الضرورة العمياء ويستشهد ايريك فروم 4 كتابه 'مفهوم 
الإنسان عند ماركس” بالفقرة التالية من الملخطوطات : 

«إنها ( الاشتراكية ] التصميم الحاسم على حل التناقض بين 
الوجود والجوهرء بين التموضع والتأكيد الذاتي؛: بين الحرية 
والضرورة؛ وبين الفرد والنوع. انه الحل للغز التاريخ» كما أنها تعي 
ذاتها بوصفها هذا الحل». ويعلق فروم على ذلك بالقول: « بالنسبة 
لاركس ؛ الاشتراكية تعني النظام الاجتماعي الذي يسمح بعودة 
الإنسان إلى ذاته» وتعني التماهي بين الوجود والجوهر؛ء تجاوزا 
للانفصال والتناقض بين الذات والموضوع: وأنسة الطبيعة. إنها تعني 
عالما لن يعود الإنسان يشعر فيه» بأنه غريب بين غرباء» بل سيشعر 


بآنه ے عالمه: 2# بيته.» [ ترجمة محمد سيد رصاص دار الحصاد 
جل - -١‏ 1998 ص86 . 

وسيكرر ماركس هذا المعنى للاشتراحية 2 علاقتها 
بالضرورة والحرية 4 مقاطع متعددة من كتاب الرأسمال ولكنه 
لم تعد كج فار الانتعال إن الاشتراكية يشكل مسن : 
اللهم إلا 2 مناقشته المختصرة 3 كتاب "نقد برنامج جوتا". طبعا 
لم يتحقق بعد هذا الحلم العظيم» لتحرير الإنسان من ربقة 
الضرورة. ويبدو الآن وكأنه أبعد ما يكون عن التحقيق. بل أن 
التحلبيق "الاشتراحكى"' ے دول متأخرة رأسماليا ويالثمن الباهظ 
الذئ حدمت تحت لافة الشيوعية والفشل يق كل ذلك قد اعطات 
صورة سلبية جدا عن الماركسية والاشتراكية. 

آم أن الاشتراكية الديمشراطية بعد أن انفصلت عن الأحزاب 
الشيوعية ثم عن الماركسية بعد ذلك» استطاعت أن تحقق 
نجاحات ے تطبيق قدر مهم من العدالة اللاجتماعية؟ وخصوصا 2 
دول الشمال الأوروبي؛ والتي تناوبت على الحكم» وبغترات طويلة : 
مد 3-1036 السونف مان :يدهب الك الا إن اتر 
الاشتراحّية موضع جدل ولا يتفق الكثيرون معه" فعلى آي أساس 
يب تند تحقيق الاشتراكية «انه پد تند قبل كل شىء على أن 
الملكية العامة لوسائل الإنتاج - قطاع الدولة الاقتصادي - تنزع 
نحو النمو...؛ ويذهب سكاب هذا الرآى إلى حد القول ان حصة 
القطاع العام ك الدول التطؤرة تشبكل راه 100 ف اة وکو أن 
تشكل ثم اي القرن قراية اللع كما أن الاشتراكية: 
والماركسية آثرت .ف الدول الراسمالية التي اضطرت إلى تحسين 
ااا خواطيها: ١‏ 

بعد كل هذا ماذا بقي من المأاركسية 5 

ويتساءل إحد الماركسيين المصسريين ے نقطة 2 اهر كتاية : هل 
انتهيت الماركسية ؟ ضمن «ماركسية ماركس هل تجندها آم 
نبددها ؟ [ د. رذعت السعيد. ط. ]. 1998 الأهالى للطباعة والنشر 
ص !7 وما بعدها 1 يقول رفعت السعيد 2 توضيح بعض جوانب 
الإجابة عن السؤال: هل انتهت الماركسية 5 : 
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«شثنا أم أييناء ومهما تمسكنا بماركسيننا؛ أو تظاهرنا بذلك 
برغم ما بداخلنا من شكوك: قان ملابينا من البشر البسطاء 
ابالإضافة إلى الخصوم) هؤلاء البسطاء الذين اعتدنا أن نتوجه إليهم 
بالحديث والعمل» قد أصبحوا الآن يعتقدون بل ويرددون اوربما 2 
أعدئ لاهن ]انها فك انت 

«وهم حتى يلاحظون بذكاء فطري أن بعض الأحزاب اليسارية 
لأو التى كانت] تقترب من مقاعد اليرلمان أو حتى من مقاعد 
اخم بقدر ما تبتعد عن جوهر الماركسية:». 

«وسواء تماسكنا عن فناعة؛ أو تمسكنا عن إصرار وشجاعة 
فإننا بحاجة إلى يقين يمنحنا القدرة على التواصل ے معركة تزداد 
صعوبة. ويدون أليقين سنبدو غير فادرين على الإفتاع؛ وسينظر 
إلينا حبى أصدقاوَنا اتلعدامى على آنا مساكين) مكابيرين: او 
ے أحسن الأحوال متمسكين بما لا يجب ولا يمكن التمسك به». 

يحاول رقعت السعيد أن يجرب مدى مصداقية بعض الأجوية عن 
السؤال السايق» ذيجد ب4 البداية أن الدفاع عن العدل الاجتماعي 
ئيس حكرا على الماركسية: 'فيجري الدفاع عنه عبر أكثر من 
معتقد" وثانيا نتحجج بان هناك فرقا بين النظرية والتطبيق فيأتي 
الجواب المعاكس أنتم تؤمنون بالعلاقة الجدلية بين الفكر 
والتطبيق. «ذكيف استطاع التطبيق عندكم أن يفلت من تأثير 
الفكره. والجواب الثالث الذى يقدمه البعض هو تبرير »كل ما 
كان ا والجنيائفة ا وکو ا 5 
تستحق الرد. ذقد كان عليهم أن يتآمرواء وكان علينا أن نتغلب 
على تامرهم». 

وأخيرا ماذا بقي من الماركسية ؟ 

هل نعتبر أن المنهج المادي الجدلي ما زال كامنا كإمكانية 
للتطبيق ؟ وان البعض يستعمله بشكل جزثئي دون أن يعرف مصدره 
النظري ؟ وهل تعتبر أيضا أن ما بقي من الماركسية هو ماركس 
تة .الذي ها زال: يضبارع. وخده" الراستمالية. براسماتة” كل 
عصفت بها رياح الآزمات 5 الأزمة الآخيرة كانت خير دئيل على 
ذلك؛ فقد أخرجت ماركس من قبره ليشهد على فوة تحليله 
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واقع المجتمع الإنساني: لم تجد بعد احد أحفاد ماركس القادر 
على تجديد النظرية ے القرن العشرين» بل ج القرن الواحد 
والعشرين. فقد تاهت النظرية» بشكل ايجابي على كل حال؛ 2 
حل مشاكل دول متأخرة أكثر من روسيا مثل الصين والفيتنام 
وكوريا الشمالية لتنتحر 4 الكمبودج. وتأخذ معركة مصيرية 2 
كوبا. ثم ستعود هذه الدول جميعها 2 دورة "لولبية" إلى نظام ما 
قبل ثوراتها يشكل ارتدادي ومتقدم إذا صح التعبير. وهده 
التطورات لم تحدث بمعزل عما تحقق ا من فدرة على 
النكيف وتجاوز الأزمات التي تعصف بها بين الحين والآخر 
واستمرارها 2 التحكم بے الاقتصاد المعولم الذي يترك الدول 
الضعيفة والمتأخرة تحت رحمة التفوق الرأسمالي. 

إدن» حسب بعض النقاد » ماذا يقى من الماركسية بعد كل هذه 
التطورات 5 فالجدل المادي رغم انه دائم الحركة بے ذاته إلا انه 
سان" لذاته ل غياب المجهود الذاتي الإنساني. 

إذن ہے هذا المستوى لم يبق سوى ذلك الهو الحيان الذي أكنى 
ماركس حياته من أجل كتابته أي كتاب "الرأسمال" الذي ما زال 
يقض مضاجع الرأسمالية إلى اليوم. كما بقيت تلك الأسس 
النظرية الواقعية لتحليل التاريخ والمجتمع والتي تستعمل © كثير 
من الأبحاث بعد أن اختفى مصدرها. 

أا السنتوى الثاني أى: ضيه المتلطة «السياسية والطيقة ال 

ستتولاها ويناء الاشتراكية... إلخ ماذا يقي منها هي الأخرى ؟ هل 

من حقنا أن نقول يان فكرة ديكتاتورية البروليتارية قد شاخت 
ولم تعد قابلة للتحقيق كما كانت مطروحة من قبل. أقول شاخت 
مستعيرا الكلمة التى استعملها ماركس وانجلز بے مقدمة الطبعة 
الألمانية الأولى "للبيان الشيوعي” [ يوديو 1872 ] تقول المهدمة : ه ولو 
كان لنا أن نعيد كتابة هذا المقطع اليوم لكتبناه بشكل مختلف 
من نواح عدة. لقد شاخ هذا البرنامج اليوم 2 بعض نقاطه بتأثير 
التقدم الضخم الذي أنجزته الصناعة الكبرى...؛. 

أن كلمة شاخت لا تعبر عما آلت إليه فكرة ديكتاتورية 
البروليتارية بل أن الكلمة المناسبة هي أنها ماتت منذ زمان طويل. 
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أن أول من طرحها بشكل عابر هو بلانكي ولكن الماركسية 
فى الدن ادها نكتريا حنمن راد ایا البروليتارية کا 
فلطة"الدولة يق المجيلة الانتمالية» فين انيت ديكا تورية بالق 
الحر للكلمة: لان ماركس كان يتوقع أن الطبقة العاملة 
ستشكل أغلبية عددية فيما بعد داخل المجتمع الرأسمالي وستنظم 
لطا عير الانتشاناك كنا فصل ذلك :كا كاب لحري اة 
لك فرنسا ]. فلم يتحقق هذا التوقع وحسب» بل قامت ديكتاتورية 
البروليتاريا 4 بلد مثل زوسيا تمثل فيها الطبقة العاملة أقلية قليلة 
نسبة إلى السكان ككل. وأصبحت جزءا من مبادئ الماركسية 
2 العالم المتأخر رأسماليا.والتي تحققت فيها الثورة الاشتراكية . 

صحيح أن ما سمي بالتسوية التاريخية بين الأحزاب الشيوعية 
والرأسمالية به الدول الأوروبية المتقدمة قد آدت فيما بعد إلى 
التخلي عن ديكتاتورية البروليتاريا ونبذ أسلوب العنف. فقد كانت 
التجربة الايطالية نموذجية 2 هذا المجال بفضل اجتهادات غرامشي 
العبقرية 2 السابق والذي جدد التحليل المادي الجدلي ووصف ثورة 
أكتوبر بأنها حدثت ضد كتاب "الرأسمال" وانها كانت شبيهة 
بانقلاب . ولكن اللازكسية المتاخرة الى تست تفسها الجر 
الماوي كانت مازالت ”تستعد" لحرب التحرير الشعبية 4 بعض 
البلدان الأوروبية. وهو مجرد استنساخ شبه حرك غير علمي وغير 
ماركسي للثورة الصينية. 

فالثورات "الاشتراكية" الرئيسية لروسيا والصين! التي حدثت 2 
السابق حدثت ب ظروف تاريخية عالمية ووطنية خاصة تميزت 2 
روسيا ب: ١‏ 

1 - كانت التناقضات عدائية بين الدول الرأسمالية وقد أدى 
ذلك إلى اندلاع حربين عالميتين الأمر الذي كان يسمح بهامش من 
المنارة للحركات الثورية آنذاك. 

2 - ولنتساءل هل نجاح الثورة الروسية لل خضم الحرب العالمية 
الأولى سنة 1917 مجرد صدفة؟ أم أن استمرار الحرب كان مؤترا 
إن خب ها ك دحا ابد فة وا لاملا "على الط هيوه رشن 
الشروط الموضوعية على الصعيد العالمي. أم الشروط الموضوعية 
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للرأسمالية يعد مرور ما يقارب القرن ونصف القرن. وهل هذه 
العلاقة بين تحليل ماركس والرأسمالية هي التي أوحت لسارتر 
الا کی عا ولا مكن تجا رها ا[ يتحت اللاركمية ا ته 
يتم تجاوز اللحظة التاريخية التي هي التعبير عنها.» كما عرفها 
مفكر آخر بأنها "علم التناقضات الملأزمة للرأسمالية". 

ARE‏ عه USE‏ وحصت نك انرا قات 
A E‏ ضاي الوا كانت 32 رجه شرن قاء 
الاستنتاجات المستمدة من التحليل ذات مصداقية. مثل التصور 
المؤدي إلى بناء الاشتراكية كما وضع خطوطها العريضة مارڪس 
لتظيمها حك وولة GE E‏ اقلت .ف ALLE‏ نف ابرق 
المتأخرة. فقد أدى تفوق الرأسمالية الاقتصادي وقدرتها باستمرار 
عن امتصاض ‏ :الائ السلبية الزات إن هيمتتها :على العالم, 
كما أدى تفوقها السياسي 2 مجال الحرية والتناوب على السلطة 
مقارنة بالدول المتأخرة إلى ترسيخ الطريق السلمي للوصول إلى 
السلطة وإدماج مجمل الاتجاهات المختلفة ب4 النظام السياسي 
القائم. 

إذن ماذا بقي من الاشتراكية مرة أخرى ؟ بقيت كحل احتمالي 
وشبه "حتمي" لتجاوز تناقضات الرأسمالية الناجمة عن مراكمة 
الام ا هن حافت كوه العمل لماه ام 
والمضطهدة. ولكن هذا الحل يبدو بعيد التحقيق زمنياء لأنه يعتمد 
أساسا على مراكمة الإصلاحات البطيكة من داخل الدولة الاداة 
القادرة على التنفيذ سواء ڪمرڪز او حجهات . كما ان كلمة 
الاشتراكية بقيت مفصولة عن جذرها البعيد : الماركسية» وتحتل 
اليوم مكانا ے برامج الأحزاب حني 2# الدول المتأخرة التي ما 
وال جك عن يؤضلة اترو الديمعر الي 

إن المرحلة التاريخية الراهنة ترفع من جديد وبإلحاح قضية 
الديمقراطية إلى مستوى المهمة الأساسية: على الصعيد الاقتصادى 
أي ما يطلق عليه بالعدالة الاجتماعية لمن بقايا التأثير الار ك 
وتطوير اقتصاديات الدول المتأخرة لتحتل مكانها 2 السوق 
العالمية. وعلى الصعيد السياسي إطلاق سراح الحريات وسيادة 
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التناوب الدوري على السلطة بے الدول المتأخرة. وعلى الصعيد 
الدولي احترام سيادة الدول وإصلاح نظام الأمم المتحد : تفيير نظام 
مجلس الأمن الذي يمنح الدول المنتصرة 4# الحرب العالمية الثانية 
حق النقض وحتى بعض الاقتراحات كمنح بعض الدول حق النقضش 
هي الأخرى لا تفي بتحقيق البدف لسيادة الديمقراطية على 
الك الوت 

قد يقول البعض أن هذه المهام لا علاقة لبا بما بقي من 
الماركسية كنظرية: أو من الاشتراكية كنظرية وكتطبيق ؛ 
لأنها مطالب عادية تطرحها حتى الاتجاهات الليبرالية. وحتى 
العلاقة بين البناء الفوقى والبناء التحتى كما تطورت الآن ك 
اله تحال التكثرة اتك يبتك الما كي جي نف اريت ناد 
العلاقة الميكانيكية. فالقيادة الماأركسية [الشيوعية] هى التى 
تقو تعملية التقيق على اله الها ان على فين اة 
التحتية. هل ستعود هذه الأخيرة لتؤثر 2 طبيعة البنية الفوقية على 
صعيد السلطة السياسية لی الخصوص 0 احتمال وارد ويقوة. 

وكخلاصة انه من الصعب؛ أن لم يسكن من المستحيلء إلغاء أو 
مجو تأثير نظرية استمرت بے الصراع ضد الرأسمالية لمدة تزيد على 
قرن ونتصف , على الأقل من ن التاحية المنهجية كوسيلة لدراسة جدل 
التاريخ والمجتمع. أم على الصعيد السياسي والتنظيمي ققد غيرت 
كدير ها راك الشموفية ا اها واخ ك :لوكي 5 
من أديباتها وبرامجها وكذلك التنظيمات الماركسية الأخرى 
مسايرة للتحولات التاريخية التي طرأت على حركة الصراع داخل 
المجتمع الدولي والوطتي› بعد أن أصيحت الديمقراطية هي هدقف 
التفيير. صحيح أن هناك بعض الأجنحة المنتشرة 4 مناطق متعددة 
من العالم» وتتبنى الفكر الماوي وبعضهاء بے آمريكا اللاتينية 
على الخصوص» يمارس المكفاح المسلح. ولكن هذه الأجنحة ليس 
لبا تأثير على صعيد تطوير النظرية الماركسية أو على مجرى 
الصراع العالمي. 

ج هذا الجزء الثاني من الماركسيون 2 المغرب" تم التركيز 
علق بعحن: اللخظات: الأساسية يق علاكة التنظيماف السياسية 
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المغريية بالنظرية الماركسية. وكذلك مواقف أفراد من قيادات 
هذه التنظيمات. وأخيرا عرض موقف المفكر الكبير العروي من 
الماركسية وعرض آراء يعض النقاد الذين انتقدوا ماركسية 
العروى. 


واخيرا ستتخرر الاشارة باستمرار الى اقكار مارکس 5 مكحن 
الكتاب . 
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الجزء الأول 
المارحكسيةهة والاشتراكية 


القسم الأول 
بناء الاشتراكية 4# هذه البلدان 


هل كان ضرورة تاريخية أم تحريفية ؟ 


كتب هذا الموضوع سنة 1980 ونشر بمجلة 'الجسور" سنة 1981 
والتي أمتدت إليها يد القمع بے الوقت الممدد والضائع من سنوات 
الرصاص بعد أحداث 1984 وهذا الموضوع هو ك الأصل رأي تم 
التعبير عن مضمونه 2 إطار النقاش الذي جرى داخل التنظيم 
الموجود آنذاك كإطار 2# السجن المركزي بالقنيطرة؛ والمنتمي 
SERE‏ اند فسن العمل E‏ سين قات EE‏ 
شرعية باسم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سنة 1983» هذه 
المنظمة التي أمست الآن مجرد ذكرى تسكن حيزا من العقل 
والوجدان وما زالت تحرك مناط القلب والفكر والرأي والموقف 
والإعلام اجريدة أنوال) كذكرى وتجربة رائدة 2 تحول اليسار 
الماركسي المغربي من العمل السري إلى العمل العلني. 

ويتمحور موضوع هذا الري حول إشكالية الاشتراكية كتصور 
وك تطبيق" للنظرية الماركسية وقد كان 2 الأصل بمثابة نقد 
غير مباشر» للموقف الذي تبنى 'نظرية" العوالم الثلاثة' السيئة 
الذكر؛ التي اخترعها الحزب الشيوعي الصيني للأسف الشديد» 
ب إطار صراعه مع حليفه الموضوعي السابق؛ وذهب ب2 وصفه إلى 
حد القول كك محأولة لبناء تلك النظرية انه [أى الإتحاد السوفياتي] 
اا کو و قار ةالولا باه ا ر رمد 
سخرية الأقدار التاريخية أن هذه الامبريالية الأكثر شراسة من 
الاميريالية الأمريكية سقطت أو انهارت من "تلقاء" نفسها دون 
حرب أو مقاومة حقيقة بل جنبت البشرية الاستمرار ب4 سباق 
التسلح وتانيا إبعاد شبح حرب ستكون كارثة على البشرية 
جمعاء. وقد كان هناك مجموعة من المعتقلين السياسيين 2 
السجن المركزي بالقنيطرة يتبنون هذه النظرية : 'نظرية العوالم 
الثلاثة . 

وكنت قد طلبت انذاك نشر هذا الموضوع 4 جريدة أنوال ورفض 
الطلب؛ وفيل لي؛ عن طريق المكلف بالاتصال بالسجن» أن 
المسؤولين عن الجريدة [أو عن منظمة 23 مارس التي تتهيأ للعمل 
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الشرعي]. اعترضوا على نشر الموضوع بدعوى انه يندرج ضمن نقاش 
داخلي؛ وينيقي أن يبقى ضمن هذا الإطار ويغض النظر عن مدى 
مصداقية هذا الاعتراض وعن الطرف الذي قرره فقد اعتبرت 
آنذاك أن هذا الموضوع بالذات لا يذكر: لا من قريب ولا من بعيد 
ولو بإشارة غامضةء أي نقاش يحيل على جدال أو حديث تنظيمي 
واضح بل وحتى غامض؛ فالموضوع كما هو مصاغ مجرد وجهة 
نظن عامة عن التمنور الاركس لاء الاشتراكية وعن التخرية 
الروسية- السوفياتية والتجربة الصينية ثم خلاصات» كما 
كانت قد تشكلت لدی كتناعات ے نهاية 1979 وكتيتها د 
فبراير 1980 كما هو مثبت ب مجلة الجسور نفسها. 

وهكحذا قررت» وبناء على هذه القناعة المذكورة أعلام؛ أن 
اطلب نشر الموضوع لله مجلة "الجسور" ولم يزد ذلك» وبشكل 
ملموس» إلى ظهور أي خرق تنظيمي ويالمعنى السياسي أيضا يسيء 
إل :العمل المي الليم نالا إذا ثم «التشيقاء. لاج ف تسن 
يعقوب» بالالتزام التتظيمي المفرق بي الشكلية. وقارئ الموضوع 
ليود ت 3013 - أو 4ا ولو يعد مرور اككن من 33 تة هل سير 
فيه اية علاقة بتنظيم سياسي ما؟» مما يرجح أن فكرة المنع 
كانت نتيحة تقدير عبر سليم أو بدافع مزاجى رأى فيه البعضص.» 
زورا وبهتاناء أن نشره 2 جريدة أنوال سيدنس محراب التنظيم 
ا وفلي السكدن من وله فق رت إن اجن الفادة 
موضوعا عن الاشتراكية والتسيير الذاتي والنموذج اليوغسلا2› 
وربما كان هذا الموضوع هو الذي كان شك حاجة إلى نقاش داخلى 
ولكن سيطرة القيادات ب2 أحزاب اليسارء وإلى الآن؛ يعجبها 
e‏ تعن RASTE‏ 

ليس البدف من إعادة نشر هذا الموضوع هو الإيحاءء أو الادعاء» 
بان الأفكار الواردة فيه اقرب إلى الصحةء ولكننى لا أتردد 23 
القول بان الاتجاه العام # الموضوع الذي تم التركيز عليه ما زال 
يستحق النقاش الايجابي من الزاوية التاريخية لان مغهوم التحريفية 
قد هنده التطور التاريخي الذي لا يرحم كما أن التجربة 


الاشتراكية 2 الاتحاد السوفياتى قد أصبحت من الماضى وستلحق 
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بها الصين آيضا. ولكن البدف من ذلك هو محأولة عقد مقارنة بين 
ما جاء ك هذا الموضوع من تقييم ليناء الاشتراكية آنذاك ويين ما 
صنعه التطور التاريخي بالاشتراكية اليوم» سواء على صعيد 
القصون الاد الماركسي لبناء الاشتترائكية أو امال انى انتهت إلية 
التجربة الروسية- السوفياتية. 

ولن لم يطلع على مضمون نظرية العوالم الثلاثة نقدم عرضا 
مختصرا قام به مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية حول 
العلاقات الصينية الإفريقية بقلم: د. حمدي عبد الرحمان حسن 
اويلخص هذه النظرية فيما يلي : « وتقوم نظرية العوالم الثلاث على 
مكونات ثلائة رئيسية : 

المكون الأول وهو يقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية : العالم 
الأول وهو يصم القوتين العظميين؛ الولايات المتحدة - والاتحاد 
السوفياتي. والعالم الثاني: ويتألف من كندا وأورويا واليابان ودول 
الاكبانوس) زوالنها لم الكالت .وجضيع الدول: الثامية LZ SE‏ 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

المكون الثاني: ويشير إلى رفض الصين لمفهوم البيمنة وتحديد 
اا ادون النامية ار الاه القالية: 

المكون الثالث : ويشير إلى ضرورة الكفاح العالمي ضد هيمنة 
العالم الأول ولاسيما الاتحاد السوقياتي» وإذا كان من الواضح أن 
هذه النظرية تهدف إلى تأسيس جبهة موحدة عالمية ضد القوتين 
العظميين فان التركيز الصيني خلال تلك المرحلة كان موجها 
هين الأتجام اا 0 

والآن لننتقل إلى موضوع مجلة "الجسور"؛ وقد احتفظت بالموضوع 
كما كتب ے مستهل سنة 1980 من داخل السجن المركزى 

مراكش أكتوير 2013 
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مقدمة 

إن المنهج الذي ظل سائدا لفترة طويلة - وما زال قائما لدى 
البعض- ي نقد وتقييم التجارب الاشتراكية ينطلق - بے 
رأيي- من منطق مثالي وليس مادياء وذالك لكونه يحاكم هده 
التجارب بمنطق ما كان ينبفي أن يكون (لا للبرهنة على استحالته 
عاديا كل ر هة خا راف بق ال وهه اة 
کو می نف كون هدم التغازن كانتي قن امت ت اند 
على أساس ثورة بقيادة حزب شيوعي يتبنى الفكر الماركسي ومن 
هنا جاء "الانطباع' بان كل الأخطاء» أو على الأصح كل التطور 
الذي نجم عن البناء الاشتراكي فيما بعد مرده إلى انحراف 3 
الوعي بالدرجة الأولن. وليسن إلى أسباتب اخرى ريما حارجة عن 
نطاق الوعي؛ وإذا كان هذا التفسير ينهض كمبرر بالنسبة 
اراج الأول هن الكزوة فان المضاء مرا برطو ا 
تضل إلى كدر من تف قرن بالنينية: لبحضن التخارب ورل ما 
يقرب من النصف بالنسبة للبعض الأخر يجعل دالك التفسير يتداعى 
أمام ضرورة القيام بتقييم موضوعي ويجعل من الواجب مراجعة 
ذالك المنهج رأسا على عقب وذالك لاعتبارين: الاعتبار الأول: هو 
ضرورة إعادة الاعتبار للمنهج الماركسي نفسه والذي وان كان 
يعطي للوعي أهمية قصوى بك تغيير الأوضاع المادية القائمة 3 
الواقع فإنه يرى دالك 4 إطار مادي محدد وواضح أي اتجاه الواقع 
المادي موضوعيا ولذلك فإنه لم يكن ينظر إلى الوعي كعنصر 
معلق بے السماء ومجرد عن واقعه المادي أي أن الفجر المأركسي 
كان يشرط الوعي بالمادة ويشرط تغيير المادة عن طريق الوعي 
بوعي المادة نفسها وليس عن طريق خلق المادة يواسطة الوعي» وهو 
ماتطور إليه الفكر الماركسي ب السنين الأخيرة فاستحال إلى 
ترسيمات باهتة وبئيسة تقرن الوعي بالإرادة خ كل شيء (بغض 
النظر عن الشروط المادية التي تحيط يهما) وتجعل منهما الركيزة 
الأساسية التي يقوم عليها أي تحليل ينسب نفسه للماركسية. 

أما الاعتبار الثاني: فينطلق من كون انقضاء مرحلة تاريخية 
طويلة نسبيا أصبح يسمح بالقيام بدراسة موضوعية حيادية ابالفهم 
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السابق للمنهج الماركسي! آي دراسة هذه التجارب انطلاقا مما 
حققه التاريخ فعلا والبحث عن القوانين الموضوعية.التي تحكمت 
به تطور هذه التجارب الاشتراكية خصوصا وان هذا التطور ك 
اتجاه معين لم يقتصر على بلد واحد كما كان 2 السابق 
(الاتحاد السوفياتي) بل شمل عددا كبيرا من البلدان» تلتقي 2 
نفس السمات العامة- والجوهرية- التي طبعت مرحلة الانتقال إلى 
الاشتراكية كا جج ما اتكلاف هيهو ك الخشائضن الوطئية 
كما سيأتي)؛ وأصبحت هذه البلدان تواجه نفس المشااكل 
والصعوبات الشيء الذي أصبح يستدعي إعادة النظر 2 المنهج 
السايق الذي تحاكم على ضوئه أخطاء هذه البلدان 2 إطار 
التطور العام الدي عرفته؛ ويجعل من الواحدة مثالا تموذجيا لتقييم 
تجربة أخرى االصين بالنسبة للاتحاد السوفياتي!. 

أن ما نحن 2 حاجة إليه اليوم من أجل التقدم ب4 فهم طبيعة 
البلدان الاشتراكية الحالية هو القيام بدراسة شبيهة بتلك التي قام 
بها ماركس لدراسة نمط الإنتاج الرأسمالي ومعرفة القوانين 
الموضوعية التي كانت تتحكم ے تطوره وسيره التي لا تعود 
بمجملها إلى وعي الطبقة البرجوازية. 

بالنسبة لي - طبعا- لا أدعي أنه سے مقدوري القيام يذلك» 
ففي هذا الرأي سوف أحاول عقد مقارنة بين التصور الذي كان 
لدی مارڪس عن بناء الاشتراكية (وهنا سوف أعمد إلى نقل 
الشروط المادية (الاقتصادية والاجتماعية) التى كانت قائمة 2 
هذه البلدان الاشتراكية عشية استيلاء البوليتاريا على السلطة (أو 
على الأصح حزب» البروليتارية) وهكذا فسوف أقسم هذا الجزء 
(المستوى) الأول إلى تلات نقاط رئيسية: 

1- تصور الماركسيية عن بناء الاشتراكية. 

2- مقارنة هذا التصور مع واقع البلدان التي تحققت فيها 
الكروة لاتا 

3- خلاصات 
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. الفصل الأول 
تصور الماركسية عن يناء الاشتراكي 


أو الشروط المادية لبناء الاشتراكية 


-1 - 

لم يخصص ماركس لوضوع بناء الاشتراكية كتابا مستقلا 
يفصل فيه رأيه حول طبيعة المجتمع المقبل وذلك لكون إقدامه على 
هذا العمل يتنائى وروح منهجه المادي القائم على دراسة الواقع 
والمستقد إلى العلم الوحيد وهو علم التاريخ. فماركس هو القائل 
4 نقد برنامج غوتا' بصدد الحديث عن طبيعة الدولة 2 المجتمع 
الشيوعي: «...ثم يوضع السؤال التالي: أي تحول يطرأ على الدولة 2 
المجتمع الشيوعي؟ أو بتعبير آخر أية وظائف اجتماعية مماثلة 
للوظائف الحالية للدولة تظل قائمة © المجتمع الشيوعي؟ العلم 
وحده يستطيع الجواب على هذا السؤال (لتشديد مني) ولن ندفع 
القضية إلى الأمام قيد شعرة ولو قرنا بألف طريقة كلمة 'الشعب" 

بكلمة "الدولة'). 
أن جواب ماركس السابق يفسر بوضوح منهجه المادي 2 التعامل 
مع مجتمع المستقبل ولكنه رغم ذلك لم يقيد يديه تماما - 
وانسجاما مع منهجه أيضا - أمام ضرورة توضيح الصيرورة أو 
السياق العام الذي سيقود إليه الؤاقع المادي القائمء انطلاقا من 
دراسة عميقة لنمط الإنتاج الرأسمالي» ولذلك فلدينا بالنسبة 
لماركس دراسة عميقة لمقدمات المجتمع الاشتراكي الموضوعية: 
والمتمثلة ج أسسن القاعدة المادية الضرورية لبناء الاشتراكية: 
وبصدد المجتمع الاشتراكي نفسه لدينا خطوط عامة متفرقة 
كإشارات متنائرة هنا وهناك 4 كتابة راس لمال" وكذلك 2 
"نقد برنامج غوتا". أما كتابه "الحرب الأهلية 4 فرنسا" على 
الخصوصء فيناقش تجربة كمونة باريس كأول سلطة بروليتارية. 
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وعلى هذا الأساس فإننا سوف تحاول تحديب الشروط المادية 
الضرورية كمقدمات لبناء الاشتراكية. ثم نتطرق فيما بعد إلى 
شكل الدولة' البروليتارية. 

إن القانون العام الذى استندت إليه الماأركسية لتفسير تطور 
المجتمع البشري هو مقولة قوي الإنتاج إذا تعلق الأمر بمعرقة العامل 
المادي الأساسي الذي يقود 39 التحول من نعط نمط إنتاج إلى آخر... 
ومقولة الصراع الطبقي اذا تعلق الأمر بالمحرك الذي يقود إلى هذا 
التحول طيلة المرحلة التي يستمر فيها وجود الطبقات» كعامل 
ذاتي أو كنشاط انساني» وهذان العاملان مترابطان» ولكن 
دونما انطباق أي أن الأول لا يفترض الثاني بالضرورة (والثاني هنا 
الاستيلاء على السلطة: باعتبار أن الصراع الطبقي موجود دائما) 
والعكس صحيح. وهنا ما أثبتته التحرية التأريخية. غير أن 
الماركسية ك تصورها الكلاسيكي: واستنادا إلى شروط 
المرحلة التاريخية التي حللتها كانت تفترض بل تشترط تلازم هذين 
العاملين» نضح الشروط المادية والمتمثلة هنا 2 تطور قوى الإنتاج 
الرأسمالية إلى مستوی تصيح فيه قابلة للأانقلاب ب الاشتراكي:؛ 
والعامل الثاني تطور الصراع الطبقي بحيث يسمح للطيقة العاملة 
أن تتقدم وعيا وتنظيما لتصبح قادرة على ممارسة السلطة 
البروليتارية وتنظيم المجتمع الاشتراكي ويعبارة أخرى» إذا كان 
تطور قوى الإنتاج الرأسمالية سيمنح البناء الاشتراكي قاعدة مادية 
صلبة لتطوير الإنتاج وتنظيمه على صعيد المجتمع ككل 
الصراع الطبقي سيمكن البروايتاريا من اكتساب خبرة 030 
خصية بے النضال الديمقراطي أولا ثم الاشتراكي ثانيا ستستفيد 
منهما ے بناء المجتمع الجديد؛ وخبل الاستشهاد برأي ماركحخسن 2 
هذا الصدد أي معارسة السلطة البروليتاربة من خلال كتابه 
الحرب الأهلية 2 قرسا سوف أحاول تسجيل الخطوط العامة 
لموقق الماركسية من الشروط المادية اللازمة كمقدمات ليتاء 
الاشتراخية. 

إن القائون العام السابق الذكر يعنى أن كل انتقال من نمط 
إنتاج إلى آخر لا يتم دفعة واحدة وبشكل مستقل عن نمط النتاج 
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السابق شليهء بل أن العكس هو الصحيح؛ أي نمط الإنتاج القديم 
يحمل دائما ے داخله عناصر النظام القديم (الأسيق) وعناصر نمط 
الإنتاج الناشئ»؛ وذلك بشكل موضوعي ومستقل عن إرادة البشر. 
فنمط الإنتاج الرأسمالي قد نشأ 2 قلب نمط الإنتاج الإقطاعي, 
ونفس القانون ينطبق على علاقة نمط الإنتاج الرأسمالي 
بالاشتراكيء أي أن الاشتراكية تستمد ضرورتها الموضوعية من 
المقدمات المادية التي تنش 2 قلب نمط الإنتاج الراسمالي 3 تطوره 
المستقل عن إرادة الرأسماليين أنفسهم2» ومن هنا استخلصت 
الماركسية أن التناقض الأساسى # الرأسمالية المتطورة هو بين 
طابع قوي الإنتاج الاجتماعية» وطابع علاقات الإنتاج الفردية» وحل 
هذا التناقض بين تطور القاعدة المادية والتي تصبح "اشتراكية' 
كثر كلما تطورت الرأسمالية» وبين طابع ا ا 
القائم على هدف الريح والبيمنة الطبقية والذي يقود إلى فوضى 2 
الإنتاج» لن يتأتى إلا إذا تغيرت علاقات الإنتاج وق التطور 
الموضوعي الذي يؤدي إليه موضوعيا اتجاه قوى | الإنتاج أي النضال 
من أجل إرساء علاقات إنتاج اشتراكية. 
إن الاشتراكية ا ارا تسعى إلى إشباع حاجات الجماهير 
المادية لا يمكنها أن تقوم على أساس اقتصاد متخلف مازال يرتبط 
بالضرورة بطبقات متخلفة»فسيادة نمط الإنتاج الرأسمالي بك 
المجتمع واكتساحه لباقي أنماط الإنتاج لما قبل رأسمالية ت 
الصناعة والزراعة لا والمواصلات هو الذي سيضمن إنتاجية 
اكبر من جهة؛ وطيقة عاملة سائدة علي صعيد المجتمع ڪڪل 
من جهة أخرى باعتبارها هي الطبقة الاجتماعية المرشحة للقيام 
بمهعة بناء الاشتراكية. هده القاعدة المادية هي التي ناقشها 
ماركس بتفصيل من خلال كتابة "راس المال' الذي حلل فيه نمط 
اح اراسان (كنفظ ضاف جردي ولك هده ا غ 
المادية كانت تتجسد ب الواقع - إلى حد ما - 2 ذالك الوقت 3 
التشكيلة الانجليزية ( انجلترا ) باعتبارها كانت تمثل الرأسمالية 
المتطورة بالمقارنة مع مجمل اليلدان الرأسمالية الأخرى. 


إن الخلاصة الأولى التي ينبفي التشديد عليها هنا هي أن 
الماركسية تشترط لبناء الان شتراكية وجود قاعدة مادية ون 
وبعد ذلك يمكن الحديث عن دور الوعي شك تنظيم هذه القاعدة. 
وفق الشروط الملموسة القائمة أنداك لبناء علاقات إنتاج 
اشتراكية» كما أن الوعي سوف يتجسد 2 فيادة حزب 
البروليتاريا بالمفهوم الذي كان لدی ماركس عنه» أي حزب يدمج 
"التراث" الديمقراطي 2 ممارسة السلطة السياسية ولا يلغيه؛ أي 
الحرص على ممارسة الديمقراطية مباشرة مع الجماهير ليتحقق 
مبدأ تحرر البروايتاريا بواسطة البروليتارياءأما الخلاصة الثانية - 
وهي ترتبط بالأولى ارتباطا وثيقا -وهي أن مفهوم التحريفية يكون 
ذا معنى مطابقًا للوصف الذى ي ينبغي أن ينعت به خط الحزب العام 
عندما يتعاق الأمر بالانحراف عن التصور العام الذي رسمته 
الماركسية لبناء الاشتراكية كمرحلة انتقالية للمجتمع الشيوعي 
ثم تهيئ الشروط لتلاشى الدولة... وسيعبر هذا الانحراف عن نفسه 
من خلال الأشكال التى سيتيناها الحزب لممارسة السلطة بهدف 
تنظيم المجتمع الاشتراكر 

وسوف نرى الان كيف كان ماركس يرى نتظيم هذه السلطة. 

إن ماركس 2 كتابه "الحرب الأهلية 4 فرنسا" قد عمم ونظر 
تجربة الجماهير عبر كمونة باريس باعتبارها الشحل الأمثل 
لتطبيق "ديكتاتورية البروليتارية“ ويصف ماركس أسس هذه 
السلطة كالتالى: « لقد تشكلت الكمونة من أعضاء المجالس 
البلدية الذين اختيروا بالاقتراع الشامل ( التشديد مني ) 4 مختلف 
دوائر باریس كانوا مسؤولين وكان يمكن إلغاء التفويض الممنوح 
لبم لك أي وقت كان (التشديد مني) وكانت أكثريتهم بطبيعة 
الحال من العمال أو من ممثلي الطبقة العاملة المعترف بهم» وكان 
یراد بالصمونة لو أن تكحون هيأةٌ برمانيةءيل شيأة عاملة تتمنع 
بالسلطتين التشريعية والنتفيذية 2 الوقت نفسهء والشرطة التي 
كانت قبل ذالك الحين أداة 4 يد الحكومة المركزية جردت 2 
الحال من جميع وظائفها السياسية وحولت إلى هيأة كمونة 
مسؤولة ويمكن تبديلها 2 أي وفت» وعلى هذا النحو كان 
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موظفو سائر فروع الإدارة بأسرهاء ومن فوق إلى أسفل ابتداء من 
أعضاء الكمونة » كان يتعين أداء الخدمة العامة لقاء أجرة تساوي 
والعلاوات التي كان يتقاضاها كبار موظفي الدولة مع اختفاء 
هف وک وا العامة عرد أن کون اكا 
خاصا للموظفين: الذين تعينهم الحكومة المركزية وانتقلت إلى 
أ ا الأدارة اندي حمسي يل أيهنا كل اد الى 
كانت قتارسها الدولة حتن: ذالك “الحينة ثم يضيف بعد 'ذذك: 
«وكان لكمونة باريس أن تغدو بدون شك نموذجا لجميع المراكز 
الصناعية الكبرى ے فرنسا ولو استقر نظام الكمونة بے باريس 
والمراكز الثانوية لتنازلت الحكومة المتمركزة عن التنظيم 
القومي الذي لم يتوفر للكمونة الوقت لوضعه بتفصيل اكبر؛ أن 
الكمونة يجب أن تصير الشكل السياسي حتى لأصغر قرية وان 
الجيش الدائم يجب الاستعاضة عنه ك الدوائر الريفية أيضا 
بمليشيا شعبية تكون مدة الخدمة فيها قصيرة للفاية» وكان على 
جمعية المفوضين المجتمعين 4 حاضرة الداثرة هده أن تدير الشؤون 
العامة لجميع الكمونات الريفية ج كل دائرة» وكان على جميع 
الدوائر هذه أن ترسل يدورها مفوضيها إلى الجمعية الوطنية التي 
تنعقد لك باريس»وكان على المفوضين أن يتقيدوا بدقة ب 
(التفويض الإلزامي) من طرف منتخبيهم وان يكون عرضة للخلع 
ل آي وقت...) وبدلا من البث مرة كل ثلاث سنوات أو ست أى 
عضومن الطبقة الحاكمة يجب أن يمثل ويقمع الشعب 2 البرلمان 
كان يجب على حق الانتخاب العام بدلا من ذلك أن يخدم الشعب 
المنظم كك الكمونات (التشديد منى) قصد البحث لؤسسته عن 
عمال ومراقبين ومحاسبين: كما يخدم حق الانتخاب الفردي لبذا 
الغرض أي كان من أرياب العمل»فمعروف أن المؤسسات شاتها 
شان الأفراد تماماءتعرف عادة كيف تضم» 4 نشاطها العملى 
الشخص المناسب © المكان المناسب. وإذا إرتكب خطأ مرة من 
المرات فهي تعرف كيف تصلح خطأها تواء ومن ناحية أخرى 
كانه لمو نة فاشك کے بح رها ذاكه ستاوكة یاک عن 
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الاقتراع الشامل بالتعيين المراتبي ...» (الصفحات 68- 69- 70) 
((الحرب الأهلية 2 فرنسا :دار التقدم - موسكر). 

إن أهم الأسس التي تقوم عليها هذه السلطة البروليتاريا هي: 
موظفوها أغلبهم من العمال ويتقاضون أجرة عامل - ينتخبون 
بالاقتراع العام وهو الشكل السائد بے تفويض أي مسؤولية لاي 
كان - وهؤلاء المفوضون قابلون للإعفاء ل كل وفت- الغاء 
الواسي :و E a a‏ يتن خرن في 
قصيرة (أو تسليح الشعب بعبارة لنين فيما بعد). 

ونريد التأحيد مند البداية على ملاحظة هامةء وهى أن هده 
السلطة التي شكلتها البروليتاريا (أو ممثلوها) ب4 خضم صراعها 
البطولي ضد البرجوازيةء جاءت 4 ظروف موضوعية وذاتية غير 
مواتية لاستلام السلطة من طرف البروليتاريا حسب تقدير ماركس 
نفسه. ومعنى ذالك أن هده الأسس التي أقامتها الكموئة كانت 
ستكون أكثر عمقا ونضجا لو كانت الشروط الموضوعية 
اذاف اة و اض اکر ما كانت عله 

لنحاول الآن مناقشة هذه الأسس التى وضعتها الكمونة 
كميادئ ؛ لممارسة السلطة السياسية من طرف البروليتاريا مشيرين 
2 النهاية إلى المرحلة التاريخية التي ظهرت فيهاء انه من قبيل 
التكرار القول بأن تطبيق هذه الأسس وق المبادئ التي حددتها 
الكمونة بتطلب توفر شروط أهمها قاعدة متطورة رأسمالياء 
وتأثير كبير على الصعيد العالمي أو على صعيد الدول المتقدمة 
رأسمالياء وذالك لكون هذين الشرطين هما اللذان يوفران 
المقدمات الضرورية لتطبيق الأسس التى إفامتها الكمونة ے 
ممارسة السلطة السياسية من طرف البروليتاريا مباشرة» و خصوصا 
عندما يتعلق الأمر بالأسس التالية: تطبيق الاقتراع العام كأساس 
لممارسة مهام المصلحة العامة - تطبيق حق الإلفاء والمزل بے أي 
وقت؛ الاستعاضة عن الجيش الدائم بميليشيا (أو تسليح الشعب) 
فتطبيق حق الاقتراع العام يفترض من جهة أن الأغلبية الساحقة ے 
المجتمع هي البروليتاريا ومن جهة ثانية ومن جهة ثانية بروايتاريا 
تمرست على العمل السياسي طيلة مرحلة طويلة مرحلة النضال ضد 
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الاقتراع العام ل مجتمع مازالت البروليتاريا تشكل فيه نسبة 
ضثيلة جدا (الحديث دائما هنا عن السلطة البروليتاريا بهدف بناء 
الاشتراكية وليس عن الافتراع بوجه عام). لأن الاتجاه العام 2 هذه 
الحالة سيكون هو الاختلاف حول كفاءة الأفراد لا حول 
الاختلاف الطبقي. والإضافة إلى ذالك فإن حق الاقتراع العام 
وبالشكل الدوري أي تفوبض المسؤولية لمدة محددة يتيح الفرصة 
لجميع الأفراد من الطيقة العاملة بالمقايل الحق .2ك تقفرير مصيرهم 
عن طريق الإدلاء بأصواتهم 2 كل مرة ويشكل دوري يتم فيه 
انتخاب موظض؛ أما بالئسية لحق الإلغاء والعزل؛ وهو مبدأ 
ديمقراطي بروليتاري» فالتفويض كما أنه يعطى. ينبغي أن ينزع .2ے 
حالة ما إذا اخل لفون إليه :بقواغد: المضلحة العامة التي اتتخب 
على استاس التفاني 2 الالتزام بها وليس هناك أى مبرر لاستمراره 
بك مزأولة مهامه ما دامت هناك ضرورة لعزله» هذا المبدأ هو الآخر 
يفترض من جهة أن الحسم 2 نهاية المطاف للطبقة العاملة (الاقتراع 
الشامل) عن طريق الانتخاب وبالتالي لبا الحق # العزل وسحب 
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بروليتارية على صعيد 'الأمة” ككل ومتمرسة بالنضال السياسي 
سواء بك مرحلة النضال الديمتراطى أو الاشتراكى (بمعناقما 
السلبيين)+ وأخيزا فإن إلقاء الجيكن الدائم (الممترف) ولاستعاضة 
عه باو فع الد بهو | ينبا رور ا هه 
سحق أعداء الثورة وحمايتهاء ولكن هذا الأجراء (إلغاء الجيش 
المحترف) لا يفترض وجود دول أخرى قوية تطوق البلد الذي قامت 
فيه الثورة البروليتاريا وتملك جيوشا محترفة وتتوفر على أحدث 
التقنيات» وقادرة على اكتساح مجتمع مثالي أو 'فوضوي” هذا 
ي مدة فصيرة. أن تطبيق مبدأ تسليح الشعب وخصوصا الاستفناء 
على الجيش المحترف بكل ما يحمل ذلك من معنى» لا بسكن 
تحقيقه 2 أحسن الأحوال إلا 2 البلد الرأسمالي الأكثر تطورا (أو 
4 البلدان الرأسمالية الأكثر تطورا) القادر على التأثير 2 العالم 
كله. 
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قلنا أن هذه الأسسى التى أرستها الكمونة ے ممارسة السلطة 
السياسية لا يمكن تصور تحقيقها إلا 4 مجتمع رأسمالي متطون 
على الصعيد العالمي» وكان البلد الذي يمثل هذا المجتمع 2 ذلك 
الوقت هو انجلتراء فقد كانت تعتير البلد الوحيف 2 اورا الذي 
نمت فيه قوى الإنتاج ( بالنسبة لتطورها ب العالم ب ذلك الوقت) 
لتصبح فابلة لإمكانية الانقلاب الاشتراكي 'فورا" ورغم ذلك فإن 
البروليتاريا 2 ذلك المجتمع لم تكن تمثل الأغلبية لكنها كانت 
تشكل نسبة مهمة؛ ويتطور جناحها الزراعي بشكل ملحوظ. 
الك كان الاس التي جادت: ييا الكموةة .كانت کرت اك 
التحقيق بے انجلترا أكتر منها # أي بلد أخر 2 العالم 4 ذلك 
الوقت. 
فإذا ما بحاولتا: .اتختيان-مذىئ: انطباق الشرطين السابقين على 
افجلخرا :3 حال فام رة اشتراكية ك انان بے طك اترا 
التاريخية هو بمعنى ما تحقيق للاشتراكية على الصعيد العالمي؛ 
و للف ماقرا ! كديرا و غلك خر ادان 
الراشفاتنة القدمة مها اد على دد المتصتموات القاسفة ال 
كانت ليطن عا هذا الأطار مكن الحديك نحا هن 
أمكانية إلغاء الجيش الداثم المحترفء وتسليح الشعب كإجراء 
ممكن التحقيق عقب الاستلاء على السلطة من طرف قوي 
البروليتاريا 4 انجلترا لآنها لم تكن مهددة من قوي أمبريالية أقوى 
بكثير (اقتصاديا وسياسيا تم عسكريا 2 اللصف الثاني من 
القرن التاسع عشر)ء وبالتالي مضطرة لبناء قوة عسكرية دائمة 
(محترفة)» وبالنتيجة مرتبطة بجهاز دولة متضخم باستمرار 
ودواويني الشيء الذي يتناقض» ويعيق تهيئ الشروط الموضوعية 
والذاتية لتلاشي جهاز الدولة بمعناه البروليتاري. 
ے2 "نقد برنامج غوتا” يبرسم مارڪس من خلال نشده لصيع 
البرنامج الخاطئة حدود الاتجاه العام ليثاء المجتمع لع شتراڪي 
وبالتحديد المرحلة الانتقالية (لكل حسب عمله) و4 مناقشته لمعنى 
'دخل العمل غير المنقوص" نعثر على إشارة ذات دلالة بالغة 2 هدا 
الموضوع الذي نحن يصدده ولاسيما فيما يخص علاقة الدولة بتوزيع 
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الإنتاج.كلئقرأ ماركس من جديد : 'فإذا أخدنا أولا كلمة 'دخل”" 
بمعنى الشيء الذي يخلقه العمل فان ذالك العمل الجماعي يعني 
حينئذ النتاج الاجتماعي الإجمالي. 

والآن ينبغي أن نقتطع منه أولا ما نستعيض به عن وسائل الإنتاج 
المستهلكة. ثانيا قسما إضافيا لتوسيع الإنتاج. ثالثا أموالا 
للاحتياط» وللتأمين ضد الطوارئ أي الكوارث الطبيعية إلخ... إن 
هذو الأكها ف النوسن” ا 
اقتصادية؛ وتتحدد مقاديرها وفقا للوسائل المتوافرة» وجزئيا 
بموجب حساب الإنفاق» ولكنها 2# معظم الأحوال لا يمكن 
تجديدها على أساس العدالة. 

يبقى القسم الآخر من النتاج الإجمالي: وهو القسم المعد 
للاستهلاك» ولكن قبل الشروع بتوزيعه على الأفراد» يقتطع منه 
أيضا: أولا النفقات الإدارية العامة. التي لا علاقة مباشرة لبا بالإنتاج 
(التشديد من ماركس): أن هذا الجزء سيهبط فورا هبوطا 
ملحوظا بالقياس إلى قدره 2 المجتمع الحالي» وسيقل بقدر ما 
يتطور المجتمع الجديد (التشديد مني). 

ثانيا: ما هو معد لتلبية حاجات المجتمع المشتركة من مدارس 
ومؤسسات صحية...إلخ 1 التشديد من ماركس ! أن هذا الجزء 
سيزداد فورا زيادة كبيرة بالقياس إلى قدره 4 المجتمع الحالى 
وسينمو بقدر ما يتطور المجتمع الجديد......إلخ [ التشديد مني ] (ص 
7- 18 نقد برنامج غوتا طبعة دار التقدم ] ...أن المسالة التي 
تعنينا ے هدا التحديد الذى أعطاه ماركس لعنى «دخل العمل 
المنصوص» (أو على الأصح الجزء منه) 2 المجتمع الانتقالي هي 
الإشارة الأخيرة بے الاستشهاد الوارد أعلاه المتعلقة بالتحول الذى 
سيطرأ على الجزأين من الإنتاج المخصصين للمصالح العامة 
(الإدارة» المصالح الاجتماعية) فلنتذكر بان ماركس يقول إن 
الجزء الذي يذهب إلى الدولة بالمعنى الضيق أي الإدارة سينخفض 
فورا وسيتقلص بمقدار ما يتطور المجتمع؛ وعلى العكس تماما 
بالنسبة للجزء المخصص للمصالح الاجتماعية إن هدا التصور هو 
الأخر يقوم على أساس فرضية المجتمع الرأسمالي المتقدم. والذي 
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كان ممكن التحفيق إلى جل وا نف يتن كانهاترا د ذانك 
الظرف:فالمجتمع الذي سينبثق عن ثورة اشتراكية ظافرة ث5 
اتاد واا إن اقرط اق ادن كبيس اور اهما 
سوف يحكون ے غنى عن « جهاز دولة» قوي سواء لتنظيم الانتاج لك 
حالة المجتمعات الاشتراكية الحالية : لبناء قاعدة مادية أولا 
اام اء ادرا ضيه نف المستفيل 11و الرحص:ة:السلظة واد 
جيش ضحم محترف للدفاع عن النفس تجاه دول أميريالية أخوى 
يكصثير - إن محتمعاً حدالك يمكن أن يأخحد إشارة ماركس تلك 
بع الإعتبار. فتتضا شاءل يفقات الجهاز البيروقراطي لتسير ك ريجيا 
نحو التلاشي بيتمأ تتعاظم النفقات الاحتماعية لتسير نحو الإشباع 
التام» ياعتبار أن هدف لك تراكية هو إشباع حاحات الجماهير 
المادية والمعنوية. 

لنحاول إعادة تركيب الصورة من جديد لبناء الخلاصات 
الأساسية: إن التصور الكلاسيكي الماركسي عن الشروط 
الضرورية لبناء الاشتراكية يفترض مسيقا وجود قوى إنتاج 
رأسمالية متطورة تكون قد وصلت إلى مستوى تدخل فيه 8 
تناقض مزمن مع طابع علاقات الإنتاج 'يتعذر' حله (أي التناقض _2 
ظل النظام الرأسمالي)ء فيصبح الحل' الممكن" موضوعيا هو بناء 
علاقات إنتاج اشتراكية تطابق قوى الإنتاج التي باتت ذات نزوع 
'اشتراكي" ے ظل النظام الرأسمالي المتقدم نفسة» هذه القاعدة 
هي التي ستضمن منذ البداية منذ البداية للسلطة البروليتارية 
الشروع "غورا" ‏ بناء الاشتراكية كمرحلة انتقالية يناسبها على 
الصعيد السياسي شكل ديكتاتورية البروليتاريا القائمة على 
اناس الباق القن وکا الک ور اکر رن 

ولنؤكد هنا على خلاصة هامة ألح عليها ماركس عند حديثه 
عن الكمونة (الاستشهاد الأسبق) وهي أن ممارسة ديكتاتورية 
البرولبتاريا هي صياغة تجسد مفهوم السلطة الطيقية قبل المجتمع 
الشيوعي: أي أنها نفي الديكتاتورية البرجوازية ولكنها وهذا هو 
الأساس- لا تعني بتاتا نفي الأساليب الديمقراطية التى أنتجتها 
المرحلة البرجوازية نفسها والتي كانت تستخدمها لأهدافها و4 ظل 
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نظامها السياسي» فكما أن بتاء علاقات إنتاجح اشتراكية بعد 
الثورة لا ينفي (بل بالعكس تماما) قوى الإنتاج التي خلقتها 
البرجوازية فإن الديكتاتورية البروليتارية لا تنفي أيضا الأساليب 
الف قراط ا ادما البورهوازية ومو هذه الاب هد 
تبنى مبدا الاقتراع العام كأسلوب وحيد لمنح التفويض...إلخ وتلك 
مسألة هامة جدا ے نظرى تحتم إعادة قراءة ماركس من حديد 
وخصوصا فيما يتعلق بالأهمية البالغة التي يوليها للاقتراع العام 
كأسلوب ديمقراطي ب إطار النظام البروليتاري نفسهء باعتباره 
بعبر عن حاصل إرادة الأغابية الشيء الذي يجعل مبدا تحرر 
البروليتاريا بواسطة البروليتاريا ممكن التحقق ومن جهة ثانية فإن 
هذا الطابع الديمقراطي المباشر الذي ينهض فوقه كل بناء السلطة 
البروليتارية حسب رأي ماركس والمتمثل 2 كمونة باريس أي 
الاقتراع العام؛ حق العزل والإلغاء؛ التفويض الدوري..إلخ أي جميع 
الا القن “متعم ماضن ا الدمموقراظية .تق 
البروليتاريا كطبقة 2 التقرير والتنفيذ وهي التي تضمن الانتقال 
على صعيد الدولة" البروليتارية»من المجتمع الاشتراكي إلى 
المجتمع الشيوعيء باعتباره هدف البروليتاريا (والبشرية بشكل 
عام) المستقيلي والذي يحقق مقوله «لكل حسب حاجته؛؛ ومعتى 
ذلك توفير شروط موضوعية لتلاشي الدولة» أو حسب كلمة انجلز 
التي يفضلها لينين (لخبو)الدولة2» لان تطبيق تلك الأسس 
الوا aang‏ نف الفااسة على مهيف الساملة: السيايية 
بشكل دوري من طرف الطبقة ككل التي أصبحت سائدة 2 
المجتمعء سيضرب منذ البداية أمكانية أي تيبس بيروقراطي. 
ونعود من جديد لنؤكد على أن مغهوم التحريفية لا يكون واردا 
ے رأيي إلا إذا توفر شرط القاعدة المادية كمعطى موجود مسيقا 
ليف اش اة فالتحريفية بالمفهوم الكلاسيكي كانت تقوم 
عن اناس ايو لحو الكحول تلن التذرنتى لكر ا نحو 
الاشتراكية انطلاقا من تعميم ظاهرة القدرة على التكيف 
(برنشتاين) ومن جهة أخرى وهذا ما حأولت إتباته هناء نظريا على 
الأقل: لان التجرية التاريخية لم تحققه © الواقع -كإن مفهوم 
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التحريفية صحيح إذا ما كان المقصود بالانحراف طبيعة اليناء 
الاشتراكي الذي تم فيهاءآما إذا كان المقصود- وهو الذي كان 
تاكن "ظيلة: الموكلة السسليقة > هالاتحرافه لوقت من اللوراك جد 
الفالم الكالة .واسلونا الاستتلاء علق السلطة عه ما أ خر لا 
تعنينا هنا بشكل مباشرءأما بالنسبة للمفهوم الأول للتحريفية وهو 
الذي ينطبق على مرحلة بتاء الاشتراكية لا تصدق بالأساس إلا 
على احتمال بنائها ہے بلد متقدم رأسمالياء ونحن نؤكد على ذلك 
لأن مسألة التحريفية لا تتعلق بمجرد الوقوع 2 بعض الأخطاء التي 
تعتبر من الوجهة العلمية طبيعية ويمكن تجاوزها بل تتعلق 
بالآتخراف عن المنادى الماركسية. 

فحنى كن الخالاكه الاي كتانية القن كشك نا كمي 
كإمكانية لبناء الاشتراكية كانت تلح باستمرار على ضرورة 
توفر الشروط المادية المسبقة» فأنجلز عند حديثه عن روسيا يعتبر 
أن تحقيق الاشتراكية ي البلدان الما قبل رأسمالية دون المرور 
يماسي التطور الرأسمالي ممكن ولكن سيستلزم بالضرورة 
انتصار الاشتراكية 4 بلدان غرب أوزيا كشرط مسبق لاتتصارها 
تلك البلدان الماقيل رأسمالية. 

ل هركت تعن تد ن اناد افا فين بيلق 
بالإقرار بضرورة توفر الشروط المادية اللأزمة من أجل بناء 
ا اكه ولك .د كه الضراع هد ار اي 
البرنشتايني) على الصعيد الإيديولوجي والسياسي» أو بالتحديد 
على صعيد الإعداد الثوري البروليتاري للاستيلاء على السلطة 
تجاوز وطور بعض المفاهيم الكلاسيكية: فمنذ 1905 اعتبر أن 
الثورة الروسية المقبلة (آو الراهنة بالمعنى التاريخي) هي ثورة 
برجوازية ديمقراطية من حيث مضمونها الاقتصادي والاجتماعي 
ولكنها بروليتارية من حيث وسائلها الكفاحية؟: وهذا التصور 
الذي تشكل لدى لينين من خلال التحامه بالثورة الروسية نفسها 
بوصفها حركة اجتماعية » كان بمثابة إعادة تركيب جديد بين 
انجاز الثورة الديمقراطية البرجوازية وقيادة البروليتارية ‏ مجتمع 
كروسيا؛ ولذلك فسوف يكون تصور لينين هذا بعد 1905 بداية 


35 


انفصال ذلك التطابق (التلازم) الذي كان قائما إلى ذلك الحين بين 
رور بور الشرؤظة الاد لبناء الاشتراكيه: أن تع قر 
الإنتاج الرأسمالية وبين الإعداد الثوري للبرونيتاريا بهدف الاستيلاء 
على السلطة» لنترك هذه المسألة الآن ولنعد إلى تصور لينين عن 
الشروط المادية اللأزمة لبناء الاشتراكية بعد قيام الثورة الروسية 
نفسها ث 1917 بالرغم من دفاعه المستميت عن ضرورة الإعداد 
الثورى للاستيلاء على السلطة. 

قفى. :1831" فول لنين ؟ وك تمان EN AAI‏ 
السالة. أو حول طورقة ايخثها :من الوجهة: النظرية. لا تسيل ان 
الشك 2 أنه لا تاكن تن االو افر كي بق يلك كرون 
فيه أغلبية السكان الساحقة من منتحين زراعيين صغار إلا يحيكلة 
كاملة من التدابير الانتقالية الخاصة التى لا حاجة إليها إطلاقا 3 
الان الرامقالية اوو هيف الممان والأهواء سف ااك 
والزراعة يشككلون الأغلبية الكبرى 2# بلدان الرأسمالية المتطورة 
طبقة من الإجراء الزراعيين تشكلت خلال عشرات السنين» فقط 
مثل هده الطبقة من شأنها أن تكون سندا اجتماعيا واقتصاديا 
لدى الانتقال المباشر إلى الاشتراكية وفقط بك البلدان التي بلغت 
فيها هذه الطبقة درجة كافية من التطور يمكن الانتقال مباشرة 
یا ا الاشعراكي و کو ی د داو اقا كاف : 
على صعيد الدولة» وقد أشرنا 4 جملة كاملة من مؤلفاتنا وے 
جميع خطاباتنا وأحاديشاء و2 عموم الصحافة إلى أن الحالة 
تختلفا بے روسيا حيث عمال الصناعة» أفلية وحيث صغار 
المزارعين أغلبية هائلةففي بلد كهذا لا يمكن لاثورة 
الاشتراكية أن تنجح نهائيا إلا بشرطين؛ الشرط الأول أن تدعمها 
بق :ارقف التاسك الذروة الاشتراكة بف رلل أو ع لدان قفوي 
وتعلمون أننا بذلنا من الجهود أكثر بكثير مما مضى من أجل 
تحقيق هذا الشرط ولكننا لم نبذل الجهود الكافية لكي يندو 
هذا اشر ار راقم 

أما الشرط الثاني فهو الاتفاق بين البروليتاريا التي تمارس 
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السكان: الفلاحين... ؛: االمختارات 3 ثلاث محلدات م3.ج2.ص 
199 ..1200 

ف کان اليف ا سملن 
أمكانية قيام ثورة 4 غرب أوروبا وخصوصا 2 ألمانيا- حيث 
كانت الشروط المتوقعة تبشر يذلك- تقوم بمسائدة الثوزة 
الروسية للانتقال إلى الثورة الاشتراكية» ولكن التطور التاريخي 
4 أوروبا (ألانيا على الخصوص) سار ع اتجاه آخر معاكس لا 
كان يتوقعه لينين» فيعود ليطرح المسألة من جديد 4 أواخر حياته 
و2 مقاله المشهور: «من الأفضل أقل شرط أن يكون أحسن» 
وعنوان المقال نفسه يحمل دلالات ذات معنى قيما نحن يصدده هناء 
يقول لينين 2 هذا المقال: « ولذا نواجه الآن السؤال التالى اترانا 
نستطيع الصمود بإنتاجنا الفلاحي الصغير والصغير جدا وبما نحن 
فيه من تلف وخراب حتى تستكمل البلدان الرأسمالية 2 أوريا 
الغريية تطورها نحو الاشتراكية5 ولكنها تستكمل تطورها هذا 
على غير ما توقعناه فيما مضى, أنها لا تستكمله عن ظريق 'نضوج" 
الاشتراكية فيها بانتظام بل عن طريق استثمار بعض الدول بعضها 
الآخر عن طريق استثمار الدولة الأولى المغلوبة 2 الحرب الإمبريالية 
بالإضافة إلى استثمار الشرق ۽ كله من جهة أخرى: ومن جراء هذه 
الحرنه الاسرنالتة الول على وه الدقة دل الشرق ها ند 
الحركة التورية» واجتذب نهائيا إلى محمل الحركة الثورية 
العالميةع فأي تكتيك يفرضه هذا الوافع علينا؟ بكل تأكيد 
التكتيك التالي: ينبغي لنا أن نبدي أقصى الحذر والاحتراس لكي 
نحافظ على سلطتتا العمالية» لكى نبقى تحت نفوذها وقيادتها 
الفلاحين الصغار والصغار جدا 2 بلادناء وأننا نتمتع بأفضلية أن 
العالم بأسره ينتقل الآن إلى حركة لا بد أن تؤدي إلى الثورة 
الاشتراكية العالمية... » انفس المصدر]. 

أن لينين لم يحسم نهائيا الفول بإمكانية نا الاشتراكية د 
روسيا عن طريق قواها الذاتية» وحتى 4 مقاله الأخير ذاك ورغم 
التناقض البارز فيه بين الفقرة الأولى والثانية فأنه ريط المسألة 3 
الأخير بمفهوم عام: كان يتردد دائما 2 آقوال لينين يصدد هذه 
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ااا د بالذات - هو الثورة لاحن شتراصية العالمية المنتظرة فشد ظل 
ن دائهما يرى لله الثورة | ا شتراكحية المقبلة (سواء بے أورويا او 2 
ا المفقذ لتجاوز الصعوبات الموضوعية التي تعترض هذا البناء 
2 روسيا: وقد اتضح من خلال كلام ليئين نفسة جوهر هده 
الصموبات وهو غياب قاعدة مادية متطورة لله روسيا كشرط 
ضروري لبناء الاشتراكية. 
کک فان هدا هو الموقف 9 و مسألة اروم 
ا ساداس دنهوضن ا الارن کا ا مشهوم السبللة 
المروليتارية أو ما نسمهيه بدريكنائورية اليروليتاريا وتنظيم المحتمه مجتمم 
الاشتراڪي: لڪن التاريخ وهو العلم الوحيد كما يقول 
ماركخس - لم يحمق الشورة أ شت شتراكية 2 البلدان المتطورة 
رأسماليا بل ٠‏ خامت هذه الثورات بشيادة طليعة الدروليتاريا (الحزب) 
ER‏ بلدان متعنلفة من حيث فوى الإنتاج الرأسمالية. 


اا 
0 


الفصل الثانى 
مقارنة التصور الماركسي مع البلدان 


التى تحققت فيها الثورات الاشتراحكية 


ا هنا يود الت عن ااا اانه القن أعاكت 
تحقيق ا ك البلدان الرا الي التظورة وقيامها كدان 
تتميز بضعف البني من حيث تطور قوى الإنتاج الرأسمالية ولكن 
نكتفي هنا بالإشارة العايرة التالية: :في أن التحولات التي طرآت 
على طبيعة التناقض الأساسي الذي كشفت عنه الماركسية ك 
صلب نمط الإنتاج الرأسماليء» هذا التتاقض المتمثل ے نمو الطايع 
الاجتماعي لقوى الإنتاج الرأسمالية نفسها من جهة» واستمرار 
علاقات الإنتاج الرأسمالية الخاصة من جهة ثانيةء وما ينجم عن 
هذا التناخقض من مضاعفات مدمرة على مصير الإنتاج الرأسمالي 
نفسه؛ ححالازمات الدورية. 

أقول أن هذه التحولات كان من نتائجها التخفيف من حدة هذا 
القاقض بحيت تطورت علاقات الرأسمالية 3 إطار التكيف 
الرأسمالي لتجاوز الأزمات الخائقة (وك غياب الحل الاشتراكي) 
الس حادت أن تعصف به كنظام من علاقات نظام E‏ ذات 
طابع فردي تنافسي؛ إلى علاقات إنتاج دات طابع "جماعي 
احتڪاريٴ أن هذا التحول يكتسي أهمية خاصة ك تاريخ تمط 
الإنتاج الرأسمالي يسجل كثيرا من جوانبها لينين سے حينها. وقد 
رافق التحول تشديد وتيرة الاستفلال والاستنزاف الذى كانت 
تتعرض لبا حياة الشعوب المضطهدة من طرف الرأسمالية 
الاحتكارية الصاعدة:» الأمر الذي سيمكن هذه الأخيرة من ارشاء 
الطبقة العاملة الأوربية بالرفع من أجورها وذلك ما سيجعل لينين 
يفسر ظاهرة التحريفية 2 الحركة الاشتراكية الديمقراطية 
الأوربية بهذا التحول الذي طرأ على أوضاح الطبقة العاملة وخاصة 
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فئاتها العلياء وتحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة الأوروبية يعتبر 
نتيجة معاكسة للاتجاه العام الذي كانت تتوقعه الماركسية 
سابقا من تفاقم حياة فقر الطبقة العاملة واتخفاض أجورها مع 
تطور نمط الإنتاج الرأسمالي 2 الدول المتقدمة . 

تكل هده الاعات البتارقة الذكر فان مركو الوا اة 
سينتشل من البلدان الأورويية إلى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة 
أى "القن مزالت E e‏ هما AS‏ جف E‏ 
تحققت الثورة الاشتراكية ب2 روسيا القيصرية المتخلقة من حيث 
قوى الإنتاج كما تحققت بے فيتنام الشمالية ثم الصين» الخ» وهي 
بلدان كانت مستعمرة أو شيه مستعمرة وسنكتفى .3 هذه المقارنة 
التي نعقدها هنا بين التصور الماركسيء والتجارب الاشتراكية 
على تجربتين اثنتين لكونهما يقدمان التموذج الأساسي لبناء 
الاشخراكية بالقازنة "مع كل البلدان القن تحتفت ضعا إلى بحن 
الآن ونظرا الكون هدن الاين يترقران علي اا ات ما 
(خام) وبشرية وجغرافية تسمح لبما أكثر بكثير من سائر البلدان 
الاشتراكية الأخرى على إعطاء المثال 2 هذا البناء الاشتراكى 
وهذان البلدان هما : الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية. 


الاتحاد السوفياتى 


يتفق الجميع على أن طابع الثورة التي قامت السلطة البروليتارية 
السوقياتية بمهمة انجازها كانت ثورة برجوازية ديمقراطية» بمعنى 
أن حزب البروليتازيا يعد استيلاته على السلطة مباشرة؛ وجد نفسه 
يض للح بمهعة إرساء القاعدة المادية أولا المفكترض وجودها ميقا 
ليناء الاشتراكية: ويذلك تحقق ذلك الانفصال الذى تحدقنا عنه 
الشروط المادية واستيلاء البروليتاريا على السلطةءهذا التطابق 
اتضح بالمضمون الذي أعطاه تينين لطابع الثورة اليرجوازية 
الديمقراطية الروسية» يرجوازية من حيث مهامها الاقتصادية 


40 


وألا جتماعية : وبروليتارية من حيث وسائلها الصفاحية . ومن هنا 
وجرد البروليغاريا أو .علق الأصم كرت التروتيتاريا نظ السلطة ك 
يعني بالضرورة القدرة على دمج وتطبيق المبادئ التي وضعتها 
الاركبية aa ES NL‏ عا تدان 
ا بجهاز و أي وضع الأسس التي قامت عليها الكمونة 
موضع تطبية ق ولا يعني بق الخط العام الذي تحدث عله 
N‏ اا برنامج غوتا" ضمن الإشارة السايقة الدكر بل 
يعني ذلك أن حزب البروليتاريا (أي البلاشفة) قد استولى على 
ال مجقيع لم سل 56 وعكه و لكليا كين E‏ 
الرجعة المناهضة للثورة والتي تراهن على أغلبية السكان أى 
الفلاحين؛ وخارجيا يتهدده تكالب القوى الإمبريالية وتحينها 
الفرصة للانقضاض على أول ثورة بروليتارية. 

إن إجراء مقارنة بين المبادئ العامة التي وضعتها الكمونة لتنظيم 
lg E‏ يونين دول الأتجاة ا الوسف قر 
تبدو مقارنة غير جدية وخرقاء وبالرغم من أن لينين نفسه ب أواخر 
حيأته عقد مقارنة بين ما كتيه ك2 'الدولة الثورة" وبين الدولة 
السوفياتية» فوجد أن هناك فرقا شاسها وصفه بأنه يمثل الفرق 
بين الوافع والمتال؛ ولذلك فإن التساؤل التالي يظل يفرض نفسه 
بالحاح: هل كان بإمكان السلطة البروليتارية السوفياتية تطبيق 
مبداً الاقتراع العام مثلا لانتخاب الموظفين أو ميدأ العزل 2 أي 
وقت؛ وتسليح الشعب والاستغناء عن الجيش المحترف؟. أن ضرورة 
هده المقارئة تنبع من كون الذين يحاكمون التجربة الروسية 
ينطلقون بالأساس من المبادئ الماركسية سواء ك يناء الاشتراكية 
أو بك تنظيم السلطة البروليتارية أي تقييم العلاقة بين 'الحاكمين"' 

والملحكومين" : هل هذه العلاقة تقوم على أساس الاضطهاد 
وخارجة عن إرادة الجماهير أم آنها تجسيد لحكم الجماهير نفسها 
بنفسها؟ 

فما هي الأسباب التي حالت دون تطبيق تلك المبادئ»: التى جاءت 
بها الكمونة والتي حددها ماركس 2# نقد 'برنامج غوتا"» من قبل 
الثورة الروسية؟ أن ذلك يعود بے رأينا إلى أسباب موضوعية أكثر 
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منها ذاتية أو بالأصح إلى أسباب تاريخية (موضوعية وذاتية) 0 
e‏ دود | الى أبدكاف مفخصي بعلن عامل الوكك ذو هات الم 
الذى طرأ على توجيه الحزب الذي جات امك موقا خاطئ قترة 
كاملة من تقييم التجرية السوفياتية مثلاء وك أحسن الأحوال 
كان ينطلق هذا التقييم من اعتبار التجرية الصينية تجرية نموذجية 
4 بتاء الاشتراكية وتقييم مسار التجرية الروسية على ضوئه بينما 
الواقع يبين أن التجريتين تحكمهما شروط موضوعية مشتركة 
من حيث الجوهر ويمكن أن عو الأسياب التي اعافت الثورة 
الروسية من إدماج التراث الكمو تی قيها بما يلى 

AS NS E‏ عستي GE‏ مانن كد 
مط الإنتايج |1 لرأسمالي (الدي كان ے بداية تطوره) مع أتماط ما 
قبل ا ge‏ مثلا)ء ولبذا السيب فإن البرجوازية 
الوويشية لم تكن طيلة الفكرة اا هة فلن 1517 هن اتجاز ها 
الديمقراطية الوطنية» وبسبب ضعف هذه البرجوازية ونظرا للفعالية 
النضالية الطبقة العاملة الروسية ومستواها 2 الوعي والتنظيم 
والقدرة الحفاحية العاليةء لم تستطيع البرجوازية الروسية أن 
تستمر 2 السلطة ألا شهورا قليلة فانهارت أمام ضريات الانتفاضة 
البوولتجارية ا و و 

ويمني ذلك أيضا أن روسيا عشية الثورة البروليتارية (أكتوير 
7 لم تكن تتوفر ولو على عنصر واحد من عناصر الشروط 
المادية التي تسمح بالشروع ے يناء الاشتراكية كما حددتها 
الماركسية كانجاه عام سواء على صعيد القاعدة المادية (تنظيم 
الإنتاج) أو ا صعيد السلطة السبياسية (تنظيم حهاز الدولة) فعلی 
صعيد واقع روسيا المادي»: واعتمادا على يعض المعطيات العامة 
جداء لكن المعيرة بما فيه الكفاية 2 هذا المجال. 

فقد أشار لينين : أنه 2 عام 1913- واصفا تخلف روسيا 
القيصرية إلى آن اقتصادها هو أسوء بأريع مرات من حيث تجهيزه 
بوشائل الإنتاج العصدرية ما ك اترا ويخمس مراك مها د 
ألمانياء ويعشر مرات مها ے أمريضاء ل الجبهة الوطنية المتحدة: 
روک .يفن 17 .ذاو الطليعة تك و تقس الشقة أيذيا 
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كانت البروليتاريا الروسية تشكل 14 يلمائة من مجموع 
السكان: بينما الفلاحون كانوا يشكلون 66.7 يالمائة وقد استمر 
هدا الواقع الاقتصادي الاجتماعي بشكل عام إلى وقت استيلاء 
البروليتاريا على السلطةءبل أكثر من ذلك فان الحرب قد زادت 
من تعميق هذا التخلف الاقتصادى: يما ألحقت به من خراب 
ومس كما أن اجر ا ی كلت اتحوانب الفيلنية 
امكنيب شكلول هدم ار اا كر اا مكارو 
أكثر من 70 بالماكة من مجموع السكان بينما البروليتاريا يك حدود 
قوتها النسبية النوعية الضعيفة) أو على الأصح الفصائل الطليعية 
المكتافئحة منهاء قد تعرضت لعملية تدمير وتشتيت خلال مواجهتها 
لبجوم الثورة المضادة طيلة مرحلة الحرب الأهلية: فإذا تكلمنا 
بالأرقام المطلقة عن عملية التصفية هذه التي تعرضت لبا طلائع 
البروليتاريا الروسية» وجدنا أنه ب عام 1922 كانت تقدر ب 6. 4 
مليون مقابل 11 مليونا عام 1913 وهذا الرقم كان بے بلد يناهز 
عدد سكانه ما يقرب من 136 مليون؛ وقد سيطر فيه حزب 
البروليتاريا على السلطة. 

أما على صعيد النفوذ والتأثير السياسيين فإذ كان البلاشفة قد 
استنلوا الشروط الموضوعية التي خلفتها مضاعفات الحرب العالية 
الأولى إلى أقصى الحدود (والتي حملت البرجوازية إلى السلطة 2 
البداية فبراير 1917) بحيث تعاظم نفوذهم داخل السوفييتات على 
الخصوص خلال المرحلة بين الثورتين (فبراير وأكتوبر) ويفضل 
شعار "الأرض للفلاحين" بدل موقف التأميم الذي كان يتضمنه 
برنامجهم وضرورة عقد اتفاقية للسلام وخصوصا مع ألانياء فإن 
وافعهم على هذا المستوى كان صارخاء وقد يدا ذلك واضحا 2ه 
هشاشة التأثير السياسي الفعلي على أغلبية الفلاحين كنفوذ 
سياسي وإيديولوجي متميز؛ والواقع التالي يكتسي دلالة هامة ك 
هذا المجال بے انتخاب الجمعية التأسيسية التي كان الإعداد لبا 
قبل ثورة أكتوبر 1917 ولم تجر الانتخابات إلا بعد الثورة بقليل 
والتي حلت جلستها لأولر 1 5- 6 يناير 1918) تعطي التوزيع 
التالى ی للمقاعد: 
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للاشتراكيين الثوريين و17 للكاديت و16 للمناشفة و86 لمختلف 
التيارات الأخرىء فرعم التقدم الذي أحرز علية البلاشفة داخل 
السرفييتات قبيل الثورة فإن ذلك ما كان ليغير دفعة واحدة من 
واقع علاقتهم الحقيقية والمستقلة بالفلاحين هؤلاء الذين كانوا وما 
زالوا يرتبطون بوشائح متينة بحزبهم 'الكلاسيكي' الاشتراكيين 
الثورين» إن هذا الواقع يو ضح أيضا لماذا اضطر اليلاششة بعد 
الثورة إلى التراجع عن موفخف تأمين الأرض الذي كان يتضهنه 
برنامجهم الزراعي» غالفلاحون كانوا يتشبثون بشعار توزيع 
الأرض وكسبهم إلى صفوف الثورة يقتضي تبني هذا الشعار من 
أجل ضرب الأعداء الرئيسيين وترسيخ جذور السلطة البروليتارية ب 
صفوف الفلاحين الذين يشكلون أغلبية سكان روسيا ے ذلك 
الوقت. 

ففي ظل أوضاع كهذه ما زلت السمة العامة التي تطبعها هي 
هيمنة الإنتاج الصغفير (كما كان يردد لينين باستمرار) والطبقات 
المرتبطة بهء ما هو الاختيار الممكن الذي يقرض نفسه على 
السلطة البروليتاريةة هل تطبيق الاتجاه العام الذي كانت قد 
وضعت أسيسة الكمونة ستواء فيما يبتعلق بالافتراع العام ) وقد 
ظهرت إحدى نتائجه : الجمعية التأسيسية) كمبداً أو حق العزل 
والإلغاء بالنسبة للموظفين.الخ» لقد سجلت روزا لوكسميورغ 
نفس الملاحظة ب ذلك الوقت بالذات 1918 وبطريقة موضوعية, 
ففي نفس الوقت الذي كانت تقدر فيه الظروف الخاصة التى تميز 
بها استيلاء البلاشفة على السلطة» ضرورة مركزتها من أجل 
مواجهة والقضاء على الثورة المضادة ومن هنا فالاقتراع العام 
كاساوب لممارسة السلظة كان صعب التحميق ‏ 2 ظروف كتلك» 
إلا أن روزا سجلت خطا البلاشفة 4 تبني بعض المبررات للاستغناء 
عن الجمعية التأسيسية والاقتراع العام بوجه عام أي رفضه من 
حيث المبدأء يدل اعتبار هذا الفرض خاضعا لظروف وفتيه أو 
تكتيكية حسب روزا » وك نفس السياق يندرج نقدها لموقف توزيع 


لم يحصل البلاشفة سوى على 175 مقعدا مقابل 410 
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الآرض بدل تأميمها (إصلاح اجتماعي أم ثورة ؟ مقال الثورة 
الروسية ص 244- 297 دار الطليعة ط. 1971. 

فكيف يمكن الحديث عن التسيير المباشر لمختلف مرافق 
الإنتاج الوطني من طرف البروليتارياء وهذا الاقتصاد بالمعنى القابل 
للانتلاب الاشتراكى غير موجود سلفاء فإذا ما انتفى هذا 
الشرطءفإن النقد الموجه للطابع الذي اكتسته السلطة البروليتارية 
عقب الاستيلاء على السلطة ينهار من تلقاء ذاته» ففي مجتمع لم 
يسد فيه بعد نمط الإنتاج الرآسمالي وبالنتيجة البروليتاريا كطبقة 
يصبح الحديث عن انتخاب الموظفين بواسطة الاقتراع العام (ونتائج 
انتخابات الجمعية التأسيسية 1918 واضحة ے2 هذا المجال). 

معناه عمليا تسليم السلحلة اللاشتراكيين الثوريين والبرجوازية 
بوجه عام طل هذه الشروط الموضوعية التي تعذر فيها تطبيق 
الأسس التى جاءت بها الكمونة لمارسة السلطة السياسية من 
طرف البروئيتاريا يتوطد مفهوم التعبير عن مصالح البروليتاريا 
الراهنة والبعيدة بواسطة طليعة متمثلة 2 الحزب ياعتبار هذا 
المفهوم هو شكل السلطة الممكنة 4 هذه الشروط الجديدة إلتي 
لم تتوقعها الماركسية من قبل» شروط تستولي فيها البروليتاريا 
على السلطة ليس قبل الأوان وحسب بل قبل أوان كمونة باريس 
نفسها التى اعتبرها ماركس آنذاك قد استولت على السلطة" قبل 
الأوان. ٠‏ 

ولذلك فإن تطبيق المبادئ التي قامت عليها السلطة الديمقراطية 
المباشرة. كما وضعتها كمونة باريس يبدو ضربا من الخيالء 
فجميع المبادئ التي استندت إليها الكمونة تفترض مسيقا وحود 
أغلبية السكان من الطبقة العاملة» وتجربة طويلة من النضال 
الاشتراكي تبلورت ب أشكال متقدمة من الوعي والتنظيم ليصبح 
معمكا بعد ذلك دمج سيدأ الافتراع العام تتعيين الموظفين: والعزل 
وإلفاء الجيش المحترف» وهذا المبدأ الأخير يستحيل تحقيقه 2 
روسيا 1917ء وبعد هذا التاريخ بكثير وذلك لأنها كانت مهددة 
باستمرار من طرف دول أمبريالية قوية ومسلحة حتى الأسنان وتملك 
جيوشا محترفة ومجهزة بأحدث التقنيات.. 
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هذه السلطة البروليتارية المشروطة بتمثيل مصالح البروليتارية 
أساسا عن طريق طليعة حزبية وليس عن طريق التقرير من طرق 
البروليتارية نفسها ے هذه المصالح ويشكل مباشر سيقود إلى واقع 
جديد مخالف- طيعا للتصور الذي كان لدى الماركسية عن 
السلطة البروليتارية © المجتمع الاشتراكي» فهده الطليعة 
(الحزب) التي تنوب عن الجماهير بشكل عام 4 مجتمع متخلف 
من حيث قوى الإنتاج» 2 ممارسة السلطة السياسية لا تقوم بهذه 
النيابة كمهمة عابرة وعامة تنتاوب عليها كل الجماهير 
البروليتارية ذات الكفاءة بل كتقسيم جديد للعمل على صعيد 
المجتمع ككل حيث تصبح هذه الطليعة- ومع تطور المجتمع 
الجديد- ذات وظيفة مستقلة عن باقي الشغيلة تحتكرها بشكل 
دائم» هذه الوظيفة هي العمل ب إطار جهاز الدولة(جهاز التوجيه 
والتخطيط من خلال الحزب): وبالتالي فإن هذه الفئّة الجديدة التي 
تنبثق عن التقسيم الاجتماعى الجديد» لا تستمد أصولبا من حيث 
الجوهر-- من بقايا البيروقراطية القيصرية» ولا من العناصن 
البرجوازية التي استغلت غياب الأطر البروليتارية بعد الحرب الأهلية 
وتسربت إلى الحزب» ولكنها نتت ب أرضية جهاز الدولة كما 
تنبت الطحالب بے الأماكن الرطبةء أي أن تقسيم العمل الجديد 
على صعيد المجتمع حكل هو الذي يفرزها. 

فالثورة الاشتراكية يف مزه البلدان عقب" الكورة اتواه مهامنا 
برجوازية وتكون أداتها 2 انجاز هذه المهام هو جهاز الدولة وك 
إطار مركزية تكون ے بعض الأحيان أكثر تشددا ولكن بعد 
القضاء على الطبقات البرجوازية القديمة والتي كانت تمنح 
الشرعية والسند الموضوعي لمركزة جهاز الدولة الذي يؤدي الى 
تطور المجتمع نحو فرز جديد هو التقسيم الاجتماعي الدي اشرنا 
إليه مابقا. 

أن هتاف من يعن :فشكل هذه الف داخل جهاز الدولة الودية إن 
الأخطاء التي ارتكبها ستالين؛ وهو تفسير خاطئ وقاصر من 
وجهة نظرناء لأنه يخلط بين الدور الأساسي الذي تلعبه الشروط 
الموضوعية (هنا القاعدة المادية) ب2 التأثير 2 الاتجاه العام الذي 
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يأخذه المجتمع وبين التأثير المحدود (والمحكوم هو نفسه سے نهاية 
المطاف يهذه القاعدة) الذي يعارسه الفرد ےه هذه الشروط 
الموضوعية» وبكلمة أخرى أن استمرار لينين مثلا يدل ستالين فهو 
وأن كان سيتخد مواقف أكثر عقلانية وأكثر ديمقراطية (أي 
أكثر صحة) ما كان يملك التدرة على تغيير الاتجاه العام الذي 
عرفه تطور المجتمع الروسي: ورأي لينين واضح 3 هذا المجال 
(انظر الات اواب الا 

إن الإتحاد السوفياتي ما كان بمقدوره أي يسير ف اتجاه مخالف 
لبذا الاتجاه- من حيث الجوهر- حتى لو تجاوز ستالين أخطاءه 
المعروفةء إن المجتمع الجديد يس تمد أصوله بالأساس من الشروط 
الناحفة القن كابر بيقن ة شيل التررة اليو سمار ده والكن و نينا 
نيابة- طليعة وبشكل دائم عن كل الطبقة البروليتارية التي 
كانت هي ننسها ضعيفة العدد على صعيد المجتمع حخل»؛ 
ولكي تتضح هذه المسألة أكثر نشير إلى الواقع التالي وهو أن 
الثورة الصينية قد تجاوزت كثيرا من الأخطاء التى سقط يها 
شقاني "الى كتوا" الس إن gS‏ الاق لي مول ag LER‏ 
اكير بف سن اهار اام الدى تطور اله الجتمع الروسى اه 
من حيث الجوهرءأما أخطاء ستالين فهي تعود جزئيا إلى وعي 
E N‏ تاهيه حكا م اوري" لا E‏ 
السلطةءهذا الطايع الذي اتخذته الثورة الروسية والمستمد من 
الخصائص الوطنية الروسيةء لم يتح للحزب موضوعيا اكتساب 
خيرة تضاعتة يف اعلافة: مع الجاهيو د سباق ار فين 
وخصوصا مع الفلاحين؛ ولذلك فان ستالين عندما عمد إلى 
تشريك< القلاحين بافنف .ومفارينة الديكتاتورية- . .والتعلقية 
الجسدية أيضا- داخل الحزب كان ينطلق من مفهوم التعبير عن 
مصالح البروليتاريا. 

وينبغي الإشارة # الأخير إلى أن المجتمع الانتقالي (الاشتراكية) 
كما تحدده الملرحسية لا كلع كلمة البيروقراطية يمعنى ما 
aE)‏ مين ares‏ هو نوات بد ECE‏ 
حاليا) أي أن المجتمع 2 المرحلة الانتقالية يكون 'مقسما" 
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بالضرورة إلى شغيله وموظفين ولكن هذا التقسيم من وجهة نظرا 
المأركسية شكلي( ومؤفت أيضا) لأنه يقوم على أساس المبادئ 
التي وضعتها الكمونة» وبالتالي يكف عن كونه أمتيازا أو 
حكرا على فئة أو بعض الأفراد دون باقي أفراد الطبقة العاملة أي 
أن هذا التقسيم يكون كضرورة انتقالية واعية يندرج ضمن 
مفهوم خاص بجهاز الدولة ب هذه المرحلة وليس كتقسيم جديد 
على صعيد المجتمع ككل فرضته ظروف خارجة عن إرادة 
الجماهير نضسهاء ولذلك فإن هذا الجهاز بدل أن يتكومن أكثر 
إذ صح التعبير»فإنه 4 حالة الإتحاد السوفياتي يتضخم وتتشعب 
فوا و ا د کی ایر على 
إعادة إنتاج المجتمع السوفياتي من جديد للحفاظ على مصالح هذه 
ال ك ا اف 

فالإشارة التي استشهدنا بها سابقا من "نقد برنامج غوتا" 
لاركس والتي يتحدث فيها عن التغيير الذي سيطرا على الجزأين 
الخاضين بالمصالخ العامة بعد قيام المجتمع الجديد فمقارئة ذلك 
مع الإتحاد السوفياتي تبين أن الجزأين يتزايدان معا؛ بل أن الجزء 
الذي يذهب إلى الإدارة أو جهاز الدولة بالمعنى الضيق(ك حالة 
الإتحاد السوفياتى :الإدارة ؛ الجيش» المخابرات...) والمفروض أنه 
سیفن اراد بضورة کب حداءولم يكن هذا الازدياد 
والمناقضص للاتجاه الذى حدده ماركخس نتيجة خطا بل حتمته 
ظروف الإتحاد السوفياتي الموضوعية. 

بعد كل هدا هل يمكن القول بأن التطور الذي عرفه الإتحاد 
السوفياتي كان نتيجة الإنحراف أي ظهور تحريفية داخل الحزب 
الشيوعي تنكرت للمبادىء الماركسية 2 بناء الاشتراكية بمعنى 
أن الشر ط المادية القابلة للانقلاب الاشتراكي لم تكن متوفرة 
والتي تبرر حسب السياق السابق وصف الحزب بالتحريفية لانه عبر 
صيرورة البناء الاشتراكى حاد عن الاتجاه الماركحسى وغلیت فيه 
العناصر البرجوازية عن البروليتارياء ولكن هنا يطرح الأعتراض 
التالي إذا كانت الطليعة البروليتارية هي التي استولت على السلطة 
والقي تبني الماركسية بل أن: المفروض بطظريا على الأقل هو 
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استمرار هذه الطليعة بك استلهام الفكر الماركسي 2 "التعبير" عن 
مصالح البروليتاريا وانه بمجرد ما تنضج الشروط المادية تعمل على 
تطبيق التصور الماركسي عن بناء الاشتراكية ك السلطة أي 
بمعنى اخر أن يظل الحزب واعيا بخطر التحول إلى مجرد 
بيروقراطية تحتكر السلطة 4 إطار جهاز الدولة» أن هذا 
الإعتراض هو مجرد أمكانية نظريةء وامكانية تستمد 'شرعية" 
تحقيقها من استمرارية الوعي وليس لبا أي سند مادي ك الواقع 
الذي يتجدد باستمرار بك هذا المجتمع ويصبح الوعي 2 هذه الحالة 
ذا مضمون متالى. 

ان اعتبار ما حدث # الإتحاد السوفياتي كان نتيجة تحريفية هو 
مجرد اكذوبة ايديولوجية 2 مستوى الأكذوبة الأيديولوجية 
المقابلة بے الطرف الأخر والتي تدعي أحيانا بإمكانية الانتقال إلى 
المجتمع الشيوعي ف الإتحاد السوفياتي. 

أننا اقتصرنا بے مناقشة مفهوم التحريفية على علافته بالتطور 
الذي عرفه الإتحاد السوفياتي داخليا وليس على علاقته بالمفهوم 
الى كاو وار يموشقة اة النتوفياقق فى العا شن 
السلمي ونظريته حول استراتيجية التحول السلمي لبناء الاشتراكية 
ذلك اكرون هذه امال كانت مواقت رة و اة ترقط 
بميزان القوى على الصعيد العالمي أكثر منها مواقف مبدثية 
بالمعنى الحرب للكلمة .فاعتمادا على المنطق الذي يريط التحريفية 
بالسياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي يمكن سحب التحريفية 
SE‏ هذه التدحلة العاتنة رسن النظر عق اتقاد ههكن EET‏ 
التي لا تنسجم مع ذلك المنطق السالف الذكر. 

هناك من يقول بأن المجتمع الذي تم بناؤه 2 الإتحاد السوفياتي 
ليس اشتراكيا حتى بالمعنى المتخلف أو على الأصح الممكن يناؤه 
بے مجتمع ما يشترك مع روسيا 4 نفس السمات العامة التي كانت 
سائدة فيها قبل الثورة» ويعتبره مجتمعا رأسماليا تطور حاليا ليصبح 
أمبريالية؛ وامبريالية اشرس الصفة التي تعتته بها الصين الشعبية 
سابقا ضمن نظرية "العوالم الثلاث السيئة الذكر" وأن الذي تولى 
قيادة قاطرة البروليتاريا ‏ هذه المرحلة هي الصين الشعبية فإلى أي 
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الصيني الجديد من حيث السمات الجوهرية عن المجتمع 


الين الشعنية 


أن السعة الآأساسية المشتركة بين الإتحاد السوفياتي والصين هي 
تخلف مستوى قوى الإنتاج بالرغم من وجود اختلاف 4 الدرجة 
لصالح الإتحاد السوفياتي» أم الفرق بين البلدين ذيكمن ك 
التجربة التاريخية الملموسةء تجرية النضال الثوري من أجل 
الأستيلاء على السلطة 2 كل بلد على حدة؛ هذا الصراع الذي 
محصع تروط راتان الوطنية انطية وا واد ا 
شكل الصراع السياسي و الأيديولوجي كطابع غالب بے إطار 
التخضيرالثوري 4 المديثة ليصل مق النهاية إلى الانتفاضة ٠‏ د 
روسياء بينما اتخذ هذا الصراع شكل حرب تحرير شعبية طويلة 
الأعد © الصين حيث كان الطايع العسكري هو الطابع الغالب 
والرئيسي ‏ حرب يخوضها الفلاحون بقيادة بروليتارية. 

إن هد اه الذى اده سكل ار ی فک 
الللذين فة حعل التعكن يعتفل دان كتاف دة جوهريا د ج 
المجتمع - كاتجاه عام- الذي تم بناؤه 4 كل منهماء ولأن هذا 
الإختلاف سمح للصين بأن تتجاوز كثيرا من الأخطاء التي سقطت 
هيها التجرية الروسية باعتبارها آول تجرية بروليتارية 3 العالم. 

فما هو الطابع الذي اتخذه شكل الثورة 4 الصين» ومكنها من 
تجاوز تلك الأخطاء بل وخلق اشكالا جديدة سمحت للجماهير بأن 
تساهم ب4 التعبير عن أرائها والتقرير 4 مصيرها؟ وما هو الاتجاه 
العام الذي اتخذه المجتمع الصيني بعد الاستيلاء على السلطة. 

كان الحزب الشيوعي الصيني 2 بداية نشأته يعتبر أن الأسلوب 
o am‏ علي E a E‏ "كرا مكارو كا 
الشكل المعروف حتى ذلك الوقت - و هذا الإطار تندرج انتفاضة 
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كانتون وشانغاي (1927 ولكن فشل هذه الإنتفاضات - بالرغم 
من الكفاح البطولي الذي خاضته البروليتاريا- والإنتفاضات 
الفلاحية التي شهدتها مناطق واسعة من الصين وتعرضت للفزو 
الإميريالي الياباني وخيانة الكومبرادور والأمراء تلقضية الوطنية 
بتحالفهم مع الأمبريالية وتذبذب البرجوازية الصينية...كلها عوامل 
ستجعل من أي قوة سياسية ب4 البلاد لا تملك القوة العسجرية لا 

حق لبا بے الحياة كاآداة دائمة واساسية لخوض الصراع السياسي ؛ 
ان كل العوامل السابقة الذكر ستقود الحزب الشيوعي 'الصيني 
تدريجيا إلى اكتشاف القوانين الخاصة التي تحكم صيرورة الثورة 
الصينية كثورة تعتمد على أسلوب حرب التحرير الشعبية الطويلة 
الأمد» فشكل فيه القلاحون الغوة الأساسية ‏ ناعتيارهاا بحرا 
تحررية تدور رحاها 2# البادية» أن هذه الحرب العسكرية 
الملكشوفة تفرض بالضرورة وجود مناطق محررة قد تضيق وتتسع 
حسب شروط ميزان القوى؛ ولكن وجودها ضروري حخلفية 
ومركر للانطلاق. 

2 هذه القواعد الحمراء ستتشكل نواه السلطة البروليتارية 
المقبلة ولكن 4 شروط خاصة تتميز ببقاء السلطة السياسية 
'الرسمية 'بالبلاد ‏ يدي البرجوازية وشبه الإقطاع 2 إطار 
خصوصية الصين" :اللامركزية:أي أن الصراع ما زل شديدا 
وطويلا بين القوى الثورية والقوى الرجعية شك هذه المناطق المحررة 
يضطر الحزب الشيوعي الصيني إلى ممارسة السلطة السياسية 
واختبار مدامىي قدرتها بعلن تحسبيك المبادئْ التى يناضل من أجل 
تطبيقها ب المستقبل عند الإستلاء النهائى على السلطة على كامل 
3 الوطني» والمسألة الأولى والملحة هي العلاقة مع الفلاحين 2 

الإصلاح الزراعي أو حل مسالة الأرض ولم يكن الحل 
ك ن¿ إيجاده بے ذلك الوقت يخريح عن إطار الشروط العامة التي 
كانت تحيط بالثورة خلال مسيرتهاءفالطليعة البروليتارية لم 
تستول على السلطة بعد بحيث تستطيع أن تتبلى خطة شاملة 
لتطبيق ثورة زراعية بناء على الامخانات المتوفرة على الصعيد 
الوطني ولا سيما التكنولوجيا منهاءبل كان الحزب ما زال م 
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حاحة ماسة إلى حشد الطاقات الثورية وتثمية القدرة الكفاحية 
اااي الكسي الانتصيان ال ولك سيك رن اتخ العام 
الذي سينهجه الحزب طيلة هذه المرحلة "السلبية" من الثورة هو 
الاعتماد .علي الشيئة السياشية :اساسا اسلوب رقيسئ: لتوظيد 
العلاقة مع الجماهير والرفع من حماسها للعمل الثوري ب4 مناطقها 
المحررة موضع تطبيق» حيث كانت التعبئة السياسية هي الوسيلة 
الرئيسية لإقناع القلاحين والإستعاضة بها (بالضرورة)عن التطوير 
التقني كأساس لاي إصلاح زراعيءهذا بالإضافة إلى أن هذه 
التعبئة السياسية هي الوسيلة الشعالة أيضا لبسط نفوذ الحزب 
السياسى- وهو الہدف الأساسى سوجبيا لای ي تحول قد يطرأ على 
وجود الثورة بے هذه المناطق المحررة بالذات. 

خلال هذه المسيرة الطويلة التي طالت بطول أمد حرب التحرير 
E e E a‏ اذكه 
مع الجماهير (وليس صدفة أن الخظ العام الذي طبع تجربة الثورة 
الصينية إلى حدود السنين الأخيرة هو خط الجماهير) هذه الخبرة 
السياسية كحل لتشريك الجماهير الفلاحية 2 كمونات جماعية 
بدل فرض التشريك بالعنف كما حدث ے الإتحاد السوفياتي» أن 
ميد التعبثة السياسية واقتاع الجماهير سيصبح هو الأسلوب 
الوحيد لحل جميع المشاكل التي ستعترض الثورة لا خلال 
المريكلة(السلبية بل بعد اتان الكورة 8495] : 

بعد انتصار الثورة الصينية اصبحت تلك الخصوصيات الوطنية 
القن تيرك بي كلدل ی کو مرحت با يداف ف 
ممارستها السياسية والإيديولوجية» .ولذلك فإنها لم تهج طريق 
التطور الاقتصادي الذي نهجه الإتحاد السوفياتي بعد الثورة؛ أي 
تطوير الصناعة الثقيلة أولا ثم الفلاحة ثانياء بل حأولت خلق نوع 
هن التكامل بين الصناعة والزراعة صد استلامها للسلطة ؛ على 
اعتان أن :التقنية. 0 تخل كل شىء وان التقبكة السياسية هن 
الأداة للرفع من الإنتاج وخلق الإنسان الاشتراكي الواعي إلخ.. ٠‏ 


مه 
زفق 


إذا كانت خصائص الثورة الصينية المتميزة هي الي هيأت لبا 
الشروط الموضوعية لتجاوز الأخطاء التي سقط فيها ستالين ؛ فهل 
تجاوز تلك الأخطاء يعني تجاوز الاتجاه العام الذي سار فيه المجتمع 
السوفياتي موضوعيا كمجتمع ينقسم إلى قطبين رئيسسين بے 
المجتمع؟ 

مل اندي ان ان اطا الو ار ينف اتسين على 
الشلطة تم ,سے .وقت الم تنضج فيه بعد الشروط الادية لبقاء 
الاشتراكية: فقد كان ماوتسي تونغ 4 تحليله لطبقات المجتمع 
الصيني لا يتحدث ولو عن نشوء جنيني لعلافات رأسمالية ے البادية 
(طبقة عاملة زراعية) كما هو الشأن 2 روسيا ولو 2 إطار 
الكل وا اا وها بالا ضاكة إلى كل ما ةضف 
مستوى قوى الإنتاج الرأسمالية على باقي الأصعدة الأخرى بك بلد 
شاسع الأطراف... ليس له معطيات (حاليا) ولو عامة عن الواقع 
الاقتصادى والسياسي للصين قبل الثورة؛ ولكن ليس هناك خلاف 
حول تخلف الصين من حيث قوى الإنتاج وبدرجة أكثر من روسيا 
فبل الثورة. 

ولبذه الأسباب فإن نفس المهام من حيث الجوهر- التي كانت 
قد وضعت على كاهل البروليتاريا الروسية عشية الثورة» هي التي 
القيت على عاتق البروليتاريا الصينية؛ أي مهام ثورة ديمقراطية 
جديدة كما كان يسميها ماوتسي تونغ» ومن حيث المضمون 
ماكان يعبر عنه لينين بأنها ثورة برجوازية من حيث مهامها 
الاقتصادية والاجتماعية وبروليتارية من حيث وسائلها الكفاحية؛ 
ولكن الجديد ج الثورة الصنية أنها حأولت أن تتصدى للقيام بهذه 
المهام بطريقة أكثر جذرية من حيث طبيعتها البروليتارية ولو أنها 
مثل الثورة الروسية تماما- لم تكن فادرة على بناء المجتمع 
الاشتراكي ب الصين وفق التصور الذي كان لدى الماركسية عن 
البناء الاشتراكي سواء فيما يتعلق بتنظيم الإنتاجح (على المدى 
البعية) وتنُظيم السئطة السياسية كانها اولك أن تمف السمافير 
باشكال وأساليب تعر عن أرائها والمشتاركة المباشرة بف جى 


التقرير والتوجيه؛ ولكن هذه كادت مجرد مرحلة لم يكتب لبأ 
الاستمرار: 

وقد تجسدت هذه المحاولات ك العلاقة بين الخطة المركزية 
والتقرير الجماهيري ثم بے الكمونات: وقد كانت حركة الثورة 
الثقائية قمة هذه المحأولات - كقد لمست القيادة الصينية هذا 
التحول الموضوعي الذي يفزره باستمرار تطور مجتمع تسيطر فيه 
طليعة البروليتاريا قبل نضج الشروط المادية القابلة للتحول 
الاشتراحيء: تحول يسير نحو انقسام المجتمع إلى فثة تحتكر 
جهاز الدولة وطبقة عاملةء ولذلك فقد عمدت إلى تفجير الثورة 
الثقافية كأسلوب للاطاحة بأي ميل للتطور نحو السير 
البيروقراطي وقد اخضعت القيادة الصينية كل مرافق المجتمع 
الاقتصادية ومجمل انشطته السياسية والإيديولوجية لبدف 
البروليتاريا محأولة بذلك ضرب هذا التقسيم الذي يتولد 
موضوعياء ولذلك فقد ربطت بين التعليم و والإنتاج وحطمت مفهومه 
الأكاديمي ومنحت البروليتاريا حق التقرير "المباشر" بك القضاا 
التي تهم الإنتاج ... إلخ. 

ولكن الثورة الثقافية لم تكن قادرة على أن تلعب دور 
الاستعاضة عن الشروط المادية التي كانت غائبة منن بداية الثورة» 
فبعد فترة طويلة من المحأولة والخطأ لضرب الواقع السوفياتي الذي 
يعيد نفسه باستعم رار 4 المجتمع الصيني من جديد» بأخد المجتمع 
الصيني اتجاهه الطبيعي كمجتمع ينقسم هو الاخر إلى فة 
تحتكر العمل داخل جهاز الدولة كوظينة مستقلة عن عمل باقي 
الشغيلة ومن هنا تتجدد الأهمية التي يكتسيها وجود جهاز الدولة 
بطابعه الخاص 2 هذه الدول (فحتى المحأولات التي كانت تقوم 
بها التورة الصينية لاعطاء الجماهير حق التقرير والتوجيه كانت 
ممركزة ويقوم بها الحزب باعتياره يمثل الطليعة البروليتاريه) هذه 
الدول التي يتم فيها استيلاء البروليتاريا على السلطة وهي مازالت 
متخلفة من حيث قوى | الأنتاج جهاز دولة ليس من النمط الذي تكلم 
عنه ماركس بمناسبة قيام كمونة باريس» والذي لا يمكن 
الحديث عن افامته 2 محتمعات متخلفة اقتصاديا واحتماعيا 
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ومهددة خارجيا بقوى عسكرية أمبريالية متفوقة جداء و2 هذا 
الإطار تكون الثورة الثقافية الصيبنية قد جاءت لتلعب الدور الذي 
ا مكمونة اوس ا 7 نوها للسلطة م تكن .د 
غياب الشروط الموضوعية التي كانت ستضمن لبا الرسوخ 
والإستمرار مع فارق واحد هو ان الثورة الثقافية الصينية كانت 
ر من .معرب رار فن أجل" الا على ا 
ا 

إن المجتمع الصيني ب4 السنين الأخيرة» وتأكيد لما نريد إثباته 
من وجهة نظرنا هذه - قد بدأ يسير على ضوء التنظيم الذي عرفه 
الاقتصاد السوذياتي بعد الثلاثينات بحيث بدأ يراجع كل الأسس 
الأيديولوجية والسياسية التي كان يقوم عليها التطور الاقتصادي 
مكل الوا الف اة دو ها :واس جف مادية اتام 
الإنتاج» وتصفية قالاحلام الثورية التي راودت الثورة الثقافية؛ أمأ 
مق N‏ السكاسية فقوتم الكرادع عن الاشكال اس كانت 
مع اناهير بالغرين ال حدما د المماسة ی 
تمك تفنضية | ا الذى كارن اشرما فقي شد 
خط الجماهير المعروف عن الثورة الصينية وهو الجرائد لحائطية 
التى كانت منيرا ديمقراطيا لمختلف الأراء. 

هل هذا التحول الذي وقع 2 الصين يعتبر انحرافاء أي نتيجة 
لاتجاه تحريفي سيطر على قيادة الحزب الشيوعي الصيني؟ اننا 
ننفى ذلك كلية ولا نريد إعادة ما قلناه عن التجرية السوفياتية 
يهذا الصدد. 
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- ]ّم 

إن هدف هذا الرأي هو تبيان الأهمية القصوى التي تسندها 
الماركيية لشروط الماد ساس مسق قتا الشركة 
ويتعلق الامر هنا بوجود مستوى متطور على صعيد قوى الإنتاج التي 
توصل إليها المجتمع البشري» ورغم بعض الإيضاحات الواردة 
بشكل ملخص ف الرأي السابق عن علاقة هذه الشروط المادية 
بالاستيلاء على السلطة من طرف البروليتارية» فإنني أرى ضرورة 
الرد على الإعتراض الشائع الذي يوجه لدحض هذا التفسير محاولا 
تفنيذه» والقائل بأن الاعتماد على مستوى قوى الإنتاج كتفسير 
للاتجاه الذي عرفته كل البلدان الاشتراكية:.هو مجرد زعم 
خاطئ لا أساس له من الصحة والدليل على ذلك هو أن البلدان 
المتطورة من حيث قوى الانتاج - والذي كان من المفروض ان 
تتحقق فيها الاشتراكية حسب هذا الزعم- لم تتحقق فيها الثورة 
الاشتراكية: بينما توالى فيام الثورات الاشتراكية 2# بلدان 
متخلفة من حيث مستوى فوى الإنتاج ان الرد على هذا الإعتراض 
يقوم على توضيح مسألتين. 

الأولى: لماذا تقلص الإهتمام بالدور الحاسم» ب4 نهاية المطاف 
لقوى الإنتاج إلى درجة الاختزال؟ 

الثانية: ماهي الشروط الموضوعية التي ادت إلى فشل الثورة 
الاشتراكية بے البلدان المتطورة رأسماليا ونجاحها 2 البلدان 
المتخلفة؟. 

أ- إن العوامل التي أدت إلى سيادة الوهم القائل بان الماركسية 
لا تستند ل تحليلها لمقولة قوى الإنتاج هي: 
1- الدور المتقلص الذي أصبحت تملكه قوی الإنتاج بے التأثير 2 
الصراع الطبقي بشكل مباشر وخصوصا بعد الانتقال إلى 
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الرأسمالية الاحتكارية حيث أصبحت تتحكم بشكل جماعي 
(احتكاري) ‏ 2 لجم قوى الإنتاج وفق مصلحها اللاحتكارية. 

2- أن البلدان التي تحققت فيها الثورات الاشترا تراكية أو على الأصح 
استيلاء البروئيتارد يا على السلطة د نتهیزر بتخلف فوى الإنتاج الأمر 
الذي ترك الإنطباع بأن عامل فوى الإنتاج لا أهمية له ے تطور 
المجتمع البشري عموما. 

إن بلدان العالم الثالث التي لم تنجز تؤرثها بعد لعبت فيها قوى 
الإنتاج كعامل لتثوير المجتمع دورا ثانويا بحيث خضع هذا التطور 
قوى الإنتاج للرأسمالية الاحتكارية أو بے أحسن الأحوال 
بمساعدتها. بينما كان لعوامل النزعة الوطنية تأثير اكبرء هذا 
بالإضافة إلى البناء الذي كانت قد شرعت الصين بے اقامته 
للاشف تراكية › والذي يعتمد على العامل الإيديولوجي والسياسي 
والذي حظي باعجاب كل الماركسيين المشهورين. 

ب- أن طرح المسألة على طريتة الإعتراض السابق خاطئة 
ومبسطة ويقع فيها الخلط بين مستويين متميزين 4 هذه القضية؛ 
والخلط بين الشروط المادية (قوى الإنتاج) كأساس لبناء 
الاشتراكية وفق التصور الماركسي من جهة» وبين الشروط 
السياسية (شروط الصراع الطبةي) الضرورية لاستيلاء البروليتاريا 
على السلطة » هذان المستويان ليست بينهما علاقة السبب بالنتيحة: 
فاذا طرحنا المسألة من الناحية النظرية المحضة طإن لينين أول من 
نظر لبذا الانفصال بين المستويين بحيث اصبم بالإمكان اعداد 
البروليتاريا تنظيميا وسياسيا للاستيلاء على السلطة من أجل انجاز 
مهام برجوازية ديمقراطية عجزت البرجوازية الضعيفة عن انجازهاء 
أي انه من الممكن استيلاء البروليتاريا على السلطة رغم تخلف 
مستوى قوى الإنتاج الرأسمالية أما من الناحية التاريخية فإن 
الرأسمالية ج البلدان المتطورة من حيث قوى لانتاج نجحت 2 
تجاوز ازماتها باستمرار 4ے أوفات اشرفت فيها على الإنهيار منذ 
تحولبا الكبير من رأسمالية تناقسية إلى رأسمالية احتكارية: وقد 
رافق هذا التحول اكتساحها لكل شعوب العالم الثالث واستنزاف 
خيراتها الأمر الذي سمح لبا بأن تقتطع ارباحا هائلة من جراء 
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الاسلذل r ONE‏ جنات AES‏ 
غا وارشاء ا اا أدوويا) هنذا ا إن 
E r E N SLT SAE a‏ کا 
CES a‏ هي AL‏ تمللت ê A N SE‏ 
الطبقة العاملة» أن هذا التحول سيحول مركز الصراع "الطبقي" 
العالمي من أوروبا كما كان الحال منذ التصف الأول من ق 19 الى 
بلدان العالم الثالث المستعمرة وشبه المستعمرة؛ ومن هنا فان نتائج 
هذا التحول على الصعيد الصراع السياسي ستكون حاسمة 
وسيتطور 2 الغرب لغير صالح استيلاء البروليتاريا على السلطةء 
بينما سيهيء شروطا موضوعية مواتية للطليعة البروليتارية 2 
الان الواكفة :تدك اة الأسروالية 31 القن كل علقة 
فكية ند السقيلة Maa AE‏ على ELT‏ 1ك نينا 
كانت على استعداد ذاتي لذلك ولكن رغم استلام السلطة من 
طرف البروليتاريا 2 بعض هذه اليلدان فإن ذلك لا يعني البتة أن 
الشروط المادية (قوى الإنتاج) لا تملك تأثيرا حاسما فيما يخص 
الأشتراكية دل أن مل الأمكان اوا يك هذا اتراي :كان 
هدفها هو توضيح هذه المسألة ولو ے4 عموميتهاء أم الآن ا هذا 
التظون "الثاريفيه نامراد اسار اطا ارو 
وحركات التحرر الوطتى 2 المناطق الوافقعة تحت وطأة البيعنة 
الإمبريالية يشكل شرطا ضروريا لتطويق الرأسمالية الاحتكارية: 
واستعادة فوائض القيمة التي تنهبها من اقتصاديات العالم الثالث 
وتساعدها على التنفيس عن ازماتها وذلك بهدف تهييء الشروط 
الموضوعية والذاتية 2 البلدان الأمبريالية للقيام بالثورة الاشتراكية 
أي نقل مركز الصراع من جديد من بلدان العالم الثالث (يعد 
انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية) إلى البلدان الإمبريالية 
E‏ 
IE‏ 
إن اعتراضنا على الإستقلالية الوهمية التي يدافع عنها البعض 
کا یھ ف كرون ا او ای ا کل ر کر او 
المباشرة 2 الصراع الحالي مع الإمبريالية (بلدان العالم الثالف) لا 
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ا 


تستطيع ع أن تحقق استقلالا حقيقيا عن أطراف الصراع الدائر على 
العم العالمى» وذلك أكون أي استقلالية حقيقية لن تتأتى إلا إذا 
كانت تستند إلى القدرة على تحقيق نظام اجتماعي متقدم على 
النظامين الإجتماعيين القائمين حاليا 2 العالم ولو كاحتمال 
لتطوره ج المستقبل؛ أن الواقع خلاف ذلك» بمعنى أن أي نظام 
اجتماعي 2 الظرف الراهن (بالرغم من بعض الأشكال الانتقالية 
العابرة التي يكتسبها) لا يمكن ان يخرج عن اثنين أما انه يندرجح 
2 إطار النظام الرأسمالي (بشفيه المركزي والتبعي) او 
الاش تراكي ے هذه المرحلة التاريخية المحدودة وأن أي نظام يرعب 
4 الإستفلال عن هذين النظامين ن القائمين ي الواقع العالمي حالياء 
لابد أن يملك القدرة على تحاوزهما معاء أى تحقيق نظام اقتصادى 
اجتماعي أكثر تقدما منهماء الامر الذي يبدو متعذرا بالنسبة 
للتورات البروليتارية 4 بلدان العالم الثالث والأفاق التي يمكن أن 
تصل إليهاء فاذا كانت قادرة على نفي النظام الرأسمالي التبعي 
فإنها عاجزة موضوعيا عن تجاوز الاتجاه العام الممكن بناؤه 2 
العالم الثالث لذلك نقول بأن أي استقلالية.هي مجرد وهم ولا تملك 
أي سند مادي لك واقع النظام الاجتماعي القائم حاليا على الصعيد 
الا وان النظام الذي يكن أن يدن لهال لنظاسية 
معا هو الذى سيكون نتيجة انقلاب اث شتراكي ے يلد رأسمالي 
7ن 

إننا ركزنا على مقولة النظام الاجتماعي -الاقتصادي باعتبارها 
هي المقياس الجوهرى و الأساسى ف المقارنة بين الأنظمة المختلفة ؛ 
ولكن الاعتماد على هذه المقولة» لا يعني الاستتتاج أم كل 
الأنظمة المتشابهة تصطف ف جهة واحدة مقابل الأنظمة الاجتماعية 
الأخرىء أن الواقع الملموس أكثر تعقيدا من ذلك؛ ولبذا السبب 
فإن هناك أنظمة اجتماعية اشتراكية (بالمعنى المتخلف تتحالف مع 
الأمبريالية (الصين» يوغوسلافيا) ‏ المستوى الثاني من هذا الرأي 
سوف نتعرض 0 هذا الواهع. ٠‏ 


59 
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إذا كان البدف من طرح هذا الرأي هو تبيان عدم صحة الوصف 
الذى كنا تطلقه على بعض البلدان الإشتراكية (الإتحاد 
السوفيات مثلا): أي التحريفية باعتبارها هي السبب ذيما الت إليه 
بالمقارنة مع التصور الماركسي لبناء الاشتراكية؛ فهل معنى ذلك» 
أن هناك حتمية قدرية تجعل من النظام الاجتماعي الذي سينيئق من 
هذه البلدان المتخلفة من حيث كوى الإنتاج عقب استيلاء البروليتاريا 
على السلطة مكتوب سلها على جب" قواها المتتجة أن الماركسية 
علم» ولذلك فهي وضعت القوانين الأساسية لتطور الرأسمالية وقيام 
الاشتراكية معتمدة 4 ذلك بالأساس التي تحكم تطور المجتمع 
البشري» ومقولة قوى الإنتاج أساسية 2 هذا المجال إذا تعلق الأمر 
ببناء الاشتراكية وليس بالأستيلاء على السلطة من طرف 
البروليتاريا (الطليعة) ولكن هذا الاتجاه العام (أو القدر المكتوب) 
لا يلني بعض الحالات الاستثنائية والتي تدكون هي نفسها مشروطة 
بك نهاية المطاف فالقانون العام يسري على كل البلدان ذات قوى 
الإنتاج المتخلفة عن التقدم الذي حصل كش قوى الأنتاج البشرية» 
مادامت نفس الشروط قاثمة على صعيد ميزان القوى على الصعيد 
العالمي: وكذلك على مستوى بناء الاشتراكية أيضا وسيكون 
يمثابة سند مادي وسياسي للبلد ذي فوى الإنتاج المتخلفة وتمكينه 
من تجاوز سقف البناء اللاشتراحي الذي يمكن يناؤه 2 ظل 
الشروط العالمية القائمة؛ وليس صدفة أن جميع التجارب 
الاشتراكية التى غامت إلى حد الآن تتشايه- ‏ من حيبت 
الجوهر- 2 طبيعه المجتمعات التي تشكلت فيهاء ولكن هذه 
الحتمية التي تريط مباشرة بمقولة قوى الإنتاج قد تستحيل إلى 
مجرد تبرير لممارسة كل الأحزاب الشيوعية التي تسلمت - 
وستتسام - السلطة 4 هذه البلدان 1 

فما هى الخلاصات التى يمكن الاستفادة منها 2 تجارب هذه 
اليلدان 
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كانت الماركسية تعتبر أن كل الثورات السايقة على الثورة 
الاشتراكية كانت تقوم بها أفلية (أو حتى أغلبية)2» لصالح 
الأقلية : بينما الثورة الاشتراحية ستكون أول ثورة تقوم بها 
الأغلبية: وكان هدا الرأي منسجما تمام الانسجام مع التصور 
ولكن التطور التاريخي- كما عبقت الإشارة إلى ذلك- جعل 
الثورة الاشتراكية تتحقق بك بلدان غالبية سكانها من الفلاحين 
وتنوب فيها طليعة بروايتارية عر كل الجماهير باسمها ولمصلحتها ؛ 
ولكن هذه التمثيلية لمسالح الجماهير أصبحت تعطي الحزب 
شرعية القيام بكل المهام 2 غيبة عن الجماهير: لا بل أن غياب 
الجماهير يتقاقم مع تطور المجتمع الجديد يتحول إلى نوع من 
التهميش لمشاركة الجماهير الفعلية ك التقرير وتحببح «جرد آداة 
منفذة لخطة تصل من فوق» فإذا كان الاتجاه العام للمجتمع 
الممكن بناؤه تفرضه شروط مادية موضوعية مستقلة عن إرادة هده 
الأحزاب الشيوعية التي تتسلم السلطة ب2 هده البلدان؛ فإن العلاقة 
مع الجماهير مجرد تكريس لواقم مؤقت وعابر واقع توطيد 
السلطة نغسها فان هده التمثيلية ليست مجردة بل تخضع لاستعداد 
الجماهير ومدى وعيها ومثال الموقف من الإصلاح الزراعي الذي 
اتخذه البلاشفة بعد استيلائهم على السلطة واضح 2 هدا المجال. 

إن طرح ممألة الديمقراطية وإعطاء الجماهير الحق يي التعبير 
عن آرائها مسألة حاسمة نتجاوز سلبيات التجارب الاشتراكية التي 
قامت إلى حد الآن: وقد أصبحت ملحة # الوقت الراهن بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي مثلا آم سے الصين فإن خمل الجماهير قد فرض 
على الحزب الشيوعي إلى, وقت قريب ضرورة فتح المجال للجماهير 
للتعبير عن أرائها "الجرائد الحاتحلية" هدا طبها قبل التحولات 
الأخيرة ے الصين , 

[قبراير 1.)1980 مجلة الجمور العدد 3 يونيو- غشت 1981] 
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القسم الثاني 
حول التصور الماركسي لبناء 
الاشتراكية وروسيا والصين اليوم 
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الفصل الرابع 


مقارنة الماضي بالحاضر 


هل ما زالت مناقشة التصور الاركسى 3 علاقته ببناء 
الاشتراكية 2 الاتحاد السوفياتى السابق والصين الشعبية تحتفظ 
براهنيتها بعد هذه التطورات المتسارعة التي عرقها العالم سياسيا 
واقتصاديا وعلميا وعسكريا أيضا وادت إلى إتهيار المعسكر 
السوذياتي به حين نجحت الصين الشعبية 3 اقتحام» وبقوة» 
السوق الرأسمالية المعولمة بواسطة الدولة المركزية وبقيادة الحزب 
الشيوعي الذي يحيل اسمه على الاستمرار ج تبني الإيديولوجية 
الماركسية. بل هل ما زالت الماركسية تملك مصداقية واقعية 
کر لبناء الاشتراكية بوجه عام. و هذا السياق من المتارئة 

ن التصور المأركسي لبناء الاشتراكية ے2 الماضي وبين الواقع 
اراهن يتنبغي التمييز بين مستويسن 2 > النظرية المارحسية 
الكالاسيكية: 

المستوى الأول تحليلي نظري وتاريخي وهو الذي اكتشف فيه 
ماركس قوانين تطور بنية نمط الإنتاج الرأسمالي وتناقضاته 
الداخلية التى تزدي إلى الازمات الدوريةء ومازال ذلك التحليل 
يطلره النظام الرأسمالي كلما عصفت به الازمات ويقف كتاب 
"الرأسمال' وكانه ما زال إلى اليوم يدق مسمارا بين الحين والاخر 
ے نعش الرآسمالية رغم مرور ما يقارب من القرن ونصف القرن 
منذ ظهور "المجلد الأول والبيان الشيوعي". وحتى قبل هذه الأزمة 
المالية سنة 2008» وحتى نهاية التسعينيات كان ما زال مفنكرو 
الرأسمالية يضطرون إلى التنويه بماركس وكتابه. 

ققد تكمن عودة ماركس بقوة الآن إلى المسرح الثقل العالمي 
مؤشرا على وضع خاصية حركة الفرب على موقف نقدي واسع من 
الراسمالية المعاصرة. فالعالم الانجليزي خريج اكسفورد المتشدد 
بيتمسحه بالكنزية "كسيدى” ينمل قول زميل !ه : «كلما اطتف 
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ك الوول سريت - اصبحت اشد اقتناعا بان ماركس كان 
مصرباء انني مقتئع بصورة مطلقة بان الماركسية هي الطريق 
الافضل لباينة الراسمالية؛: والسوسيولوجي الامريكي الشهدر, 
عدو الشيوعية: دائييل بيل ے مجلة لوس انجلس تايمز شهر شباط 
8 إن ماركس فد قدم صورة دفيقة لتطور الرأسمالية لك المثة 
والحخمسمن سنة الاخيرة...... ١‏ (البيان الشيوعى وعصرنا. د.نئايتف 
باو س اى الد 1999 150 غاا على دوز اا 
الشیوحی. ص 168 


إن تحليل ماركس ے الرأسمال إلى جاتب مساهمة ے نقد 


الاخقتصاد 0 هما لدان ارسيا المفهوم المادي للتاريخ 
حون 105 بممنى ما هو الدئ فتح 8 واسعا ا ا 
ار ن التماريننة العدلية قا ا و اه وتخا الى 
عملية التتبير التورى الاشتراكى وكأن كفاحهم ذاك مجرد 
رة للخدجية اهار تة دون اعفار لتفاعاذف اللروف الكاريكية 
الملموسة الاجتماعية والسياسية والثقاهية والدولية المواتية للتنيير أو 
53 رالمواتية بعس . النظر عن مدق مصر اق يبه أو عدم مصددا#ية 
نظرية الحتمية التاريخية أو صواب النظرية الماركسية المطلق. رغم 
أن لين قد الح مرارا على ان ال مار كسية محرد منهج ودليل للعمل 
وذشب الى حب القول : « اننا لا نعتبر ابدا نظرية ماركس. شينا 
ممكتملا منتهيا و 0 0 
ال د ؛ نظرية ا 5 ن وا خشف العريى 

الراهن : إليآس ا دا احقيقة يدون تريخ ولا رقم اة مر 
اا يبعي 8 تتطور بصغتها ا وت ا ا n‏ 
ینن ليؤكحد 7 جحديد كام نفس العتن المذكور سايشا. فص 
تعليقه على متولة جوته الشاعر الالماني التي تقول: «رمادية هي 
النخظرية يا صديشي : آم اث شجرة الحياة مخضيراء داتعا 2 ويعلق لينين 
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يحب أن تضع ے2 ˆ رؤوسنا هده الحقيقة التي لا تقل جدالاء وهي 
0 على اا ان تتقيد بالحياة بحقائو تق الواقع العينية» لا ان 
لك ديتظرية الافسن الى 0 نيه شان كل کا کا ر 
5 قسن إل ها ھی شای کار كور خف ات 
الاستراتيجية الطبقية للثورة : جورج طرابيشي دار الطليعة. الطبعة 
الثانية مارس 1979 ص 182 وقد يفهم من إلحاح لينين هذا على 
التعامل مع الماركسية كدليل للعمل: انه متأثر بخصوصية 
مواجهنه لحالة مختلفة ومتخلفة اقتصاديا وسياسيا عن أورويا. 
ولكنه لم يتخل ابدا عن مضمون تحليل مارڪس 23 "الرأسمال" 
وافتناعه بان تناقضات النظام الرأسمالي ستؤدي إلى الاشتراكية. 
واذا عدنا الآن إلى المقارنة التي تهمنا بج هذا الجزء من الموضوع 
أي التصور الماركسي لبناء الاشترا تراكية 2 هذه المرحلة التاريخية› 
سنجد ان هذا التصور مازال يملك مصداقية راهنية مع ضرورة دمج 
التطورات العلمية الجديدة إذا تعلق الامر بتطوير النظرية؛ فلم يعد 
مفهوم المادة الكلاسيكى والتقنيات المرتبطة بها وحدهما تدخلان 
بے عملية الإنتاج والتوزيع والتواصل بل لقد تدخل العلم والمعلوميات 
بشكل مباشر 4 تطوير عملية الإنتاج والتوزيع والتواصل بحيث 
اصبح الفرد يستطيع بيع وشراء البضائع وهو 4 بيته مثلاء ومن 
جهة أخرى ينبغي الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها العالم 
إذا تعلق الامر بالتغيير السياسي الممكن. ولكن الاشارة إلى هذا 
الجانب الذئ: يحتفظ فيه تايل ماركس .2ه "الرأسمال” فقظ 
واساسا. بكل فوته وراهنيته حتى 4# أهتمامات المفكرين 
المناصرين للنظام الرأسمالى كما تجلى ذلك خلال أزمة 2008. لا 
يعني ان التصور الماركسي الكلاسيكى ك تحديده للجمل عوامل 
الي السياسي ازال سسجت تشترورات هذه المرحلة التاريخية. 
ولنقرأ ما كتبه ماركس ے "الايديولوجية الالمانية" لنرى إلى أى 
حد.. کان را على ا اة ا 
الشيوعية بالنسبة الينا اوضاعا ( التشديد 4 الاصل! ينبغى اقامتهاء 
مثلا اعلى (التشديد 2 الاصل ] ينبغي للواقع ان يتطابق معهء إننا 
ندعو الشيوعية الحركة الواقعية لالتشديد ب الاصل) التي تلفي 
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الاوضاع القائمة حاليا وان شروط هذه الحركة لتنتج عن المقدمات 
الوجودة يف القت الها سيزة 

ومن جهة ثانية تأكد الآن بالملموس ان الدول المتآخرة من حيث 
قوى الإنتاج وما ينجم عنها من تآخر على جميع الصعد غير قادرة 
EE‏ يدام تج الاحترائحية لجا كر وعوليت تدر ان 
الرأسمالية كما سنرى بے ما بعد. وهذا المستوى الأول المشار إليه 
من تحليل ماركس يزكد حقيقة ان ازمات الرأسمالية ازمات 
بنيوية يسبب سعيها إلى تعظيم الريح على حساب عقلنة توزيع 
الغروة.وعالتاني: اق اراك ستطل هى انحل الاش اور 
تلك الازمات وطق ما تتيحه التطورات الجديدة التى عرفها العالم 
اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا أي الاشتراكية الديمقراطية كما 
تفرضها ضرورات العصر اليوم» غيران إنهيار الرأسمالية ليس 
حتميا وسيتحقق من تلقاء ذاته» وبفضل التناقض المعروف بين طابع 
قوى الإنتاج الاجتماعية المتطورة وطابع علاقات الإنتاج الفردية بل لا 
بد من تمل الفعل افاي ون هنا اعا مسن ار ر لقن 
آخر يستهدف الطعن 2 علاقة الماركسية بالاشتراكية دون غيرها 
ويخلطظ اصحاب هذا النقد عمدا أو عن جهل بين الجذور 
الماركسية التأسيسية الأولى للاشتراكية 2# العالم دون سائر 
المفكرين الآخرين: الطوياويين والفوضويين ولا احد منهم كان 
اداة تطبيق كم بلد ماء وبين بعض المواقف الفلسفية مثل تشويه 
الموقف من الدين أو التهكم من ديكتاتورية البروليتارية والعنف 


صحيح ان الافكار التي ناقشها ماركس 2 نقد برنامج غود" 
كإجراءات ے مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية تعبر عن تفكير 
عقلانى معمكن التطبيق ِ2 دولة متقدصة. وبالشروط السياسية 
للمرحلة التاريخية التى تمتمد على التغيير السلمى بواسطة 
(الأحزاب على الخصوص] قد تخلوا مضطرين عن العنف وعن 
ديكتاتورية البروليتارية منذ نهاية السبعينيات وبالتالي فان 
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الراك كرت جمس الفوكاء فوا عمل ردن كر اكع وارواف لصون 
الامد هو رافعة التغيير من أجل ترسيخ الديمقراطية أولا على صعيد 
كل دول وغلى الصعين العالمى وكانيا تحقيق خد اذى هتدم مر 
الغدالة الا جا ية نين الوا طن و قق هذا اليناف يحظلب تحليق 
الاحداث الكبرى كما فعل مارڪس ے ايامه. 

La‏ المستوى الثاني لدى ماركس فيرتبط بمتايعة حركة الصراع 
الاجتماعي الجاريةء أ ی حركه الصراع الطبقي آنذاك بين الطيقة 
العاملة والبرجوازية والتي كانت 4# تصاعد مستمر رغم أنها 
كانت .يك البداية» منذ الحركات التي عمت معظم الدول 
الاوروبية سنة 1848 والتي حللها ماركس 2 كتاب "الصراعات 
الطبقية بے فرنسا". فرنسا التى ۽ كانت تموذجا للصراع الطبقي 
طيلة التصقه الذائى من القرن القاس مكدر وكان ماركن خاضرا 
بقوة 2 الاحداث الحبرى التى عرفها هذا اليلد فحلل التحول الذى 
قام به تابليون الثالث اين اخت بونابرت .4 كتابه المشهور الذي 
يمثل نموذجا للتحليل السياسي العميق للأحداث والمواقف وسلوك 
الطبقات أي لويس بونابرت أو 18 برومير' حيث دستر لويس 
بنرك او ان من الجممورية "إن الامير وني افا ور 
ماركس 7 هذا الكتاب لأول مرة لديكتاتورية البروليتارية 
[الديمقراطية! والطبيعة الطبقية للفلاحين واسباب تصويتهم لصالح 
لويس بوئابرت.. ... إلخ. وقد بيدو لليعض الحديث عن تطور الصراع 
الطبقي , يك هذه اا لرحلة يدكتسي بعض ؛ المبالغة ان لم يكن الكثير 
من المبالغة ك حين ان حركة الصراع الواقعية تثبت العڪس 
وهناك علامات فارقة 2 تطور هذه الحركة. 

أولبا حدث "كمونة باريس" التي استولت فيها الطبقة العاملة على 

السلطة لأكثر من شهرين ورغم ذلك اعتبره مارڪس استيلاء على 
السلطة قبل الأوان سواء من حيث مستوى التطور الاقتصادي أو من 
حيبت العطيع الفا وة نوت ا ا ا 
ووصف حرككتها بانها تريد اقتحام السماء 2 كتابه "الحرب 
الاهلية ب2 فرنسا" وقد سبق ان تحدثنا بتفصيل عن التنظيم العمالى 
كما شرحه ماركس ے2 هذا الكتاب 2 الفصل الأول من القسم 
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الاول من هذا الجزء. وقد عحتب مارك الذي كان 3د حذر 
الباريسيين من التسرع م2 العمل بإعجاء. عظ م 4 رسالة إلى 
ڪوغلمان ي 12 ابريل 71 «اية سرونة واية د .أدرة تاريخية واية 
قابلية على التضحية لى هؤلا ‏ البارسرى...» اكاب كمونة 
باریس أثراتها الترري وأهميتها التا يخية تدريب محمد ابو خضور 
دار دمشق 1971 ں148 

- والحدث الثاني وهو استرار هذا الزخم 2 نضال الطبقة 
العاملة والذى اضفى على النظرية الماركية الكثير من 
المصداقية آنذاك حثى ان انجلز وبعد وفاة مارك يقول ف مقدمة 
الطبعة الالمانية سن البيان الشيوعي, سنة 1890: ١‏ وم اللسظات التى 
اكتب فيها هذه السطور ايقصد قاتح ماي 1890] تستعرض 
بروليتاريا أورويا وامريمكا قواها التي تنتظم لأول مرة 4ے جيش 
واحد [التشديد ج الاصل] وتحت حله واحد [ادتشديد بے الاصل] مث 
سبيل هدف قوري واحد [ الت ديد نت الاصلط التحداد القانوني 
ليوح الل العادي بثمائي سباعاحا......) سييرهن مشهد هذا اليوم 
للرأسماليين والملاسكَين المقاريين لي -ميع البل.ان: بان بروليتاري 
جميم البلدان متعدون -.تنا... ألا ليت عارڪس ڪان بحائبي تبرى 
ذلك بعينيهه . لمقدمة اتجلز للبران الشيوعى 189١‏ 4# أول ترجمة 
غير مزورة حسب تيدر المترجم العريي العفيف الاخضر: دار ابن 
خلدون طا اسنة 1975 ص33). وهذا اليوم الذي ذكره انجلز هو 
اليوم الذي سيصاح فيما بعد عيدا سنورا للطبتة العاملة ے مجموع 
بلدان العالم وإلى يومنا هذا معنن ذلك التاريخ لفاتع ماي 1890]. 
كما ان نضال العاملات والنساء عموما سيتوج للاحتفال بهذا 
النضال بے كل يوم من 8 مارس من مكل سئة منذ مظاهرات الاف 
العاملات ب مدينة نيويورك. ' 

ا مستوى اول ر ك ا سيق القول: هو ° ليل “ظريى وتاربخي 
للقوانين التي تتحدكم بے تطور وصيرورة النظام الرأ سمالي وتشير 
ديئامية هذا ا نظرياء إلى الاتجاد العام لتطرر تنافضات هذا 
النظام الداخلية؛ وقد اعتمد ماركس ف ذلك ويقدرته الخارقة: 
على التجريد لما يتيحه من آأمكانية الامساك بجوهر القوانين 
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الداخلية للنظام» بخلاف مناقشة الاحداث ف المعترك السياسي 
والاجتماعي اللموس الخارجي"2» ان صح التعبير» ولمجرد 
الأشتتداس" لتقا ما كانه مارك حول هنذا اللوضوع بالات + 
مقدمة كتابه 'رأس الال" : «.....ذلك لان دراسة الجسم المتطور 
افهل هن درا كلية هنذا الجهع» زد علق ذلك انه لا مسقن لدي 
تلل /الأشكان: .اة اام المكهر او ا ف 
الكيماوية » بل يجب على فوة التجريد ان تحل محل هذا وتلك»: 
ولكن الشكل البضاعي لناتج العملء أو شكل قيمة البضاعة؛ 
هو شكل الخلية الاقتصادية للمجتمع البرجوازي» ويبدو تحليل 
هذا الشكل بالنسبة لغير المطلع مجرد تفلسف بصدد دقائق الامور. 
وانها لدقائق بالفعل؛ ولكنها دقائق من شاكلة تلك التي يتعامل 
بها التشريح المجهري مثلا.....؛ لرآس المال دار التقدم موسكو 1985 
ترجمة الدكتور فهد كم نفش ص 12]. 

وك اقتصرنا..هناة ك ف اوو الماركسي لبناء 
الاشتراكية على الاشارة إلى تحليل القوانين التي تتحكم 2 دورة 
الإنتاج الرأسمالي التي تحولت إلى دورة إنتاج ع وا تود ان 
حدوث الازمات بين الحين والاخر. ولان المقارنة اليوم لم تعد مع دول 
حاولت» رغم تآخرهاء بناء الاشتراكية وفشلت ج ذلك: بل مغ 
الدول الرأسمالية نفسها التي ليست قادرة على حل الازمات التي 
تعصف بها إلا إذا تبنت الأختيار الات شتراڪي الديمقراطي تدريجيا 
أي تحقيق عدالة اجتماعية وتقليص الفوارق بين الاغنياء والفقراء 
ما حدث ے بعص الدول الإسخنرناقية كمر حلة أولى والحد 
من التسلح»ء أم الاشتراكية كما تصورها مارڪس 4 'نقد 
برنامج غوتا" فهي بعيدة التحقيق» أي لكل حسب عمله 4 مرحلة 
الان من ار عا إلى ااه هت عازه اک وود 
الطور الاعلى من ن المجتمع الشيوعي» بعد ان يزول خضوع الافراد 
المذل لتق تقسيم العمل ا معه التضاد بين العمل الفكري والعمل 
ا وحين يصبح العمل: لاا وسيلة للعيش وحسب» بل الحاجة 
الأولى للحياة أيضاء وحين تتنامى القوى المنتجة مع تطور الافراد 2 
جميع النواحي» وحين تتدفق جميع ينابيع الثروة العامة يفيض 
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وغزارة؛ حينذاك فقط؛ يصيح بالإمكان تجاوز الافق الضيق للحق 
اليرجوازي نجاوزا تاماء ويصبح بإمكان المجتمع ان يسجل على 
رايته رق كل حسب كماءاته»› ولڪل حسب حاحته.» نقد 
برنامج غوتا ص 16. 

ويبدو هذا التصور المتماسك من الناحية المنطقية والذي يسفقصل 
الجنة من السماء إلى الأرض: وانتقال الانسان من مملكة الضرورة 
إلى معلكة الحرية» وكأنه مجرد ضرب من الخيال من الناحية 
الواقعية وحتى كاحتمال بعيد ب4 شروط الصراع ي المرحلة 
التاريخية الراهنة وحدود التغيرات الممكنة. وهذا ما يقودنا من 
جد إلى المنتعوق: الثاني آئالتحولات الكيرى ال رات على 
الطبتات ومستوى الصراع الواقعي بين الطبقة العاملة والطبقة 
البرجوازية: وباختصار جملة التطورات التي ادت إلى إنهيار 
المعسكر السوفياتي وحدت من اشعاع الماركسية كحركة 
اجتماعية وسياسية.. . واصبحك. الاشتراكية الديمقراطية أو 
الاشتراصّية الاجتماعية التي انفصلت عن الماركسيةء أو بالأصح 
عن الاستراتيجية البلشفية: منذ الحرب العالمية الأولى هى السائدة 
بے الحركة الاشتراكية اليوم: وتعكس ف نفس الوقت الموقع 
المتفير لمستوى انخراط الطبقة العاملة كحركة مستقلة 4 الصراع 
السياسي و تعكس ما طرأ على هذه الطبقة [الصناعية] من تغيرات 
كمية فلم تتطور إلى أغلبية ‏ المجتمع كما تنبأت بذلك 
الماركسية الكلاسيكية وانقسمت إلى عدة فثات متفاوتة 
موضوعيا © استعدادها لخوض الصراع الطبقي السياسي ضد 
النظام الرأسمالي؛: وتفيرات كيفية مست مستوى معين من اندماج 
فة من الطبقة العاملة ‏ النظام بفضل الاصلاحات التي قامت بها 
الرأسمالية؛ بعد تراكم الارياح؛ لصالح العمال. وهو الامر الذي 
دفع منكرا مثل هربرت ماركوز ف منتصف الستينيات 4 كتابه 
المعروف الانسان ذو البعد الواحد' إلى القول بان النظام البرجوازي 
قد نجح؛ بفضل التقدم التكنولوجي وعقلانية اللاعقلانية» 2 
دمج كل فات المجتمع» وخصوصا تلك التي كانت تقدمها 
النظرية النقدية كحاملة لإمكانية التغيير [المقصود الطبقة العاملة 
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الصناعيةاء دمج كل الفتات ے نسق واد وبعد واحد. «بيد ان 
المجتمع الدي يضع الخطط ويشرع فعلا . تحويل الطبيعة عن 
طريق التكنوئوجيا يغير المبادئ الاساسية للسيطرة. فالتبعية 
الشخصية اتبعية العبد للسيد؛ والقن لضاحب القصرء والوالي 
للملك؛ إلخ) يحل محلها شيثا فشيثا نوع آخر من التبعية : التبعية 
التي تخضع المرء ل نظام اشياء موضوعي" [القوانين الاقتصادية: 
ا اد "نوكن كان نضا السا اترو ين دق 
السيطرة ونتائجها هو الاخر....؛ وخلص ماركوز إلى ان الفئات التي 
أظلت عصية؛ موضوعياء على الدمج هي الفئات المهمشة 
كاتماظلين والطلدة حت ران الع اع ورك اتاخ الخالية 
ے فرنسا بے ماى سنة 1968. [الانسان ذو البعد الواحد هربرت 
ماركوز ترجمة طرابيشي منشورات دار الآداب بيروت الطبعة 
الثالثة 1988 ص 181 -183]. 

ليس معنى هذا أن الصراع الطبقي قد انتهى 4 هذه المرحلة؛ بل 
بالعكس ثماما فإضرابات العمال النقابية واحتجاجات الفثات 
المضطهدة ستظل مستمرة ما دام هناك استغلال واضطهاد » ولكن 
هذا المستوى من "الصراع' لا يندرج ضمن الصراع من أجل تحقيق 
الاشتراكية بالمفهوم الماركسي» بل يندرج ضمن افق استكمال 
الب قراط الاقتضادية واف اسه والمساواة نت اكراة والزحلم 
إلخ وهو استكمال طويل الامد. أما إذا عدنا من جديد إلى مقارنة 
التصون 'الماركيى كشا الاشوراكية حدما ايى اله اتد 
السوفياتي السابق والصين الشعبية بعد إنهيار الأول واندماج الثائية 
ل السوق الرأسمالية» وبدأنا بالإشارة إلى الاسباب التي ادت إلى 
ذلك فسنجد أنها تخثلف من دولة إلى أخرى : ١‏ 
1- إنهيار الاتحاد السوضياتي 

الفضتل اال من القسم اتخاس اتا إن دة سكير ان 
بناء الاشتراحية ك الاتحاد السوفياتي جرى يك غياب الشروط 
الاقتصادية والسياسية المادية عموما! التى اشترطها التصور 
الماركسي الكلاسيكي لبناء الاشتراكية؛ ولم يعد اليوم أي 
معنى لبذه المقارنة بعد أن انهارت الدولة السوفياتية واطيح بقيادة 
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الحزب الشيوعي ولذلك فالذي يمكن البحث فيه هو محأولة 
تحديد الاسباب التي ادت إلى إنهيار الاشتراكية المتأآخرة من جهة» 
ومن جهة آخرى إنهيار سلطة الحزب الشيوعي السوقياتي مقارنة مع 
التطورات التي عرفتها الصين الشعبية حيث الحزب الشيوعي 
الصيني ما زال يمسك بزمام السلطة ‏ البلاد. السؤال الأول الذي 
يفرض نفسه منذ البداية هو : هل يعتبر هذا الإنهيار إنهيارا للتصور 
ارک 2 مناغ الاو ت و و ا کی عدوم وه 
يعتقده احد المحللين المدافعين موضوعيا عن النظام الرأسمالي 
حينما يقول : «فقد انهار المعسكر الشرقي وتفكك الاتحاد 
السوفياتي وافلس الاقتصاد المخطط؛ وتردى ب الباوية النموذج 
الاما الظاكم بعلن" إفكان, كارل. مارك ار 
الرأسمالية, نعم يتب عن إنهيار الرأسمالية» أسباب اخفاق 
افتصاد السوق المحرر من القيود كتاب عالم المعرفة عدد 371 
قافر 2010 تاليف أولرش سيفن ترحمة دعدتان عباس علي: هن 
3 1 
فاد انيار الكو الشرق و كك الاد السوضان الا 
وله Ea,‏ ولكني aay BENE A SNE‏ 
للتطورة صحيح انه لم يكن قادرا منذ البداية على بناء 
E‏ مصرون مارمكين» رركن ها BASSAS‏ 
ا ال قادراء ر ا على ا ا 
يتناقض هذا المحلل الالماني مع نفسه بشكل من الاشكال؛ عندما 
يقرر ما يلي : «.... ويهذا النحو تقيم الدول المسيرة يتحو صارم؛ 
الدليل الساطع على زيف افكار فرانسيس فوكوياما : فالتاريخ لا 
نياية لف غير أن هذا "الدليل الح "لا بسكن لمر أن حف 
منه ما إذا كان النصر سيكون حليف الرأسمالية الغربية المحررة 
من القيود والضوابط أو حليف افتصاد السوق المسير من قبل 
ا ا تفصق برو مما والضبية ١‏ الويف فلن 
قرات دان ال الناشئة. وكان المؤرخ عزار غات [........] 
قد تحدث 2 مجلة 1 ...ا عن العالم الثاني غير الديمقراطي؛ 
ناعكياز ھا oT‏ ارا بدا ويتجاة تاا من 
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الديمقراطية اللييرالية». انفس المرجع السابق ص357.. المقصود 
بالعالم الثاني غير الديمقراطي هما روسيا والصينء وبالتالي 
فاا ا حدق شن اتا عات الناذيه لان 
ولكن اسقاط هذا الإنهيار الذي تعرض له الاتحاد السوفياتي 
على افكار كارل ماركس واعتبارها 'قد تردت ب4 الباوية" 
يعكس نوعا من التعميم والدغمائية الرأسمالية * ويتناقض أيضا 
مع حضور ماركس الدائم كلما ألمت بالنظام الرأسمالي الازمات 
بين الحين والاخرء فيستعيد كتاب "الرأسمال'" كل راهنيته 
التحليلية ؛ ويدفع مفكري الرأسمالية إلى إعادة القراءة من جديد: 
ولقد سبقت الاشارة إلى إعادة طبع كتاب "الرأسمال" والبيان 
الشيوعى" بأعداد غزيرة بعد أزمة الاقتصاد الرأسمالى سنة 2008. 
Sa‏ جر سار كيني JEGR EN‏ 
والبناء العقلاني والواقعي للمنهج المادي التاريخاني كل ذلك قد 
منح الماركسية قدرة على الصمود والفعل 3 تحليل الاحداث؛ 
بحلاف منطومة اقكار التو الساسي البروليعاري الس تجاورتها 
التطورات الاجتماعية والسياسية الواقعية ك العالم والتي عدلت: 
ويقكل كين :من اساليب:ووسائل أفاق التغيير السياشى د 
الممتطيل الاشحكها ان اليمقرافلية وتحفوق العوالة الاحكما عي 
ولكن ماهي الاسباب التي ساهمت 4# إنهيار الاتحاد السوفياتي؟ 
يمكن ان نلخص أهمها 2 الاسباب التالية : ۰ 
1- فقد تعرض النظام السوفياتي» ومنذ نشأته؛: لمحاولات 
عديدة من أجل اسقاطهء طبعد الانهاك الذى اصابه من حراء 
الخرب الأهلية و اعدا عله ك السون الال الأول » وتسجرد با 
نذا اكتخناده يتعاهى ويتطور تسبي اك نهاية المشريثيات والخلائينيات 
حتى تعرض من جديد لبجوم شرس شنه الجيش النازي بوحشية : 
دمر الحجر والبشر والمنشآت الصناعية وفتل أكثر من عشرين 20 
مليونا من المواطنين السوفيات رغم ان هتلر وقع اتفاقية هدنة مع 
ساني وخاذل مراك الح الناري بدا السوفيات» د زفي 
الوقه؟» اعا قشل فام السلاح اساسا لته وة 
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المقاومة واستعادة المبادرة ے2 البجوم على الجيش النازي لتحقيق 
النصر بك النهاية. 

2“ وبعد الحرب العالمية الثانية وجد الاتحاد السوفياتي نفسه 
مضطرا إلى خوض حرب جديدة من نوع آخرء سميت آنذاك 
بالحرب الباردة» دفعته إلى التورط 4# منافسة الولايات المتحدة 
الامريكية ب2 إنتاج الاسلحة لتحقيق ما سمي بتوازن الرعب» 
فكان هذا الإنتاج» فضلا عن المنافسة بے غزو الفضاء؛ يمتص 
ميزانية ضخمة على حساب تحديث البنية الاقتصادية 
والتكنولوجية لمسايرة التقدم الحاصل ب الغرب الرأسمالي» كما 
تحمل بعض التكاليف التي فرضتها الحرب الباردة التي تتحول 2 
مناطق متعددة من العالم إلى حروب ساخنة» كان اكثرها عننا 
مقاومة الشعب الفيتنامى للاحتلال الامريكى. كل ذلك ادى إلى 
بداية تآكل الوضع الاقتصادي السوفياتي ومع ترهل وتيبس القيادة 
البيروقراطية الحاكمة 2 البلاد. 

3- كانت هزيمة الاتحاد السوفياتى 2 اطفانستان بمثابة 
الانذار الأول للأزمة الاقتصادية والتى ستنعكس على الوضعية 
السياسية؛ ودفعت القيادة الحاكمة إلى ضرورة التفكير بذ 
الاصلاح. وتصادف ذلك مع وصول ميخائيل غورياتشوف إلى قيادة 
الحزب الشيو لشيوعى السوفياتى الذى اشتهر بنظريته آنذاك التى اقتم 
فيها منظورا يدا للتعامل مع قضايا الصراع 2 العالم تجنب 
الاتحاد السوفياتي مواصلة التسابق ے إنتاج السلاح المضاد 2 
مواجهة الولايات المتحدة الامريكية: وخصوضا بعد ان عمدت هذم 
الاخيرة إلى الدخول بے حرب النجوم على عهد الرئيس الامريكي 
رونالد ريفان الذى قادء إلى جانب تاتشرء الليبرالية الجديدة 
المتوحشة؛: وقد نظر غورباتشوف لبذه المرحلة من خلال كتابه 
المشهور "البرسترويكا" أو "عملية إعادة البناء والتفكير السياسي 
الجديد. وقد قدم الاتحاد السوفياتي تنازلات دون ان يستفيد من 
وراء ذلك. ثم دخل حك مرحلة صراع حول السلطة بين الحزب 
الشيوعي ويوريس السن الذي كان متورطا 4ے انشاء طبقة فاسدة 
داخل روسيا التي كان يرأسها. 
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4- ويقدم صاحب كتاب اليسار والخيار الاشتراكي صورة 
عن واقع الفساد © القيادة السوفياتية كما يلي: «وبمعزل عن 
ااا او و وكاكى حرق کد ا اک 
الاخيرة» قانه من الممكن القول ان عدة عناصر لعبت دورا 2 
الوصول إلى الإنهيار الذي حصل ب العام 2.1991 السنوات والاشهر 
الاخيرة من وجود الاتحاد السوفياتي ويشار هنا إلى التكالب الذي 
ايده شيعن ادات وعناضيو الحسزب الجاكه على اماو حم 
قطاعات الإنتاج والممتلكات العامة الأخرى وتوزيعها على الاقارب 
والمقربين الذين تحول بعضهم فجأة بعد ذلك إلى اثرياء كبار وقادة 
مافيات رهيبة نهبت البلد وهريت الكثير من أمواله ونتاج تعب 
اجياله وكنوزه التاريخية خارج البلد.» [اليسار والخيار الاشتراكي: 
فا تجارب الماضي وبك احتمالات الحاضر - داوود تلحمي - 
مواطن : المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله فلسطين 
2008 1 

ورغم إنهيار الاتحاد السوفياتي وتنككه وابعاد الحزب 
الشيوعي عن الحكم ؛ فان روسيا اليوم كرريثة للاتحاد 
السوفياتي والكثير من منجزاته ما زالت ذات نفوذ على الصعيد 
الدولي. ومن الصعب تصور تحقيق هذا التطور والنفوذ بدون 
المنجزات التي حققها النظام الاشتراكي 32 دولة متأخرة منذ 
البداية. ومن جهة أخرى يعلق صاحب كتاب إنهيار الرأسمالية" 
على طبيعة التحول بش روسيا قائلا : «اقامت روسيا # السنوات 
الماكنية + اكا الدليل-على أن الديتقراطية واقخصاد السوق ا 
يرتبط الواحد منهما بالأخر بالضرورة فخمسمائة مشروع تتولى 2 
روسيا تحقيق نحو 80 ے الائة من مجموع الناتج الوطني 
الاجماليء على ان اهم هذه المشاريع تخضع» 4 اغلب الأحيان: إلى 
مشيثة الدولة أو نها مسيرة من قبل الأوليغاشية المقرية من 
الرئيس... أو رئيس الحكومة.......». [اتهيار الرأسمالية مرجع سابق 
ص 357-356). والخلاصة ان فكرة ماركس الأولى عن الدولة 
الشافرنة امقضاديا ساسا E‏ البناى الاشكرا تخي وبالوسائل 
الديمقراطية: هي الدولة المتقدمة على الصعيد العالمي ودحض هذه 
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الفكرة يحتاج إلى فشلها على صعيد التطبيق العملي: كما حدث 
بالنسبة لفشلها 2 دول متآخرة. 


2- الصين الشعبية 

تختلف تجربة الصين الشعبية عن تجربة الإنتقال 3 الاتحاد 
السوفياتي السابق من عدة وجوه لبا علاقة بالخصوصية الوطنية 
لكل منهما؛ ومن اهم هذه الاختلاطات الوحدة القومية الغالبة متد 
قرون؛ حتى أن «....مقولة [ الامة )1 التشديد ب4 الاصل ]هى واحدة 
من المقولات الاساسية 2 الماوية» بعكس ما هي عليه الحال ب 
الماركسية وحتى ف اللينينية...1 الاستراتيجية الطبقية..مرجع سابق 
ص 15١!‏ وما بعدها). كما ان ماو تسي تونغ استهل كتابه المشهرر 
'الثورة الصينية والحزب الشيوعي الصيني": كما يقول الياس 
مرقص ب ٠‏ "نشيد" للامة 1 التشديد س4 الاصمل ] الصينية اكد فيه 
قدمها وعراقتها وعراقة شعب هان [ الذي ينتسب إليه غالبية 
سكان الصين الساحقة؛ غالبية الامة الصينية ] ولم يلتفت ماو إلى 
تعريف ستالين.......» [ الياس مرقص مرجع سايق صى1.197 وريها هذه 
الوحدة القومية الضارية الجذور 4# التاريخ هي التي ساعدت على 
التماسك السياسي لسلطة الدولة واستمرار الحزب الشيوعي 
الصيني ب الحمكم إلى الآن يخلاف التجرية السوفياتية التي ابعد 
فيها الحزب الشيوعي عن الحكم. ولذلك بدأت عملية الاصلاح 2 
الصين من داخل الحزب الشيوعي نفسه عندما بدأ 'دنغ السياوبنة" 
لك العام 21978 بتنفين الاصلاحات الاقتصادية» كان الاقتصاد 
الملخطط متعفناء متداعي الاركان 4 الطفرة الكبرى التى 
اعلتها ماو تسي تونغ بے عقود الزمن السابقة على هذا؛ كانت بذ 
واقم الحال طفرة فاشلة حقا وحقيقة......ه. [ إنهيار الرأسمالية. 
ص356 وما بعدها ]. 

هل مازال بالإمكان الحديث عن بناء الاشتراكية .4 الصين 
الشعبية رغم كل التطورات الاخيرة التي عرفتها على الأفل 2 
العقد دين السايمين8 ووكق التصور الماركسي المكتلاسيكى 3 أم 
أنها تسير ب نفس الاتجاه الذي تحول إليه الاتحاد السوفياقي ممثلا 
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روسيا الحالية» رغم وجود حزب شيوعي على رأس سلطة الدولة 
ے2 الصين. فكل القرائن والابحاث تثبت السير ك هذا الاتجاه» 
حتى ان بعض الباحثين يتساءل باستغراب" عن طبيعة الرأسمالية 
الصينية: « إذا لم تكن رأسمالية حرية العمل» فأى رأسمالية اذن ؟ 
بے الاساس تعمل الصين على خلق إطار مرجعي اقتصادي سياسي ٠‏ 
جديدء لا هو النموذج التقليدي الماركسي المادي المملوك للدولةء 
ولا هو نموذج السوق الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية : سمها إذا 
ك طرينا كالتة اى اشكراكة ' الوق او ال عة الا دة 
بإشراف الدولة.........أو سمها الاسم الذي آثرناه لها : "السوق 
الاجتماعية الكونفوشية". [ التنين الاكبر : الصين ے القرن 
الواحد والعشريندانييل بورشتاين ارني دي كيزا ترجمة شوقي 
جلال. عالم المعرفة عدد 271 ص 135-134 ]. 

الخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذه المناقشة المختصرة ان 
التصور الماركسي لبناء الاشتراكية كان بمثابة فيض فڪري 
عبقري ي لحظة تاريخية نادرة ومتميزة» ورغم كل التطورات 
الاخيرة» فقد تركت بصماتها القوية 2 الصراع العالمي اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وتقافيا» وهو ما جعل تحليل مارڪس 
للرأسمال وذكره بوجه عامء ما زال يطارد الرأسمالية ومفكريها 
سواء بالنقد أو بالإعجاب» ولربما حتى الاشتراكية بالمفهوم العام 
السائد اليوم ما كانت لتنتشر لولا ٠‏ تحليل الماركسية 
الكلاسيكية من قبلء حتى لو تبرأت الاشتراجية ا 
الاوروبية على الخصوص من الجذور المأركسية لاشتراكيتها ؛ 
2 العالم الثالث وعلى الاخص ن العالم العربي الاسلامي فهم ا 
كلمة ات ر ويعتعدون ای ومون بر اصبيلة لا علاقة 
لها بالجذور الماركسية "الملحدة " و"الديكتاتورية" والفاشلة اخيرا. 
ويعجبهم ان يعودواء أحياناء إلى اشتراكية ابي ذر الغفاري وهده 
العودة تسيء له وتسيء ہم لأنها خارج التاريخ وخارج الفخكخر 
العقلاني وك الاخير سأختم هذا الفصل بفقرة من كتاب تلحمي 
السابق الذكر حول اليسار والاختيار الاشتراكي : 
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وما يفكن قوله الیو مرا خرئ» هو ان العالم :لم يشهد کي 
ان فا فو كا اني إلى وهنم اة الاوك كال 
مارصستس؛ وتحدث عنه لينين 4 كتابه "الدولة والثورة". وكل ما 
جرى ك الماضي»: ويجري الان: هو محأولات للانتقال بهذا 
الاتجاه» سواء بے بلدان التجرية السوفييتيةء ب4 الماضيء؛ أو ك 
الحيين وفيتام أو ے4 يعض بلدان آمريكا اللاتينية.». [كتاب 
e‏ دمر كم ساق صن 15 SA E A‏ هذا شاد 
د. هى هل محأولات الانتقال هذه تسير شك هذا الاتحاه 
كبمحاولة سابقة ہے بلد متأخر فشلت5 أم أنها تسير موضوعيا 2 
الاب الاق إن NE EES OS‏ سكا راد الك ا 
عن هذه الأسثلة ستكون موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الخامس 
الثورة الاشتراكية المحقفةهة 


تتحول إلى إصلاح (رأسمالي) "ديمقراطي' 


اكت 

كان بعض المفكرين الاشتراكيين وخصوصا الاقتصاديين منهم 
بتلهام وسعيرامين وغيرهماء ينتقدون الاتحاد السوفياتيء فيل 
إنهياره؛ بأن نظامه يسير 2 اتجاه رأسمالي بسيب نمو طبقة (أو 
فئة) بيروقراطية تتحكم 32 السلطة السياسية والتنظيم 
الاقتصاديء ويعيدون السبب 4 ذلك إلى سقوط القيادة 4 شرك 
التحريفية؛ اي تحريف أفكار مارڪس ي حين يتوهون بالبناء 
الاشتراكي بك الصين والكومونات الفلاحيةء واليوم يبدو ان 
قانون التاريخائية هو الذي يتحكم 4 هذه التطورات وأنه من 
الصعب؛ إن لم يكن من المستحيل تفادي "حتمية" هذا القانون 
التاريخاني. 

فالثورة الاشتراكية كانت قد قامت للإطاحة بالنظام الرآسمالي 
ولكنها وجدت نفسها تتحول ف النهاية إلى عدوها: الرأسمالية 
و'الديمقراطية البرلانية" 1 روسيا ]: ألا يعتبر هذا من مكر التاريخ. 
حيث تتحول الاشتراكية إلى رأسمالية» فجميع الثورات مهما 
كانت أيديولوجيتها لوتهمنا هنا الإيديولوجية الاشتراكية 2 بلدان 
متأخرةا 4 تناقض مع الرأسمالية والديمقراطية البرلمانية: تصب د 
نهاية المطاف ب2 الاتجاه نحو نظام الدولة (أو الدول) المتقدمة على 
الصعيد العالمي أي إنجاز عملرة التدارك بطرق مختلفة: والذى 
يعنينا هنا أيضا هو تحول الثورة الاشتراكية الى رأسمالية من نوع 
خاص» وهذا أهم قانون من قوائين التاريخانية التي يصر المفكر 
المغربي عبد الله العروي على التشبت يها» يقول 2 هذا المعنى : «لم 
أرفع أبدا راية الفلسفة ولا الدين ولا التاريخ: بل رذعت راية 
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التاريخانية ب4 وقت لم يعد أحد يقبل إضافة اسمه إلى هذه المدرسة 
الفخرية لكثرة ما وي 0 5 فعلت ذلك يدافع ع الوافعية 
والقناعة وأعنى بالقناعة الكناف»!! ل يقصد المفكر عبد الله 
العروي بكلمة القناعة والكفاف الاكتفاء وعدم الطموح إلى ما 
هو احسن أم ماذا ؟ 

وكيد ارا اشا عع متو اور الأخعراكية لم 
تعد تعني هنا كلمة ثورة آي معنى اث شتراڪي 2 دول متآخرة يقدر 
ما أصبحت مقدمة لتحول آخر يفرضه التطور التاريخي» صحيح 
انين AS I E A a‏ سمالي متمد 
نسبياء آي أن الثورة بهذا المعنى مجرد إصلاح قسري بأيديولوجية 
مركزية من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية» وصفه البعضص 
بتراكم اقتصادي اشتراكي يواسطة طبقة عاملة منضبطة على 
رر وک توهال الذي :وميه مار نكي دد کات 
'الرأسمال. 

ويبدو 5 ويعد هذه التطورات التاريطية » أن موقف مارحكس 
كان منطقيا وواقعيا رغم مرور أكثر من قرن ونصف على ذلك» 
عندما شدد على أن الات شتراكية ينيغي ان تحققها الدولة الأكثر 
تقدما ہے العألم؛ ومن المعروف أن اتجلترا ‏ ے عصر مارحخس 
E‏ «الدولة 'الرفيكة معظقية وواشيا ESR‏ 
آنداكء ولكن الصيرورة التاريخية سارت 2 اتجاه آخر متحول بناء 
الاشتراحية إلى دول متأخرة اقتصاديا وسياسيا. 

طعندما يدأ الحديتثٌ يدور حول أمكائية كيام الاشتراحية 2 
روسياء عبر إنجلز عن موقف 8 الموضوع: «... ومن هنا فإن روسيا 
تقف على عتبة ثورة قد تبدؤها البورجوازية الرأسمالية» ولكن 
الطبقة الفلاحية هي التي ستدفع بها إلى الأمام يسرعة بعد 
مرحلتها الدستورية الأولى بيد أن هذه الثورة لن تطل على 


''' السئة وأصلاحء عبد الله العرويء المركز الثقاقي العربي - الدار البيضاء؛ المغرب» 
الطبعة الأولى 2008 ص 6 
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الاشتراكية إلا إذا 'انتصرت ب4 أوربا الغربية: قبل الانحلال 
الكامل للمشاعية البداثية...,. 

غير آن إحدى مدارس الماركسية 2 روسيا 3 ذلك الحين كانت 
تعتنق نظرية تاريخية كهذهء فقد كانت تنظر إلى روسيا عبر 
المنظور الذى كان يعرف انذاك بأنه المنظور الماركسى: وطةا 
لوجهة النظر "الأورتودكسية" هذه كأن لا بد للمرحلة التالية من 
الثورة الروسية من أن تكون تحت سيطرة البروجوازية الناشئة التي 
ستقود النضال للاطاحة بالحكم المطلق القيصرىي وتقيم 
الديمتراطية وتحقق تطورا اقتصاديا صناعيا راسمالياء عند ذلك 
وعند ذلك ققط» وكنتيجة للتناقض بين قوى الانتاج وعلاقات 
الإنتاج الذي يخلقه التطور الرأسمالي تحل مرحلة حديدة من الشورة: 
ثورة اشتراكية بقيادة البروليتاريا. ولكن لينين اعترض على 
هذا التمرحل مستعينا بتقييم ماركس للحالة الألمانية 2 أيامه 
حيت يمكن البروليتاريا أن تقود الثورة الديمقراطية بسيب عجز 
وتأخر البروجوازية الآلمانية: ودافع عن هذا التصور نظريا وسياسيا 
وتنظيميا؛ وكانت الحرب العالمية الأولى عاملا موضوعيا لاستيلاء 
البروليتاريا (أو حزيها) على السلطة ولكن هذا الاستيلاء على 
السلطة لم يكن كافيا وحده لبناء الاشتراكية .2 روسياء فقد 
راهن البلاشغة على تحقيق الثورة الاشتراكية ف أمانيا على الأقل 
ولكن بدون جدوى. 

فلينين نفسه - نعيد هذا مرة اخرى - يؤكد هذا بعد الثورة : 
سے بلد ايقصد روسيا حيث صغار المزارعين أغلبية هائلة] لا يمكن 
للثورة الاشتراحية أن تنجح نهائيا إلا بشرطين : الشرط الأول أن 
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*! حول نمط الانتاج الأسوي موضوع موريس شودليه : ترجمة جورج طرابيش؛ دار 
الطليعة» بيروت الطبعة الثانية 1978 ( الطبعة الأورى دار الحقيقية) ص 147. 
3" الإمبريالية والثورة: دافيد هورويتز ترجمة خليل سليم دار الطليعة الطبعة الأولى 
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تدعهعها لش الوقت المناسب الثورة الاشتراكية 2 بلد أو عد بلدان 


ة0 

ومن المعروف أيضا أن تصور ماركس عن البلد المؤهل لبناء 
الاشتراكية؛ ما زال يملك الكثير من المصداقية: ولا سيما بعد 
فشل التجرية الاشتراكيبة الأولى 4 البلدان المتأخرة رأسماليا عن 
التقدم العالمي» أي ان التاريخ قد حسم 2 مستوى وحدود "الإنجاز" 
الاشتراكي أ دول متأخرة؛: قدرها التاريخي أن تتحول إلى 
رأسمالية متقدمة نسبيا وديموقراطية برلمانية. ان النظرية 
الماركسية المعادية للرأسمالية من جهةء والشعور الحاد بالتخلف 
من جهة اخرى: قد حفزا هذه الشعوب لتدارك التأخر بقوة 
الارادةويمكن ان نستطرد 2 هذا المعنى بالقول ان الماركسية 2 
بنائها للتناقض الموضوعي الستقل عن ارادة البشر والمؤدي» 
كمامل مساعد» إلى التحول الاشتراكي والذي يقوم على 
التناقض الاساسي بك الرأسمالية ا بين طابع قوى الانتا ج 
الاجتماعية: وطابع علاقات الانتاج الفردية هو ے العمق يستند إلى 
الارادة اساسا اي كما يقول ماركس ما معناه ان النظرية عتدها 
تمتلكها الطبقة العاملة تتحول إلى قوة مادية. ± حين ان الطبقة 
الصاعدة بے انماط الانتاج السابقة كانت تمتلك القوة المادية 
الانتاجية الناشئة 2 قلب نمط الانتاج الذي يسير نحو الافول» 
فالراسمالية مثلا كانت تنمو كقوى انتاج شيئا فشئا داخل نمل 
الانتاج الاقطاعي بينما لا تملك الطبقة العاملة سوى قوة عملها وهي 
اليوم قد توزعت إلى عدة فثات ولم تذ تشكل اغلبية سكانية كما 
تنبيات بذلك الماركسية: ولڪ هذا ادح رادي المفروض 
موضوعيا والذي انعكس سلبا على المشروع السياسي سابقا لا 
يسلب التحليل الماركسي الكلاسيكي صرامته ف تمثل الوقع 
الماثل. 


1 ليئين المخترات في ثلاث مجلدات» الملجد الثالث؛ الجزء الثائي» طبع موسكو ص 
99 -200. 
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وإذا حأولنا إحياء تصور ماركس اليوم عن الدولة المتقدمة 
رأسماليا والمهياة موضوعيا 24 العصر الحاضرء لتحقيق 
الاشتراكية› فستكون: بودون منازع» هي الولايات المتحدة 
الأمريكية التي طورت رأسمالية متقدمة دون أن تمر من نمط 
الانتاج الإقطاعي كما مرت منه أوروباء أولا . ثم اروبا واليابان 
ثانياء ورغم أن الولايات المتحدة الامريكية تبدو اليوم أبعد ما 
تكون عن تحقيق مجتمع اشتراكي» لسببين : القوة المسكرية 
ك العالم وعدوانيتهاء ورعايتها كدولة فيدرالية لمنطق حرية الربح 
اهاي القردى اكد موا فر هر جؤة نه مانا راان حيث 
الرأسمالية تحأول الحفاظ على قدر ولو ضثئيل» من الطابع 
الاحضامي اللوم الرا سات وهلي ات عاد قلي القوة لاتا 
ااا هيمد کا ت ا 

فحتى عندما رشح ماركس وانجلز 4 أيامهما انجلتراء وقد 
کا اقرع و تسكري وت اک من ق 
الاستراتيجية 2 العالم ڪان أهمها شيه الجزيرة البندية» وتملك 
أسطولا بحريا قويا رغم تاويلات لينين غير المفهومة 2 هذا السياق 
حول الطابع غير البيروقراطي وغير العسكري ب4 انجلترا انذاك. 

صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن أكثر تطورا 
اقتصاديا وعسخريا من كل الدول 2 العالم» وخصوصا يعد 
إنهيار الاتحاد السوفياتي الذي عجز عن مسايرتها شك التحدي 
العسكري؛ فهي تملك قواعد عسكرية 4 معظم دول العالم بما 
فيها دول أوريا واليابان؛ ودول الخليج العربي الإسلامي ثم فرضت 
وجودها بے كل من آفغانستان والعراق وكوريا الجنوبية والتايلاند 
والغلبين...إلخ. 

وهي تدافع عن مصالحها بشراسة يما فيها حرية انتقال الرأسمال 
الصناعي والمالي ب2 العالم ومحارية كل من يناهض هذه المصالح› 
فإبان الحرب الباردة كانت الشيوعية وحركات التحرر الوطني 
هي الهدو فلم ردو الولايات: المتحدة ‏ الأمزكية يق الشحل 
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ال كر واا بالفلاناف وا کیا كما عدت يذ ا يقن 
ولكن بعد إنهيار المعسكر السوفياتي وسيادة العولة الاقتصادية 
التي غزت الصبين نفسهاء تحولت إلى "الدفاع" عن الديمقراطية 
وحقوق الإبسان وكانها عوللمة سياسية جديدة تساير حرية تداول 
الرأسمال الصناعى والمالى» ولكنها استغلت كل ذلك كذريعة 
لغزو العراق وتثبيت وجودها ب2 المنطقة (الشرق العربي الإسلامي! 

دة الأمناب«وخيرها 4 ها ايه ميدن اعمال تحنيق 
الاتدراكه REE‏ تكسن ل فرك كانه حبر دده 
الكيال؟ ‏ د فوا ا رمق بعلن علطن 
منطقي معياري وتاريهي ضدا على وافع راهن؛ يشكل عاثتا 
ييا کی على .مکی اال كن دق إسنات می دة ون 
كودو ارونو نيا جد بك EB gE‏ 
طويلة الأمد» تتفاقم فيها الأزمات الاقتصادية المتوالية وتتراجع فيه 
القوة العسكرية؛ وتتقلص البيمنة على العالم الخارجي وتصبح 
الدولة الفيدرالية معنية بترابها الوطني... 

إن اللبنة الصغيرة والمضيئة نسبياء ب2 خضم أخطبوط الرأسمال 
الحر الفردي المستقل عن تدخل الدولة هي طريقة تنظيم العمل 
السماعى د ميظع ازرلايات اعد :دما زاف الذيكقراطية الجلدة 
(البلدية) هي العنصر الوحيد الذي قد يوحى بإمكانية تحقيق 
ر که عن طريى:النجول الديمخراطى و من غير هور 
فعنذالقرن التاسع عشر لاحظ الكاتب الفرنسي اليكس دي 
توتفيل عندما اكد 3 كتابه 'الديمقراطية 4 امريكا"' على ان 
".لكل فواطن نير اتجلتدي كيان ركه سكم ا تلانها 
مستقلة وحرة وتتكفل لبا المشاركة 2 شؤونها . ولا بأس أن نشير 
إلى يعضنى الصلاحيات التي تتتمع بها الجماعات المحلية كتنظيم 
دبمقراطي. 
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«... يترأس جلسات المحاكم تضأة منتخبور بالاقتراع العام 
المباشر ےه غالبية لوي برنعا يمينهم الحاكم أو البيثة 
التشريعية بے ولايات قليلة...” 

كما أن نظام اللامركزية يتخذ أنماطا «تعددة حسب خل 
متلقة “أو يلك نهاك تنظ الد القن قوفن على مقوفات 
CAS E‏ قي ار بعالت E ESS‏ 
الاستقلال... وهناك نمط شاذ وهو «... الذى تميز به بلدة نيو انجلتد 
القن حقو ف ا 

٠"‏ للحن إنييا” لواف سوم الاك مقي الك 
ومهما تعددت هذه الأشكال 2 الجهوية والديمشر علية المحلية؛ فإن 
جميعها : يتميز بثلاث خصائص أساسية: 

الخاصية الأولى هي أن جميع المسيرين والمسؤولين الأساسيين 
الذين يعارسون صلاحيات تشريعرة أو تنظيمية أو يمارسون 
اختصاصات تنفيذية .2 هذه المؤسسات وهذه البياكل كلهم يأتون 
إلى مناحصيهم عن طريق السدتكان فلا مجال للتعيين الفوقي من 
e‏ كك يزه ارك 

الخاصية الثانية هى أنه لا رجود نسالطة الوحماية الإدارية على 
المؤسسات المحلية المنتخبة؛ والسلطة الوحيدة هي سسلطة القانون 
وسلطة الناخبين» ومراقبة احترام القانون موكول للجميع: 
والناخبون مؤهلون لمراقبة منتخبيهم ومجاسبتهم؛: حتى قبل مدة 
انتدابيهم...» .١‏ 

«كما أن وزارة الداخلية بذ أمريكا لا حلافة نبا باي نوع من 
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تراغ الشرظة ولس لبا الوصاية على أ مؤسسة من ماتيا 


کا أ س ال 52006 1 ETT E‏ 
أوراق من رسي الو اقم الاسر يكي E E‏ السنوسي سملی ۰ دار النشر المخربية» سنه 
94 ص 62. 

16 ° 5 5 3 5 
(16 ارراق من وحي الواقع الأمربكي عفة التوسي سبيئى ٠‏ دار النشر المغر بيف سه 
1994 س 67. 
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ونحن عرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تطور فيها الإنتاج 
الصناعي الذي أثر 4 إعادة توزيع الإنتاج بين الصناعة والفلاحةء 
فنسبة المشتغلين بالزراعة تقدر بحوالي 15 من السكان وينتجون 
أكثر من حاجة سكان ا 1 

رحزنا على أهمية التتظيم الديمقراطي على الصعيد المحلي 
حيث تخضع ڪل 0 القضائية والسياسية والإدارية والأمنية 
لمبدأ الانتخاب والتصويت الديمقراطي باعتباره النواة الأولية لأي 
تنظيم ديمقراطي على الصعيد الوطني؛ اليس هذا التنظيم يشبه 
إلى خد ما ما تحدت عتة. مارك 4 تقييمة 'لكموثة باريس بعد 
فيامها: ما عدا فرار العزل بے آي لحظة:؛ ريما بعد ارتكاب خطأً 
جسيم يتم ذلك حتى ‏ التنظيم المحلي بالضرورة اقتداء بما يحدث 
رآسة الدولة (ننكسون ووترغيت) على المستوى القيدرالي. 

فمعظم الماركسيين والاشتراكيين اليوم قد تخلوا بسرعة عن 
ديكتاتورية البروليتاريا: كما ارتسمت ملامحها الأولى 4 النصف 
الثاني من القرن التأسع عشرء» عندما احتدمت المواجهات بين 
الطبقة العاملة والرأسمالية الناشتة لتوها كقوة اقتصادية ابتداء 
من الحركات «(الانتقاضات..) التي عمت معظم بلدان أوريا لسنة 
8 مرورا بكمونة باريس ا187 إلى الوصول إلى أول إنجاز عمالي 
عالمي أي تنظيم أول فاتح ماي .ف التاريخ ماي 1890. ثم بعد ذلك 
استولت البروليتاريا (أو حزبها) على الساطة 4 دولة متأخرة هى 
روسياء سبق الحديث عن شروطها الخاصة؛ وآلت هذه 
ا الاشتراكية إلى ما آلت إليهء وطوى التاريخ عدة 
تجارب حزيية على الخصوص لينتهي بے الأخير إلى اقناع الجميع 
بصرورة تبني الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم 
وكوسيلة للبناء الاقتصادي والاجتماعى. 


5-00 

صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية [إلى جائنب أوريا واليابان؛ 
وقد تلتحق بهما روسيا والصين! تتحكم ‏ 2 مصير العالم المتخلف»: 
هل سيظل الوضع على ما هو عليه ے مستقبل العقود القادمة..؟ أي 
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أن البيمنة الرأسمالية الأمريكية لن تتراجع إلى الوراءء وأن التاريخ 
سيتوقف عن التطور [ أي نهاية التاريخ التي تراجع عنها صاحبها) 
ولن يفعل سوي نقل موافع البيمنة من دولة رأسمالية إلى أخرىء 
كما حدث سابقا من انجلترا إلى أمريكا دون أن تتفير بنية النظام 
الراستفات:؟ 

هناك دوق فنفيرة “فين جيك اكان والشاهة و اله 
العسكرية' استطاعت بفضل أحزاب ديمقراطية اشتراكية ان 
تقلص من وحشية النظام الرأسمالي: وتبني مجتمعا متقدما من 
حيث الرعاية الاجتماعية وتحسين أوضاع مواطنيهاء ولكنها تفتقد 
القدرة عل التاثير 2 بفية العالم» و2 طليعة هذه الدول؛ الدول 
الاسكندنادية ؛ وهذا المستوى من الإصلاح يفرض نفسه على كل 
الدول الرأسمانية من أجل إيجاد توازن اجتماعي مقبول» وخصوصا 
بعد أن ازدادت الفروق بين الفئات والطبقات ‏ سياق التوحش 
الرأسمالي يعلق أحه. الاقتصاديين الألمان غير الماركسيين على 
اتساع هوة هذه الفروق بين رؤساء الشركات والعمال يقول: 

«ضفي مطلع الثمانينيات كانت النسبة القائمة بين دخل الفرد 
الواحد من رؤساء الشركات الأمريكية ودخل العامل العادي تبلغ 
أركين إن اد شه المتوستط :2ك نهاية السات كانت هذه 
النسبة قد بلغت 400 إلى واحد»: أى أن دخل رئيس الشركة كان 
أعلى من دخل العامل العادي بمقدار يبلغ 400 مرة» وازداد التفاوت 
شهدا ے الوق الراسن فيفل حن رسا لر ات سار 
أغلى من ل امم العادى اوت الف ا 

هذه الفروق بے الدخل وأيضا 4 أمتلاك الثروة موجود حتى .2 
العالم الثالتث وبشكل مأساوي» مع الاختلاف 4 مصادر 
تراكمها ومدى 'شرعية" و'قانونية" الحصول عليها بطرق راسمالية 
حتى. إن العائق الأكبر الذي يجعل احتمال تطور النظام الأمريكي 


7 انهيار الرأسمالية : أسباب مرجع سابق : أوريش شيفر ترجمة د عدتان على عالم 
السؤفة 371. هن 241 
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إلى نظام اشتراكي ديمقراطي ولو على المدى البعيد» أو بے أمد 
غين O ga‏ والرريقة SBS EA‏ 
النزاعات الحربية ك > الماضي كانت تندلع يسيب من الاسباب 
السياسية او الاقتصادية ام اليوم فقد تدخل عنصر حديد وهو 
الانتاج الضخم للسلاح الذي يبحث له عن اسواق وحروب لتصريفها. 
طائقاق أمريك] العسكرى مه 3010 يقدن ب 693:50 هليار دولار 
منها 102 مليار دولار نفقات على 800 قاعدة عسكرية ف العالم 
وتليها الصين ب 120 مليار دولار ونسبة الإنفاق الأمريكي إلى 
الآثفاق العاكى يقدوان 243 

إن هناك عدة عوامل قد تساعد .على تخفيض الإنفاق المسكرى 
الامريكي أولبا (وأهمها) تصاعد الدين العام وإقدام البلدان 
"الدائنة" للولايات المتحدة الأمريكية بسحب مستحقاتها من الدين 
لدى أمريحاء هذا الدين الذي يعتبر بمثابة احتياطي لدى الدول 
الدائنة وثانيها تطور واستقلال معظم الدول المتاخرة اقتصاديا 
وسياسياء ولو على المدى البعيد» لقطع الطريق على 'مبررات" 
التدخل السكري الأمريكيى أي باختصار دخول معظم الدول 
المتابخرة: ال کی ابول اله e‏ تندمة ا 0 الاقتصادية 37 
منطلق السيادة الوطنية المندمجة تك العولمة. 


ت ا 
ولنعد طرح |! لسؤال مرة أخرى وبصيغة مختلفة: هل أن نوصل 
الإنتاج الراسمالي و2 مشدمته الرأسمال الأمريكى سيظل جائما؛ 


وإلى الأبد؛ ا على العالم دون أن ينطو 8 اتجاه أو يتعبر ر إلى تملك 
آخر سر ا الملاركسيون كنمط اث شتراكحي ؟ هل ينبغي 


أن "تستسلم” البشرية لمقولة ان الرأسمالية هي نهاية القاريخ. ادا 
كان للتاريخ نهاية 5 رغم معرقتنا بان تاريخ التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ك العالم منن بداية الدول الكبرى وهو 
يتحول من طور دولة ونظام (نمط الإنتاج) اجتماعي اقاصادي إلى 
طور دولة أخرى ونظام آخر. 
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هناك أنماط إنتاج دامت قرونا تخللتها انظمة استبدادية تمڪس 
طبيعة علاقات الإنتاج. كانت فيها حكومات '"الدول' تقوم وتسقط 
ے2 النظام العبودي :2 والنظام الاقطاعي بجميع تلاوينة؛ ثم النظام 
الرأسمالى ۽ ادي بلغ من العمر ما يزيد على آريعة قرون توالت 2 
ظله أنظمة سياسية استيدادية وملكيات الحق الإلبي: ثم مع تطور 
هذا النظام وامتلاك المواطن لحقوقه الغردية وتوطين الملكية 
الخاصة؛ تم التواضع (التوافق) على مسطرة التدأول على السلطة 
السياسية عبر الانتخايات بعد حروب اهلية طاحنة بين الدول بے 
اروبا. 

ولكن النظام الرأسمالي ما زال غير قادر على خلق توازن 
اقتصادى ثابت يحد من فوضى السوق وعبث المضاريات المالية الد 
تستبد بالاقتصاد والملجتمعء: ولذلك هان الديعقراطية السياسية 5 

ل الرأسمالية لا تتطابق مع الديمقراطية الاجتماعية: والسؤال 

0 يتطلب تفكيرا ا من المدائعسن عن الاشتراكية 
والد E‏ هو : ما هي ا المرحلة الانتقالية الطويلة الأمد 
لتجاوز سلبيات الاستغلال الراسمالي كتطور مستقل" عن إرادة 
07 لان تفاهم التناقضات الاجتماعية الناجمة عن أزمات 
الرأسمالية وتأثيرها السلبي ۽ على حياة الطبقات الكادحة؛ ستؤدي 
الأمكالاه. .عش AE a‏ . مقا وماك “مسد 
الأشكال والآطراف وخصوصا على مستوى الدول المتأخرة التى 
تعاني من الفشر واستباحة سيادتها الوطنية. ْ 

a‏ مار ف ميمك ان ها :كاري باز كبو رقن قال بان انقو 
ستجد نفسها بے مواجهة احتمالين : آم تحقيق الاشتراكية 
والدخول إلى تاريخ الحضارة الإنسانية لأول مرة له تاريخ البشرية 
اوالسقوط ق حالة من الدمار والإتهيار الشامل.«الاتحاد السوفياتى 
لم تكن أوضاعه الاقتصادية تسمح له بالاستمرار ے مواجهة 
الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياء إلا أنه قرر قبل ذلك 
ويوعي؛ توقيف سباق التسلح مع أمريكاء التى ما زالت تواصل 
یادا اق هاي مهدي الترسانة ا لک و وكين 
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ييدو آن الحل التاريخي لأزمات الرأسمالية هو الحل الاشتراكي 
التمقواط: و فطل تحليل ماوركون لط تاع الرإسمالق »نيد 
كتابه "راس الال" بمثاية شبح مخيف يطارد الرأسمالية ويقض 
ما جن الحين والاجر إن إن فرفر ,الوط اترو 
للانتقال ثم التجاوز؛ فلأول مرة بے التاريخ تندمج الكرة الأرضية 
بك كلاد اعتضادف وكناضى» بحلاف اكوا عل السار الت هسه 
فا جارات خفت برها وكان العالم اروف اند انديع 
تحت سيطرتها الاقتصادية والثقافية ويسعى كل العالم أيضا إلى 
التماهي مع ما وصلت إليه. 

كان سبيل”الكال کا اة ره اة كير د 
هدا القطوى الكارسفى 2 انان 15 اا اا عرزت اناف كن 
اة مناطق: اليعين الأبيحن ا االو والشترقية 
والغريية؛ وجزء من الشمالية وبلدان سيا الغربية والوسطى. 
وفرضت الجزية والخراج بحد السيف وتماليم القرآن لتمويل الجيش 
ومصاريف النخبة الحاكمة حتى أن القولة المروية عن هارون 
الرشيد وهو يخاطب سحابة عابرة ب4 السماء؛ معبرة ‏ هذا المجال 
يقول الخليفة العباسى للسحابة : 9 اذهبى أنى شئت فخراجك آت 
إلي لامحالة». هذا ننضلا عن ازدهار الفكر والثقافة الذي سيصبح 
منارة لكل العالم آنذاك. 

الخلاصة الأولى من هذا العرض» هي أن قانون التطور التاريخي 
الذي لا فكاك من الانصياع له: يؤكد أن الدولة القوية على 
الصعيد العالمي ون أي مرحلة من سراحل التطوز التاريخي تفرض 
على الخول الأخرض الأكل دكا أذ متعافة كبوورة التكيق مدي د 
الاتجاه العام للتطور الاقتصادى والسياسى والثقاك. 

و هذا السياق يطرح السؤال التالي حول نظرية المفكر 
الماركي سمفير أمين عن تحولات العلاقة بين المركر والاطراف 
والتطور اللامتكافئ؛ ألا تعتبر تحولات هذه العلاقة خارج التطور 
التاريخى والواقعى 5 حيث كانت هذه النظرية تعد الدول المتآخرة 
(الأطراف) بالتحول إلى مركز عن طريق "الثورة الاشتراكية" وذخك 


90 


الارتباط مع السوق الرأسمالية لقد تكون الصين نموذجا لهده 
الأطراف ولكن عن طريق غزو السوق الرأسمالية. 

ِ2 حت أن المسمالة أصبحت اليوم معمكوسة )2 فما كنأ نطرحه 
كثورة (أو إصلاح) دميقراطية ذات آفاق اشتراكية؛ تحولت 3 
الوافع و التجربة الملموسة إلى ثورة اشتراكية ذات آفاق 
رأسمالية» فالصين والفيتتام مستقبلهما هو روسيا اليوم على 
الصعيد السياسي أيضا أم على الصعيد الاقتصادي فحصان 
طرواده الرأسمالي يزحف أ النسيج الاقتصادي دون توقف. 

وت آخر هذا الفصل لايد من اعادة تركيب الصورة من جديد 
بالتأكيد على ان النظرية الماركسية قد لعبت الدور الرئيسي ك 
مواجهة النظام الرأسمالي دون غيرها من نظريات التغيير 
الاقتصادي و الاجتماعي 2 المرحلة السابقة صحيح انها 2 حاجة 
ملحة إلى ادماج نتائج التطورات العلمية و الاجتماعية» وقد ترمكت 
وراءها اليوم بعض المواقف التي كان يعتبرها لينين مبدئية مثل 
دكتاتورية البرولتاريا والسلطة و السلطة المركزية على الصعيد 
السياسي. كما برهنت التجربة التاريخية الملموسة على ان 
الاشتراكيةء او اي شكل من اشكالباء لن تتحقق 4 دولة 
متأخرة عن ما تحقق من تقدم 2 العالم. 

ولكن الممكن اليوم هو اعادة ترميم الاقتصادات غير المنتجة 2 
الدول المتأخرة بتقوية الانتاج الصناعي و الدخول ب المنافسة على 
الصعيد الدولي وتحقيق قيمة مضافة و تهيئ الشروط لإقامة عدالة 
اجتماعية ضمن النظام الرأسمالي كمرحلة انتقالية بعيدة المدى 
وخصوصا ب الدول المتأخرة التي تعاني من معوقات بنيوية. صحيح 
أن 2 دول أمريكا اللاتينية حكومات وصلت إلى السلطة الفعلية 
عن طريق الانتخابات وتحأول توفير الشروط لإقامة عدالة اجتماعية 
وإنصاف الطبقات الكادحة؛ ف ٠‏ تشافيز" 2 فنزويلا يسعى إلى 
نحسين وضعية الفقراء سے البلاد؛ ويقول عن نفسه أنه ماركسي. 

ولكن أمريكا اللاتينية راكمت تجرية تاريخية طويلة منذ 
استقلت عن الاستعمار الاسباني والبرتغالي بي مستهل القرن التاسع 
عشر؛ أي حوالي قرن ونصف قبل استقلال المغرب على سبيل 
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المثال» وعانت من أنظمة ديمكتاريوية لمدة طويلة وتفجرت فيها 
حركات وطنية وحدوية (بوليفار) وحركات ثورية إصلاحية ذات 
تأثير جماهيري واسع بدعم ديني مسيحي المسمى بلاهوت 
الك 78 ( 

ے حين يختلف الوضع 4 البلدان العربية الإسلامية عن كثير من 
دول العالم الثالثشء سواء ے آسيا أو 2 أمريكا اللاثينية وهل يحق 
لنا أن نصنف هذه الدول 4 عالم آخر هو العالم الرابع إلى جانب 


0 للاطلاع على تفاصيل الموضوع انظر: اليسار والخيار الاشتراكي قراءة في 


تجارب الماضي وفي احتمالات الحاضر. داوود تلحمي. مواطن المؤسمة الفلسطينية 
لدراسة الدمقراطية رام الله - فلسطين 2008 ص 121 إلى 159. 
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الجزء الثاني 
الماركسيون ك المغرب 


مقدمة 

من المعروف أن الماركسية كانت وليدة تطور الرأسمالية 2 
الغرب الاوروبي سواء كتطور فلسفي ونظري او كحركة 
اجتماعية وسياسية عملت الماركسية على اعاده قراءتها بمنهجية 
جديدة وفق التطور التاريخي الفكري والاقتصادي؛ أما 2 دول 
العالم الثالث (أو المتأخر) التي كانت مستعمرة من قبل وأصبحت 
مستغلة من طرف الدول الرأسمالية الأقوى»: فقد غدت الماركسية 
أداة للدفاع عن المصلحة الوطنية ولوبمنهجية طبقية» سواء كنظرية 
وقد غلب عليها التحليل الإقتصادي» أو كأحزاب شيوعية انتشرد 
بمستويات متباينة .4 دول آسيا وأمريكا اللاتينية» وحتى بے الدول 
لعربية الاسلامية ايضاء ولكن دون ان تنجح 3 الاستلاء على 
الط دك هده التلندان الا رة مكلاف لدان اسا 

ومنذ البداية يطرح السؤال التالي : لماذا كانت الثقافة الصينية 
وامتداداتها الفيتتامية والكورية تقبل باعتناق الماركسية 
[الشيوعية] كأداة للصراع « ضد الاستهمار وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وفكرة المساواة» ك حين ان الثقافة العربية الاسلامية 
ظلت عصية على قبول واستيعاب الايديولوجية الشيوعية ولو 
تحركة وطنية» بل كانت مجرد لحظة عايرة واستتنائية.....» 
لغلال الازهر من الاتحاد: الاشتراكي من" الاختياز الثوري إلى 
الإخغار ادوا دار النشر المغربية 2007 كن 9 

يانين اا کور ار کی ایی هيوان ادر 
انديتنامية بأجراء مقارنة بين بعض هذه الدول 1 الفيتنام ] وبين 
التجرية العربية حيث ركز على مقولة فوات الوعي التاريخي 
العربي ب مقابل عقلانية الوعي الكوني الفيتنامي: وساق للبرهان 
على ذلك عدة مظاهر : الوعي العربي سجين الماضي والتقليدوية 

المحافظةء الوعي الفيتنامي يتعامل بعقلية العصر مع الواقع..ل<(!. 


.سين الحافظ مرجع سابق 
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E E E A O ف‎ aS 
اقرب إلى الأفكار الماركسية» ولكن ے2 شروط تنافس أفراد‎ 
اا ا إلى "امت إل ااافا "سكن ويطرخ‎ 
السؤّال من جديد لاذا انهار هذا النظام» رغم أن عدد المتعلمين‎ 
AGS FELLA بحن‎ EA 80 كان يصبل 1ل‎ 
يعود إلى العقلية الصحراوية والقبلية وعقلية الزوايا والطوائف5 أم‎ 
أن السيب يعود إلى الطبيعة الد. حراوية والتزمت الوهابي والديني‎ 
عموما كان اكثر مناعة اي تأثير المحيط الإقليمي. كما أن نظام‎ 
عبد الكريم قاسم حكم بالوكالة إن صح التعبير عن الشيوعيين‎ 
ج العراق وانتهي 4 الاخير إلى اقتال بين البعثين والشيوعيين.‎ 

وصحيح مرة أخرى أن بعض الأحزاب الشيوعية توسعت جماهيريا 
مثل الحزب الشيوعي السوداني الذي واجه الإستعمار الأنجليزي 
يعن ا و انيم السوركة الود افيه للتحرر 
الؤطلقى 2 2 قسانت EEN E a‏ 
غير اسمه إلى الحزب الشيوعي التزم بإحترام عقيدة الشعب 
السوداني الدينية» وكان يوقف اجتماع اللجنة المركزية للحزب 
عند وصول وقت الصلاة. وقد تعرض هذا الحزب لوملية 'نحر' أو 
"انتحار" بعد انقلاب 1971 على الرئيس النميري) 0 تعبير 
الجا 2 ف اى دوو روا عي كا ي ا 

وتشكلت أحزاب شيوعية 2 معظم الدول العربية بتأطير أطر 
أجنبية أو يهودية كانت على دراسة بالثقافة العصرية والماركسية 
ومنها دول شمال افريقيا أو المغرب العربي أو الدول المغاريية كما 
نصفها اليوم فتشكل ذ المفرب أيضتا حزب شيوعي أسسته اذ 
N‏ لزي امنا بار 


3 الحزب الشيوعي السوداتي نحروه ام انتحر قؤاد سطر 1971 
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القسم الأول 
ماركسيه التنظيمات 
السياسيه المغربيه 
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الماركسية - الشيوعية 


سك عهد الاستعمار وبداية الاستقلال 


تمهيد 
بے التجربة المغربية يمكن التمييز بين مستويين» مناقشة النظرية 
الماركسية كنظرية وبين الممارسة الشيوعية كممارسة حزبية 
وستجد بعض المفارقات 23 مواقف الحركة 5: الوطنية منذ البداية 
بين مستوي معين من الالتزام بحد ادنى من الموضوعية إذا تعلق 
الامر بالماركسية كنظرية؛ وبين الموقف العملي من الحزب 
الشيوعي المغربي» وتتجلى هذه المفارقة بالخصوص ٠‏ لك مواقف 
الزعيم علال الفاسي الذي كان أول المفكرين السلفيين المجددين 
وفق متطلبات العصر. 
٠‏ ففى كتابه الحركات الاستقلالية بے المغرب العربى يتحدث 
علال الفاسي عن موقف الأحزاب الوطنية من الحزب الشيوعي 
المغربي فيقول أن الدخول مع الشيوعيين 4 جبهة' مستيعد” ولا 
يجوز الاتصال بهم الا على يد اللجنة التنفيذية.". ولكن الزعيم 
علال الفاسى يخصص لناقشة الماركسية حيزا كبيرا ے كتابه 
القيم "النقد الذاتي" وهذه الإستشهادات من الكتاب مهما بدت 
طويلة نسبيا فهي مجرد فقرات مقتطعة من جدل مطول مع فكر 
ماركس وسوف نستعرض موففه من الماركسية للاستئناس ثم 
نعود إلى الاشارة إلى موقف الحزب الشيوعي المغربي. يقول علال 
الفاسى بے ' النقد الذاتى" : 
و»هنا ننفصل عن فكرة ماركس الذي يعتبر حلقات التاريخ 
دائمة الإفراغ لتهييء العالم للنظرية الا شتراكية إن ماركس يحترم 
الرأسمالية والبرجوازية لأنهما مرحلة انتقال كان من الضرورى أن 
تمر بهما الإنسانية لكي تصل إلى الإشتراكية لكننا نقول إن 
الات شتراكية والشيوعية وحتى الفوضوية ليست كلها الا مراحل من 
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تجارب الانسانية تؤثر فيها عوامل التطور لا التقسير المادي 
الجيرض. وأا 1 

ويواصسل علال الفاسي 2 شرح ما يعتبره مضمون الماركسية 
فيوركد. على ن اتاركسية لم تكن أكثر من. طريق لتطبيق 
العدالة والأخوة الإنسائية على أساس المرحلتين 1- كل أمرئ وما 
يستحق (يقصد آي لكل حسب عمله) 2- وكل أمرئ وما يحتاج 
اسلوب معين ناشئ عن اعتبارات اتسانية لا يمكن نكرانهاء 
لذلك فمن الحق الاعترافيحهيمة الكفاح الذى قام به 
الاقتراكيوة من أجل فول كعات الطفيفة تعلجتها لك 
من أجل العدالة الاجتماطيكا يهوير الملا ى لضرورة التفنكير بالغير 
والعمل على ازالة الفوارق بل الإنسيان ا خي اسان“ 

ويسهب علال الفاسي ر جرائب الإيجابية 4 النظرية 
الاشتراكية والماركسيها وكتاب النقد الذاتي هو مراجعة نقدية 
لكل الأفكار السائدة ك الجتمع_ومظاهر التأخر الاجتماعي 
والسياسي والديني. 

هذا التعييغ التطرية لزلا موز د هقاب اغد ألذاقى کان 
قبل الإستقلال ومازالا الزعيك زعي غلبية المغاربةء وهو يسلط 
نقده الموضوعي على |مختلف متاهنالتلتكذ المجتمع المغربي 
كان ينظر إلى ما ينيقي أن يكون يليه مستقبل البلاد بما فيه 
النظام السياسي الذي اله ضيه ولكن بعد 
أجل السلظة ا و اليا تم انفصال الا الي مسال عليه 
بالجناح التقدمي وتشكبل حزب جديد هو الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية ودخول الحزيين بے صراع سياسي وفكري" .عاد علال 


3" الحركات الإستفلالية في المغرب العربي منصف النجاح الجريدة الدارالبيضاء ص 
487 


النقد الذاتي الطبعة الرابعة ماي 1979 لجنة تراث الزعيم ص 184-183 
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الفاسي 2 المؤتمر السادس للحزب (سنة 1962) مناقشا الماركسية 
بمنهجية مختلفة و محاولا ايراز العيوب الفلسفية للنظرية إن صح 
الت 

قل فك وهر ا ا التي تا تاد التقاكد على آنا 
بناء عال توضح جيدا مصدرها ولكنها لا تنتبه إلى الغاية منها أنها 
تنظر للأسباب لا للغايات كما أنها لا تنتبه إلى أنها نجاح أدبي 
عكسه يصبح فشلا فعلياء فلسنا ب4 حاجة للإلتجاء لعقيدة القيم 
العالية أو للخلقء أو للقانون أو الفلسفة الإبدية أو الطبيعية لنبني ما 
"خفن على الجدلية التازينية. ٠ 5٠"‏ 

هنا الجا علزل 'الفاين ال متافقة ارك مم اوا 
الفلسفية 2 علاقة الصورة بالفكرة ووضع العقيدة 2 خانة البنية 
الفوقية: لم يتحدث عن الإشتراكية والمساواة والدفاع عن 
المستضعفين كما فعل بك "النقد الذاتي" لأن هذه الأفكار تبناها 
الخصوم بے مهاجمة حزب الإستقلال بعد الإنفصال. 


05 نفس المرجع السابق ص 42 
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الفصل السادس 
ماركسية الحزبْ الشيوعي 


المغربي 2 المرحلة الاستعمارية 


فند رل اده العتزب: ااي ال انز الى 
كل الأحزاب التي تتبنى الماركسية كإيديولوجية تسمي نفسها 
أحزابا شيوعية» ومن ضمن هذه الأحزاب الحزب الشيوعي 
المغربي» وترجع أصول هذا الحزب إلى نشاط الحزب الشيوعي 
الفرنسي بالمغرب : حيث انشا فرعا له سمي ب 'المنطقة المغربية 
ارب الشووهي الفتزصينن"" الذي ناوسن لقنا طه يهرية نا نين 1995 
و1939. ا 

« ورغم ان الحزب غير اسمه ى 1943ء فان ذلك لم يعكس تغييرا 
ل طبيعته: اذ ان قادته ومناضليه لم يتبدلوا منذ 1936. ولكن 
الاسغ. الجديد. للحزب (الحزب الشيوعي المغربي) :يوضح رغبة 
الحري_ ف الا عاد على الطافاتك الداحلية وان لا ميقن عبارة عن 
"منطقة" أو 'غدرالية تابعة لحزب ميتروبولي.» [الأحزاب السياسية 
2 المغرب. ر. ريزيت منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع 
السياسي. تعريب كل من محمد ضريف ومحمد كرامي ومحمد 
كحون وتصم رت ملا و AOS‏ 9 

ومعظم تحليل ريزيت يقتصر على المرحلة الاستهمارية ويركز 
اساسا على البيكلة التنظيمية وكيف كان يتم الانتقال تدريجيا 
ع :الو “مع الأعصناء. الاكاني" إل الأقطناء. ان 
المسلمين؛: حسب تعبيره؛ ثم الصعوبات التي واجهها الحزب ك نشر 
الأمكار ارك كفي :قد د ال موافكة: اهاه اكل 
الأوساط العمالية نتيجة لعدم تركيز دعايته على البروليتاريا 
الحضربة أو ريما لعدم استعداد هذه البروليتاريا لاستيعاب 
الماركسيه.....:. ثم ان «الحزب فشل لك استقطاب الجماهير القروية 
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وكقم عليه يل ا ا يدها اه مده اهت 
إلى حزب الاستقلال» اص 304 - 305] . انتخب علي يعته 4 بداية 
5 سكرتيرا عاما للحزب وعبدالسلام بورفية كمدير لجريدة 
الامل. و شكلت الفثرة التي عوض فيها علي يعته ليون سلطان ف 
5 كدر اتانيه بق كياء السو حيف جه هذا الك تين 
طبيعة الشريحة القيادية الجديدة التي كانت تتكون من مغارية 
اشتفلوا طويلا بفرنسا ومن جزائريين استقروا بالمفرب» اص 316 - 
7 لفك ستاهسة. هذه الفيادة- الحديدة ١‏ يفضتل ككوينها 
الماركسي وانتمائها الوطني؛: 4 تطوير العمل الحزبي والاجتهاد 2 
كلق اشكان تنظيمية تناسب الوضع الاجتماعي للسكان المغاربة 
الذين 2 غالبتهم من الفلاحين. ولكن كانت هناك عوامل 
موضوعية شكلت عائقا أمام تقدم الحزب الشيوعي المغربي: 

31 اا ك لاف الأسلانية ‏ العرنة والاماوينية 
التقليديتين داخل المجتمع المغربي 2 هذه المرحلة التاريخيةء 
ولنذكر هنا المفارقة "الغريية"” التي وقعت بعد انفصال بلحسن 
الوزاني عن علال الفاسي حيث انضمت النخبة الفرنسية إلى 
الاتجاه السلفي ك حين انضمت النخية من ذوي الثقافة الغربية 
الاسلامية إلى بلحسن الوزاني» وقد يكون لعامل الانتماء للزاوية 
تأثير بے عقلنة هذه المفارقة. آي ان النظرية الماركسية التى يتبناها 
الحزب الشيوعي المغربي غير قادرة على اختراق» ولو حدود دنيا 
جدا؛ هذه الثقافة الساكدة ` 

-2- ورغم ان الحزب الشيوعي» بعد وصول مغاربة إلى القيادة؛ 
انحن موففا وطنيا بالدفاع عن استقلال المغرب وانهاء الاحتلال 
لحزب الاستقلال. 

- 3- كما ان الطبقة العاملة» ومعظمها يعمل ے مؤسسات 
فرنسية؛ كانت تجد نفسها 2 مواجهة ارباب عمل اجانب أي ان 
الصراع ضد الاستعمار الاجتبي كان هو التناقض المباشر 
والرئيسي حتى عندما تنفجر حركات مطلبية ويصبح مفهوم 
الصراع الطبقي غير ذي جدوى 2 هذه الحالة الامر الذى كان 


101 


يدفع الطبقة العاملة إلى الانضمام إلى حزب الاستقلال. هذا فضلا 
عن الموقف المعادي" للحزب ولو بطريق غير مباشر من قبل 
الحركة الوطنية [ حزب الاستقلال اساسا .] 

- 4- ومما زاد 2 عزلة الحزب اضطراره إلى الدخول 4 العمل 
السريء فبعد ملاحقته تم حظره ے2 دجنبر 1952. فغادره أعضاؤه 
الاكثر تهيبا وتخلى الحزب اراديا عن الاعضاء الذين لا يثق بهم 
اريزيت ص 308] «وقد ظل الحزب محافظا على نفوذه 2 الييضباء؛ 
المدينة الوحيدة الذي بدأ ينمو فيها الوعي الطبقي»ء وك منطقة 
المغرب الشرقي نتيجة لعلاقة الجوار مع الجزائر والتي سهلت نشر 
الأمكار ارك هة اكل أزوساظ العماق والقلاحين» امن 308 
ونظرا لأهمية موقف الحزب الشيوعي المفربي ب2 هذه المرحلة من 
العف والعمل السلح فاا ستتفرض لبذه المسالة يعدو من التفضين 
النسبى : 

- كانت مرحلة الانتقال إلى العمل المسلح قد تطلبت مخاضا 
عسيرا من أجل الشروع فيه عملياء وهذا المخاض الذي كان 
يتفاعل مع الاحداث الجارية ے البلاد» لم يكن خاصية الحزب 
الشيوعي وحده 4 صفوف الحركة الوطنية المغربية يل قد عاشهء 
وربما يشكل أكثر مأساويةء حزب الاستقلال. فقد اتطلقت 
حركة المقاومة السرية يشيه استقلال عن حزب الاستقلال من 
الناحية التنظيمية: بل أكثر من ذلك فقد دفع بعض الوطنيين « إلى 
شجب واستنكار بعض اعمال المقاومة مثل قنبلة السوق المركزي 
تمارشى سنترال)» يخلاف امتاومة ال فحرها الحرب 'الشيوعى 
فقد انطلقت من داخل الحزب بعد الاتفاق على المبدأ امعظم 
المعلومات المذكورة 2 الفقرات التالية مستقاة من موضوع منشور 
ر انام 31-23 عار 3006 كلو عن ارو هة كرضي 
ارسلان «مساهمة حك تاريخ الحزب الشيوعي المغربي خلال حقبة 
الاستعمار». ١‏ 1 

«كانت قضية محمد الحنصالي» واحداث تادلة عام 1951ء 
فرصة الحزب الشيوعي المغربي لتحديد موقفه من اللجوء إلى العمل 
الفردي. ضفي غضون هذه القضية جرى اعتقال أعضاء لجنة الحزب 
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المركزية المعطي اليوسقي واحمد المعادي» وكذا روبير لا مورو 
التي رفض الحزب الشيوعي سمة 'الارهاب'» ورفض تهمة ممارسته 
للإرهاب: «الشيوعيون ليسوا ارهابيين ولا مضرمي حرائق وتقدموا 
ب المحاكم كمتهمين للجرائم التي ارتكبها الامبرياليون 2 
تادلة». ( لييرتى 'الامل" 28 يونيو 1951 عدد 420]. وقد كانت هذه 
الاک غ مات محفت كناد اهردق اك متاق ررقت ا ضيه 
من الارهاب الفردي؛ ومدى صحة ممارسة المقاومة المسلحة من 
وجهة نظر مبادئ النظرية» فقد استطاع عبد الله العياشي ان يبرر 
'نظريا" الموقف مستشهدا بلينين. كان هذا الأخير ل كراسة 
'نضالات الانصار" يعارض العمل المسلح الفردي» لكنه يشرح 
أمكان اعتبار عمل جماهيريا حتى ولو قام به افراد عندما يجد 
محيطا هلاثما ويكون مطابقا لضرورة لا تشجبها الجماهير». 
انخرط المناضلون الشيوعيون بحماس 2 الكفاح اليومي لينشروا 
افكار الحزب الماركسية .4 شروط ثقافية وطنية صعبة جدا 
وحصار السلطات الاستعمارية وخصوصا بعد منع الحزب» و2 
نفس الوقت رفع مستوى الوعي الوطني .© صفوف المواطنين؛ بعد 
اعتقال قادة "اليد السوداء" ے2 نهاية 1953 بدأ التفكير ے تأسيس 
منظمة جديدة للعمل المسلح»؛ «ففي مارس 1954.. 4 .» أسس عبد الله 
الحداوي الحسن الحلاوي وعيد الكريم بن عيد الله وعبد الله 
العياشي» والطيب بقالي» ومناضلون آخرون» حركة جديدة 
شيوهًا و كا ااي مكو ل 
كان قد شارك بك E‏ الشوعية E‏ 
مطلع سنوات 1940. وكان الحداوي اصغرهم ٠:‏ 17 سنة [اغتيل 
وعمره 19 سنة]ء كان هو من اقترح اسم المنظمة “البلال". كان 
عتوان المنشور الأول من اليد السوداء إلى البلال الاسود. وكانت 
المنشورات الموزعة تحمل صورة رشاش واسم المنظمة. أما انشطتها 
المسلحة فتمتد من تصفية المتعاونين مع الاستعمار إلى القاء القنابل 
بالمدينة الاوروبية مثل القنبلة التي الفجرت يشارع باريس بالدار 
البيضاء». [ الكفاح الوطني 18 نوفمبر 1980.] 
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بعد مرحلة الاستقلال الوطنى 

نك E‏ 1056-1959 551 عووة محيد 0 حو 
مارس 56 استقلال المغرب الرسمي] لم يتغير موقف الحر 
الوطنية من الحزب الشيوعي المغربي» فحتى باحسن الوزاني اڪد احد 
أقام الشبيبة الديمغزاظية ان التعدمية الاشتراكية بت كبا دراه 
- ليست برأسمالية ولا ماركسية ولا شيوعية؛ ولا ديكتاتوريه.... 
وبعبارة اخرى أن تقدميتتا مدهب وسياسية يتألفان من عنصرين 
اساسيين هما : الاشتراكية الاسلامية وجميع محاسن الاشتراكية 
الحديتة [ الدعوة إلى النهضة والانبعاث عدد 7 ص 71]. ورغم ذلك 
فهذه مناقشة 'فكرية"؛ إذا صح التعبير» 2 حين ان مقاومين 
كبار من الحزب الشيوعي تعرضوا لعملية اغتيال عقب الاستقلال 
مباشرة وعلى رآسهم عضو المكتب السياسي عبد الكريم بن عبد 
الله (اغتيل لك 31 مارس 1956]. وعيد الله الحداوي (اغتيل 2 28 
يوليوز 1956]. وبقي الحزب الشيوعي المغريي يعاتى من المضايقات 
بين الشوية والعللية انان خد هراز ها ل هر عبد الله 
ابراهيم التقدمية. هناك من يعيد التشبث بهذا الموقف العدائي إلى 
كون الأحزاب الشيوعية المغاربية ذات روابط خارجية؛ كعد نشات 
الشيوعية المغربية 4 البداية بقيادة اجنبية» واعتبرت ان تحرر 
البروليتاريا بے فرنسا سيؤدي إلى تحرر البروليتاريا © المغرب: بج 
اطار الاممية البروليتارية. ولكن هذا السبب لا يعتد به بعد ان 
اصبحت القيادة مغربية» وانخرط الحزب 2 المقاومة المسلحة ضد 
الاستعمار بحماس وطني عال. 

فد يكون الجائب الفلسفي المادي هو الاقوى ے التأثير حتى على 
النخبة السياسية التقدمية» اي ما يعرف عن الماركسية وموقفها 
من الدين بوجه عام؛ صحيع أن المعادين للماركسية ڪائوا يفون 
عند عبارة ماركس المعروفة الدين افيون الشعوب ؛ والسياق الذي 
وردت فيه هده العبارة هو الثالى : «٠‏ أن التعاسة الدينية هى2» ث 
شطر منها تعبير [التشديد 2 الاصل) عن التعاسة الواقعية» وهي من 
جهة اخرى احتجاج على التعاسة الواقعية. الدين زفرة المخلوق 
المضطهد » روح عالم لا قلب لهء كما أنه روح الظروف الاجتماعية 
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التي طرد منها الروح. انه افيون الشعب.» (كارل ماركس - 
فريدريك انجلس : حول الدين. ترجمة ياسين الحافظ» دار الطليعة 
ط ثانية 1981 ص 34] هناك طبعا فلسفات غربية ملحدة متعددة؛ 
ولكنها بعيدة عن ممارسة الصراع من أجل تغيير الواقع كما هو 
حال الماركسية * فا ما ركسيون يحفظون عن ظهر قلب الأطروحة 
الاخيرة لمارحس حول فويرياخ : « لم يفعل الفلاسفة سوى تفسير 
العالم بطرق مختلفة؛ والشيء المهم هو تغييره.». انفس الرجع 
السايق ص 56{ وفضلا عن ذلك فان الحزب الشيوعي المغربي») 
ومنذ اصبحت فيادته مغريية؛ .....١‏ تبنى شهار الله والسلطان» 
حسب ما ذكره ريزيت. ولكن ذلك لم يغير موقف النخبة المغربية 
منه» لأنها كانت تجد نفسها بے تناقض تام مع استراتيجية الحزب 
السياسية. بل اكثر من ذلك فقد استدعى قادة حزب الاستقلال 
اقبل الانفصال]. مبعوث الجزائر # الجامعة العربية؛ توفيق المدني 
وخاطبوه بالقول « يوجد بيئنا خلاف»فعلاء حول المقاصد وحول 
الاهداف» وهذا الخلاف يزداد عمقا ويزداد اتساعا يوما بعد يوم 
سببه الاساسي؛ اننا نسمع من الكثير من الجزائريين: بل من 
بعض مسؤوليهم هنا ما يفيدنا ان الجبهة تسير لله طريق شيوعي» 
وتعمل لفائدة الشيوعية؛ وان انتصارها انما هو انتصار للمبادئ 
الشيوعية الهدامة التي تقوض ديئناء وتقوض نظامناء وتقضي على 
وحدتنا». [ احمد توفيق المدني : حياة كفاح الجزء الثالث؛ الجزائر 
2؛:؛ ص 182 - 183] كانت هذه هى نظرة الحركة الوطنية 
المغربية آنذاك للشيوعية بكل اجنحتها الرجعية والتقدمية. 
ل 
من السرية إلى العلنية والعمل الشرعي. 

عانى الحزب الشيوعي المفربي هو أيضا من مضايقة الدولة 
لنشاطه السياسي واستمر يعمل 4 اطار السرية فرغم انه ظل 
حريصا على تمسكه بالمارهسية - اللينينية منذ «الاعلان 
السياسي المرفق بميثاق "الحزب الشيوعى" سنة 1959 كانت هناك 
اشارة واضحة إلى ارتباط الحزب به تحاليله وممارساته بالمبادئ 
العلمية "للماركسية اللينينية". إلا انه ريطها بالتكيف مع الاوضاع 
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الملموسة للبلاد» ولكن موقفه تطور اكثر 4 اتجاه التكيف مع 
الواقع الثقاخ المغربي عندما تأسس حزب "التحرر والاشتراكية" 
سنة 1968. لا توجد اية اشارة لمصطلح "الماركسية - اللينينية": 
فالحزب يؤكد أن ممارساته مبنية على المفهوم العلمي 
للاشتراكية ومرتبطة بالتقاليد الثورية للشعب المغربي والتراث 
العقلاني للفكر العربي والمحتوى التحريري للاسلام.». [ الأحزاب 
السياسية المفربية: دمحمد ضريف» نشر المجلة المفريية لعلم 
الاجتماع السياسى؛: ص 169]. يعد محاكمة علي يعته ومئع حزب 
التحرر والاشتراكية سيعود الحزب مكرها إلى السرية» وظل 
نشطا داخل الميدان الطلابي» ولكن نفوذه ونفوذ الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية سيتراجع مع صعود نفوذ الحركة الماركسية - 
اللينينية 3 أوساط الطلبة. 

4 1974 سمحت السلطات المغريية لحزب التحرر بالحصول على 
الحق 2 العمل الشرعي تحت اسم: "التقدم والاشتراكية". وهو 
الاسم الذي ما زال يطلق إلى اليوم على الحزب الشيوعي السابق 
وقد تخلى عن النظرية المأركسية رسميا وتبنى العمل السياسي من 
أجل التغيير الديمقراطي؛ كمعظم الأحزاب الشيوعية 4 العالم. 
وقد يطرح السؤال التالي :مادا تخلت هذه الأحزاب» وغيرها أيضا 
كما سياتي فيما بعدء عن الماركسية كأيديولوجية رسمية ؟ ان 
هذا التحول لم يطراً على الأحزاب الشيوعية باستقلال عن 
التطورات التاريخية التي عرفها العالم. سنترك الاجاية إلى 
الخلاصة 4 آخر هذه المنافشة. 
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الفصل السابع 
ماركسية يعض قادة 


الاتحاد الوطني - الاشتراكي 


لم يتبن الاتحاد الوطني او الاتحاد الاشتراكي الإيديولوجية 
الماركسية لآنه اتخذ منذ البدادة موقفا شبه عدائى من الشيوعية. 
ؤلكن بعض افراد القيادة كانوا يتحدثون بلغة ماركسية من 
جهةء ومن جهة ثائية كان هناك شباب داخل الحزب يتبئى 
الماركسية سوف نؤسل الحدرث عنه إلى نقطة لاحقة. أم الآن 
همنتقتصين کا الاشازة إن ددن قار اد ارظن و اتاد 
الراك ومو حضودات. قد داكن سرب الال او 
الفضال :1959 عي ان البخير المخصيكي: لكان فق عت 
الحزب الشيوعي 2 اطار المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي» وهو 
من الماركسيين الاوائل انتسبت اليه بك البداية مجموعة المانوني: 
ولكنه انسحب من العمل السياسي 4 مستهل السبعينيات. تبنى 
حزب الاتحاد الوطني للقوات -الشعبية الاشتراكية وقد اشار 
الشهيد المهدي بن بركة إلى مقهوم الاشتراحية العلمية .2 
'الاختيار الثوري” «..:.. فان هذا الاسلوب يمكن التعبير عنه باته 
سياسة اث شتراحية بمعناها العلمي..... 5 وان دور احزب ثوري 2 
الساحة الراهنة لیس هو رفع يافطة الاشتراكية الم 0 
الضروري اذن ان نقا وم بشدة الانحرافات والتضليللات التى تتسدر 
تحت اسم الاشتراكية» وهي 2 الواقع ليست سوى انظمة شبه 
فاشستية او اقطاعية أو عميلة للاستعمار ....... أن مضمون 
الاشتراكية العلمية عندتا يقتضي....» ويوضح الشهيد المهدى بعد 
ذلك هذا المضمون سياسيا واقتصاديا. [ الاختيار الثورى .2 المغرب» 
e n‏ :ده كل +11 2011 كن ١ EE‏ 
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ويبدو من الصعب ان تعزل هذا المفهوم للاشتراكية العلمية عن 
جدوره الماركسية لان انجلز كتب كتابا معروفا يعنوان 
شتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية". على اعتبار ان 
الماركسية كانت تعتثير ان مقهومها للاش تراكية يستند إلى المنهج 
العلمي» وقد يكون هذا التأويل نعلاقة الماركسية يمفهوم 
الاشتراكية العلمية هو الذي دقع الباحث الامريكي إلى القول بان 
الشهيد المهدي بن بركة لم يكن « متعصبا دغمائنا؛ ولو انه ڪان 
كيان وهنا دك اھ ما ركع انق ا امير | ومني 
طبعة الترجمة الجديدة؛ ترجمة عبد الغني ابو العزمء عبد الاحد 
السبتى» عبد اللطيف الفلقء» الطبعة الأولى 2004 ص 239.]. 

واشار العروي 4 كتابه "العرب والفكر التاريخي إلى «تأثر 
المهدي بن بركة يطريقة من التحليل الماركسي فقد لوحظ علية؛ 
4 السنوات 1955 -1960: انه كان يستعمل نظريات؛ وموضوعات 
ماركسية لتفسير وتبرير قراراته» ومواقفه السياسية امثلا حول 
دور الحزب المسيطر ك البلاد الناميةء حول ضرورة الاستيلاء على 
الحكم لانعاش وتنظيم الحزب» حول ضرورة الانضباط والوعي: 
حول ضبط مفهوم تضامن الشعوب النامية ضد الاستعمار؛ 
ومضمون الاستعمار الجديد أو المقنع2» الخ) كان لجوؤه إلى 
الماركسية من نوع خاص- يتوصل هو إلى النتيجة عن طريق تحليل 
مسلسل ومنطقي» لكن ے العرض يقدم النتيجة جاهزة كأنها من 
يديهيات العام" العصري التي يجب ان تقبل بدون مناقشة» لص 55]. 

وقد كان بعض قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يوظفون 
أدوات المنهج المارڪسي 2 تحليلاتهم قفي التقرير المذهبي الدي 
قدمه المرحوم الاستاذ عبد الله ابراهيم 2 المؤتمر الثاني للحزب 
[1962) اكد على ١‏ ان اشتراكية وساثل الإنتاج هي وحدها التي 
تسمح بالتحرر من التبعية ومن التخلف ب تحقيق تصميم حقيقي 
للاقتصاد....» [ من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي |. 

كما ان التفرير الايديولوجي يشدد على تبنيه « للاشتراكية 
العلمية كمنطلق ومنهج؛ مقتنعين بانها هي وحدها التي تضع بين 
ا وا عا م كا ومالك وک ننس لوقتب 
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كان ينتقد كال ما له علاقة بالتجرية الشيوعية. كان الشهيد 
عمر بنجلون القائد الاتحادى ماركسيا بخصوصية اتحادية وكان 
يملك قدرة خاصة على استعمال الطريقة الجدلية ب2 التحليل. في 
المحاضرة الشهيرة التي كان يلقيها أمام اعضاء الحزب» كان 
يقارن يبن علاقة القطاعات الاقتصادية ك الرأسمالية المتقدمة 
كما حللها ماركڪس 4 كتاب "الرأسمال" وبين علاقة هذه 
القطاعات 4 الدول المتأخرة؛: حيث المواد الأولية فيها تذهب إلى 
الدول الاستعمارية ولا ترتبط بأية صناعة وطنية» كما هو الحال 
الرأسمالية المتقدمة التي حللها ماركس حيث قطاعات الانتاج 
متصلة بعضها بيعض. وكان يمثل للعلاقة بين الدول المتأخرةء 
فقنها ر واو ا ا بالسلافة انين ر کک مده 
المواد الأولية وعمارة تبنى. وكان يخلص من هذا التحليل إلى ان 
الحل الدي يفرض نفسه من أجل التغيير هو تحرير البلاد. وے 
الكلمة التي قدم يها الشهيد عمر بنجلون التقرير الايديولوجي 
للمؤدمر الاستثنائي؛ اشار ‏ سياق الحديث عن اتجاهات الشياب : 
الاتجاه الأول يسير « نحو نماذج اشتراكية مجردة وتقليد تجارب 
الشباب الاوروبي الثائر وذلك باسم الماركسية اللينينية.» [التقرير 
الادديولوفي. يدن :118 ولد عمو ك هذا الدية. ميرد 
الاشتراكية «وايديولوجية الكادحين» هي الاشتراكية العلمية 
بوصفها منهجية التحليل والدرس المنطلق من الواقع الحي 
والملعوس؛ انها علم الحركة والتغيير الذي يرفض اخضاع الواقع 
الحي للنماذج الفكرية المسبقة والجامدة.....) [ ص 24 ]. اليس هذا 
التعريف اقرب إلى الماركسية منه إلى نظرية اخرى. صحيح ان 
التقرير ضد ديكتاتورية البروليتاريا واستراتيجية الأحزاب 
الشيوعية قبل أن تتراجع عن ديكتاتورية البروليتاريا والعنف 
الثوري. 

اما موقف الجابري من الماركسية فسنؤجله إلى فصل لاحق؛ 
والمعروف انه اعاد صياغة التقرير الايديولوجي. وكما هو معروف 
فقد كان الاتحاد: الوظطي. والاتحان. الاشتراكن يفتكن تة 
بالأصالة الوطنية. و2 حوار مع محمد جسوس وهو فيادي 2 
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الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن وضعية علم الاجتماع ‏ 
ر دوا کک ر ر الاتحاد 
الاشتراكي بتاريخ 16 نونبر 1994 يجيب عن سؤال 'ماذا بقي من 
الماركسية 5 فيقول : 'اعتقد انه مازال لماأرحكس صلاحية على 
مستوى التحليل والنقد لا تقل عن اجمل واحس ما نتوفر عليه ا 
العصر الحديث والمعأصر سواء تحدشا عن دوركايم او تحدقا عن 
ماكس فيپر او عن فرويد او غيره . ما تغير بالنسبة لماركس هو 
ا مييق ف کی مالاا ر وف 
جسوس ان ما تغير 2 الماركسية هو الجانب الايديولوجي" وك رأيه 
يمكن الان تحرير الفكر الماركسي من جزء كبير من القوى 
السياسية والايديولوجية التي كانت تتشيث به وتحوله الى "قرآن " 
د" وال حفن توفي نتائج هدا التحرر يق إعادة خياد 
الجانب الايجابي من الفكر الماركسي . 
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الفصل الثامن 


ماركسية منظمة 23 مارس ومنظمة العمل 


البدايات 

تبنى الكثير من الشباب الاعضاء داخل الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية الماركسية وحأولوا دعوة الحزب إلى تبنيها كإيديولوجية 
رسمية» كانت العلاقة بين هؤلاء الاعضاء مقتصرة على تبادل 
الافحار ومنافشة اوضاع الحزب آنذاك بعد انتفاضة 23 مارس 
5 والتى شكلت بداية مرحلة جديدة وطرحت التفكير ‏ 3 
الأ التاتيةا- + ما متي هذه الانتفاضة الففوية الثم فحرنيا 
الشبيبة المغربية ؟ واين هو دور الآحزاب الوطنية 5 وما هي آفاق 
العمل السياسي ج المغرب ؟ ١‏ 

ولكن لنتحدث قليلا عن هذه الانتفاضة: فقد انفجرت عدة 
حركات جماهيرية عفوية فيما بعد انتفاضة 23 مارس 1965» من 
أهمها الاضراب العام 2 20 يونيو 1981ء والاضراب العام 2 10 
ديسمبر 1990ء اللذان دعت اليهما تقابة الكونفدرالية الديمقراطية 
, للشغل»؛ واحداث يناير 1984 العفوية ے2 مراكش ومدن الشمال؛ 
لكن هذه الحركات لم ترق إلى مستوى الأهمية التاريخية التي 
اتسمت بها انتفاضة 23 مارس 1965 وذلك لأسباب أهمها: 

1 - فقد كانت احداث 23 مارس أول حركة جماهيرية واسعة 
النطاق ‏ مواجهة النظام السياسي المغريي بعد الاستقلال» كما 

شت الجماهير مشاعر الذهول والرعب أمام أول أمتحان لبا مع 
الدولة الوطفية ايقل 

2 - قد تكون ساهمت فيها بعض الفئات من الطلبة والتلاميذ 
المنتسبين» سياسياء للاتحاد الوطني للقوات الشعبيةء ولكن 
احداث 23 مارس كانت عفوية سائدتها الطبقة العاملة. اعتبرها 
الملك الحسن الثاني قد انفجرت بتحريض من جهات اجنبية» ثم 
عاد ليقر من جديد بائها نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
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المتفاكمة ے4 البلادء ولم تكن مذكرة يوسف بلعباس: وزير 
الترشة الوطنية تزاف وى القمطة ال افقاضت الكامر. 

3- وهي السمة الاكثر أهمية بج خصوصية هذه الحركة: فقد 
لكك امك على فاج من الشسية “كول :قاذ ات هة 
الجماهيرية وعجز الأحزاب التقدمية» تركزت هذه الأسئلة 2 
جانب منها على انخط الايديولوجي والسياسيء وبكلمة مباشرة 
فان حركة 23 مارس 1965ء كحركة تاريخية» شكلت ويامتياز 
شرعية جديدة لحركة جديد:....؛. [ 23 مارس 1965 تحول تاريخى 
يك مقر الاننتقلال غلال الأزهر : السياسة الخديد: العدد 1:429] 
ابريل 2003. . 

وهذه الحركة هي منظمة 23 مارس التي بدأت نتث 
كوجموعات: ے كل من مراك والدان التيضاء اساسا كان 
العمل الحزبي الاتحادي قد ساعد على تسهيل عملية الاتصال بين 
تسوه مرا كى اترا التكخرية ) ومسموهة الذاد الا 
انادي الوعي! وقيل ذلك كانت حلقة مراكش قد اطلعت على 
وثائق وادبيات حزب العمال الثوري العربي بقيادة ياسين الحافظ 
والياس مرقصء وقد كانت الماركسية هي مرجعية هذا الحزب, 
فتأثرت المجموعة بتحليلاته حول الاوضاع العربية والطبيعة الطبقية 
للبرجوازية الصغيرة. 

بعد هزيمة 5 يونيو 1967 وما خلفته من آثار عميقة 4 الوجدان 
والوعي العربيين بدأ التفكير سے القيام بعمل ما تنظيمي» كانت 
مجموعة مراكش والدار البيضاء قد استقر جزء منهما 4 الرباط 
والجزء الآخر ي وفاس وبعد البزيمة العربية انضم إلى مجموعة 
فاس المرحوم حمامة ابوعبيد؛ الذى انسحب من "التحرر 
والاشتراكية" وبدأ يبحث عن إطار جديد بعد ان انتقل إلى الانتماء 
إلى الماركسية الصينية. انتهت المناقشات بين المجموعتين إلى 
تشكيل حلقة فاس؛: كان الاطار الفكرى الذى اعتمدته حلقة 
فاس هو محأولة إعادة الاعتبار لاستراتيجية الماركسية اللينينية 
عبر استعادة المفاهيم التي عبر عنها لينين 4 كتابه "الدولة والثورة" 
والذي لخص فيه آراء مارڪس وانجلس # الموضوع وقد استعادت 
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الحلقة فحرتين اساسيتين وهما : طرح مسألة السلطة الغائية ي2 
مواقف الأحزاب التقدمية باعتبار قيادتها برجوازية صغيرةء 
والمسألة الثانية هي اعتماد العتف الثورى للاستلاء على السلطة. 
كنا كانت اقكار ماو حؤل حب التحرين الشعبية دات تافر :ف 
اوساط الشباب الثورى . 
كان أول نشاط سري قامت به الحلقة هو توزيع منشور حول 
مقاط سلظان ‏ الظلبة شه 1968" انكر تفاضيل الخدت ٠د‏ 
الجزءالأول من الكتاب الاول [الماركسيون 4 المغرب] ص109]. 2 
هذه المرحلة طرحت على الحلقة اشكالية جديدة وهى ضرورة 
البحث عن قيادة تملك اشعاعا على الصعيد الوطنى لان المسألة 
* الاساسية هي تهييئ الشروط المواتية لإنجاح صيرورة الكفاح 
المسلح» ريما دون أي اعتبار للمرجعية الماركسية لمن يتمتع› 
كقيادة؛ بالإشعاع على الصعيد الوطني» وهكذا قررت حلقة 
فاس ارسال المرحوم الحسين كوار إلى الخارج للاتصال بالزعيم 
المقاوم المرحوم الفقيه البصري. يذكر المهدي بنونة عدة حوارات له 
مع الحسين كوار بے كتابه الجيد 'ابطال بلا مجد" يقول المهدي 
بنونة : «يحكي الكوار وهو طالب مناضل جند ليتدرب 8 عين 
البيضاء اتصل بي بالدار البيضاء 2 شهر فبراير من سنة 1969. 
كنت حينها ابلغ من العمر خمسا وعشرين ستة» وكنت فد انهيت 
لتوي دراستي بے التاريخ واللقة اليونانية يجامعة الرباط. كنت 
غضيوا؟ 3 شييبة الأتتحاد الوط للقواث الت ,اتر ده 
الآضل)” اناقل ف محنوضات هن تائقه لكديية: الحرب تمن 
حلقة. [التشديد ب2 الاصل ] كان الامر يتعلق بتيار ماوي جعلت منه 
مظاهرات شهر مارس 1965 واغتيال المهدي بن بركة وحرب الستة 
ايام تيارا راديكاليا. وے قلب مجموعتي. كان الكفاح المسلح 
يبدو شكلا من العمل أكثر ملاءمة من المقاومة السلبية التي 
اختارتها قيادة الحزب. هذا على الأقل من الناحية النظرية. عندما 
اتصل بي دهكون اقترح علي ان يساعدنا ے تحقيق مشروعنا 
الثوري والالتقاء بالفقيه البصري. قبلت» وصلت إلى باريس بك بداية 


2 
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مقهى... يقول الكوار أمضيت مع رفاقي ثلاثة ايام يك دمشق عند بو 
راس. وجدنا عنده دهكون ومحمود. ثم ذهينا إلى عين البيضا. 
هتاك انتبهت إلى البوة التي تفصل بين وعود الققيه البصري 
والواقع: ولأسياب أفنية. كنت قد ظالبت ان اتدرب وحدئ: والحال 
اني وجدت نفسي ل معسكر يحيط بي مناضلون مفاربة كان 
العديد منهم رفاقا لي ب2 الجامعة. بل ان الاحساس المهيمن كان 2 
نظري هو الشعور بالوطنية أكثر منه شعورا ماركسياء. 
(ابطال...ص 82 - 83 ). 

اعتقل المرحوم كوار 2# 27 ديسمبر 1969 وحكم عليه بے 
اکم مراک !0 1971 ان 5 نوات وتوفيفي سیر س 
0 له يكن ف مقدور الحلقة أن علون ماركسية رة خاصة 
مستمدة من صيرورة الحركة ”” الساكنة *' للثقافة والمجتمع 
ازس كانت اول ان 'تسدوعبي.. التكلريات: المسكيدة مه 
التجارب السابقة وخصوصا التجرية الروسية والتراث اللينيني: 
والتجرية الصينية وري التهرين الشهفية. معدا كاذف :قد اوقت 
الاستقطاب التنظيمي حتى يتم التعرف على نتيجة لقاء كوار 
بالفقيه البصري ولكن بعد عودته استعادت الحلقة حرية العمل 
التنظيني :بل قات الحلقة نشا امكف الاتضال بالحلقات 
الأخرى من أجل توحيد الحلقات ب4 افق بناء الحزب الثوري. 


التأسيس: 23 مارس 1970 

تواصلت اللقاءات بين الحلقات الثلاث : حلقة حرزني والبردوزي 
وحلقة اسيدون وحلقة فاس» كانت الرغية 3 الوحدة دافعا قويا 
بالنسبة للجميع؛ فالاتجاه العام هو الإيمان بالماركسية كنظرية 
للتفيبر؛ والموقف من العنف كوسيلة للاستيلاء على السلطة؛ وبناء 
الحزب الثوري حزب الطبقة العاملة....إلخ. « وقد صادف الاجتماع 
التاسييي لدف الحلقات"الذكرى الا انهاه :23 ارس 
4-5 23 ارش 1970 حيثك تواحدت القوى. الفنية - للحركة: 
الاركسية الاينينية»- تبت استراتيهية "التضال الاهامة ,.جميورنة 
ديمقراطية شعبية عن طريق الحرب الشعبية الطويلة؛ التبني 
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الواضح لافق الثورة العربية» لقد كانت هذه بإيجاز الأسس 
الايديولوجية التي على اساسها تم التوحيد الأول وتأسيس المنظمة 
التورية المغربية 23 مارس». 1 صفحات من تاريخ منظمة 23 مارس 
منشورات الافق الديمقراطى الطبعة الأو لى شتنبر 2006 ص 17]. وقد 
أغلن عن تاسيسن منظمة 33:مارس 3 حظيم المفركة الطلابية 
الكبرى سئة 1970 ك مواجهة تجنيد الطلبة» فطيلة السنة بشى 
الطلبة ‏ الرياط مضربين ومواظبين على الحضور © التجمعات 
والاحتجاجات» رغم اعتقال أكثر من اربعين طاليا ے 
'الكوميساريا سنترال": بل بالعكس تماما فقد سيطر الطلاب 
على تسيير المطعم الجامعي الوحيد آنذاك والحي الجامعي ونظم 
الطلبة ندوات ذكرية حول الثقافة الوطنية وغيرها. هذه الحركة 
الطلابية حمست الوسط الطلابي فتزايد التعاطف مع الاتجاه 
اليساري» وك غشت من نفس السنة أى 1970 انشق الجناح اليساري 
عن حزب التحرر والان شتراكية و اصبح يعرف بتنظيم 7أ] هذا الزذم 
النضالي سيؤدي إلى صعود اليسار إلى قيادة المنظمة الطلابية. 

ولم يكن انشقاق منظمة أ بسيب الاختلاف حول المرجعية 
الايديولوجية آنذاك كما كان الشأن بالنسبة للتنظيم الأول» بل كان 
بسبب الخلاف حول الموقف من مشروع 'روجرز لان حزب التحرر 
والاشتراكية آنذاك كان ما زال يتشبث بالاشتراكية العلمية وهي 
بالنسية للحزب» بخلاف الإتحاد الوطتئ والاشثرا - اڪي للقوات 
الشعبية» تعود للجذور الماركسية. ثم ستبدأ صيرورة أخرى من أجل 
توحيد التنظيمين فالتنظيم الأول قد اطلق عليه تنظيم لب) وتخلات 
هذه الصيرورة مناقشه قضيتين اثنتين» الأولى حول العمل النقابي 
والثانية حول اسلوب المكفاح المسلح» فمنظمة ا كانت تعتقد ان 
العمل النقابي يتطلب تشكيل لجان نقابية اقتداء بإسبانيا بے حين 
الح شد نعل ضرورة العمل داخل الاتحاد المغربي للشغل. 

اما بے اسلوب الكفاح المسلح فقد كانت منظمة ا تن تتينى اسلوب 
الانتفاضة ولكنها افتتئعت قتنعت بحرب التحرير الشعبية. لع ا 
الشخلافات ذأت أهمية لان الآراء كانت تت داخل التتنظيمين 
ويسعيان معا إلى الوحدة. 
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بدامة الخلافات داخل منظمة 23 مارس 
نشأت الخلافات داخل منظمة 23 مارس حول التطبيق العملى 

للنظرية الماركسية بك الشروط المادية للظرفية السياسية القائمة ك 
البلاد؛ ققد كان هناك اتجاه متأئر بالشورة الصينية ويعقولة ماو 
تسي تولغ «رب شرارة احرقت سهلا؛. ويرفع شعار الالتحام 
بالجماهير ويقدم؛ كمثال لنمو حركة الجماهير» 'انتفاضة" 
الفلاحين بش آولاد خليفة. ويتهمون الرأي الاخر باليمينية الذي كان 
يركز على العمل الداخلي لا ذلك الوقت» وهناك رأي مفصل 
مكتوب بخط اليد بے ورق من الحجم الكبير [11 صفحةا] ينتقد 
خط العمل الاي ضفي نقطة الايديولوجية يمكن أن نستشهد 
بالمقطع التالي : «..... أن القضية جدلية؛ فالطليعة ترتيط بمهمات 
نضالية يفرضها الواقع الحائي للصراع الطبقي..... أن المفهوم المثالى 
للإيديولوجية عند انصار العمل الداخلي يتجلى بے انهم يحيلون 
الماركسية - اللينينية إلى شعارات لا ترتبط بمهام نضالية؛ ولا 
تحل قضايا الساعة التي يطرحها الصراع الطبقي ان الماركسية - 
اللينينية - افكار ماو تسي تونغ» ڪدليل للعمل لا يمكن الوثوق 
بان منظمتنا متشبعة بها... » 

وك 1971/1/15 قبل حوالى شهر من هدا الثاريخ؛ حسب تقديم 
الورقة التي سميت بوثيقة الأطر والتي استدعى إليها 'لل. س] 
اجتماعا للأطر 2 إطار مناقشة أوضاع المنظمة... ويشكل النص 
التالي خلاصة الاجتماع.. وتتساءل الورقة منذ البداية» بطريقة 
سلبية: عما انجزته المنظمة فيما يتعلق بالعنف الثوري ؟ كما تتهم 
اطر المنظمة بعدم القدرة على التضال ضد البرجوازية الصغيرة 
الاصلاحية لان هذه الأطر جاءت من الحزبين الاصلاحيين وبالتالي 
ألم يزكوا كاطر من طرف الحركة الجماهيرية ومشاركتهم 
فيها » واخطر ما تتميز به هذه الأطر هي الارستقراطية...إلخ. 2 
اجا ال. ما اللاحق تحول نصاب الاغلبية لصائح اتجاه العمل 
الداخلي الذي سيطلق على الاتجاه الاخر لمت امتكطين الذي 
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سيؤسسون جريدة لنخدم الشعب” وسيسمى باسمها كتنظيم 
فيمايعد. 

وكان ممثل هذا الجناح المتأثر اساسا بأفكار التجرية الصينية 
احمد حرزني الذي كان يستعجل تفجير الكفاح المسلح فعندما 
أنشئ التكتل كاتجاه تنظيمي مستقل شرع ك ممارسة خط 
الالتحام بالجماهير ومحأولة الاعداد لتفجير العنف الثوري. فاتصل 
فكي" اه هن الذين دكن الأننيات” لا فة بف اكليم 
الصويرة ميرهنا لبم على النية الثابتة ے اطلاق الكفاح المسلح 
كوه a‏ نهنا الاتضال دوز لذ الا SADA‏ 
بداية مرحلة جديدة 4 تاريخ منظمة 23 مارس ككل. وتتحدث 
وثيقة قيقة صفحات من تاريخ منظمة 3 مارس.. عن هذه المرحلة : 

a‏ مست الاعتقالات فيادة الحركة الماأركسية - اللينينية 
سنة 1972 كان النصيب الاوفر منها فد حصده كوادر قيادية من 
تنظيم 23 مارس» 2 ظل شروط اجتماعية متدهورة بحيث ان اغلب 
اطرها كانت تشه :إلى" انحن التي من الامكانياف ا 
وكذا اللوجستيكية؛ إلى جانب شروط سياسية طغت فيها 
الخلافاف» الشياسية رالاتا للغرارات اة ل 
فيه الوا ار بجوم من كاده متكي 20 اون أن قي 
هروب جماعي إلى الخارج لحماية المنظمة من التصفية والانطلاق 
من جديد بے إعادة بناءها ك شروط افضل [ص 6 وما بعدها). 

استمرت 23 مارس عبر قيادتها 2 الخارح واستطاعت لا ان 
تجلا فل على ان فت رول فت يها فلن ان د 
رغم الا عتفالات التى تعرضت لبا المنظمة سنة 1974 وحصول يعض 
الاتكقاقاك الباشفية: اتىد و انا وا تخا يفطن دقفا :23 
ناسو مف اجن ا إلى الأطاء ا حن ات 
مارس بقيادتها التاريخيةء فافتحمت ميادين متعددة ے العلاقات 
الداع مع حركات التحرر اليسارية و الميدان الاعلامي 
بإصدار "انفاس" باللغة العربية ثم جريدة '23 مارس” التي نشرت 
ال ل انارو جل السياسية والنظرية. 
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النشاط والنقد الذاتي النظريين 

وهكذا واصلت المنظمة نشاطها الفكري والنظري. فبعد وثيقة 
اقلاس الاصلاحية اصدرت قيادة 23 مارس ے2 الخارج كتايين 
الأول ينتفد الافكار الواردة 2 التقرير الايديولوجى للم 
منظمة 23 مارس الاعتماد على ما تعتبره المنهج المارحسي ے إعادة 
قراءة تاريخ الملغرب والطيقات الاحتماعية ومفهوم الدولة...إلخ ضد! 
على المنهجية التي طبقها التقرير الايديولوجي»ء وهو يعتبر اجتهاد 
حك قاون تلك التضارا وعم اعتماده: على امقر كت الما ية 
الاعتيادية المتدأولة بے تلك المرحلة التاريخية. 
الايديولوجي ان: 

«الحقيقة أن الماركسية» لأول مرة 2 تاريخ البشرية» قد أماطت 
اللثام» ونزعت كل الحجب عن الدولة "المؤلبة" المقدسة» الموضوعة 
قوق جميع الطبقات. لقد انزلت الماأركسية الدولة من سماء الحياد 
لجال لكات إلى تحت هى الواقع.. إل همان الضراء 
الظيمي الذي تمل فيه قا اركان اة أو الطعة أي 'التجالف 
الطبقي 3 الى كوه عق كر ول الإو سو . كما ان هدف التقرير : 
إيطال ٠‏ ابلقهوم الماركسي عن الدولةء والسياق العام ألحديثه عن 
الدولة انتما ينوحه بالأساس إلى الرد علق المقولاات المأركسية 
المعروقة حول الدولة... » لمنظمة 23 مارس. مناقشات حول تطور 
المجتمء ع المغربي. دار ابن خلدون. يدون تاريخ. ص 69- و70]. 

فين لمرو 3 موقف حزب م E‏ من , اليسار 

الاشتراڪي ا E‏ لم تقل انه 
“كان عدائيا قتعلا ۽ لأنه ڪان يعتدر دقسه هو المؤهل للحديث باسم 
الاشتراكية والطيقة العاملة: ولو 0 ثراثي وكما جاع 2 
مقدمة الحتيب الذي تنتقد فيه منظمة 2 مارس برنامج حزب 
التقدم lg.‏ و ف«مند ان اعلن عن :“تا تسق حزب التقدم 
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والاشتراكية خلفا لحزب التحررء والحزب الشيوعي سابقاء 
وفيادة الحزب تشن حريا سياسية معلتة ضد مأ تسميه ب 
النظريات المؤامرة" والتطرف اليساري' وتدعلة التشاؤم. 
والخونة"....إلخ.» انقد برنامج حزب التقدم والاشتراكية بقلم 
يسارى. منشورات جريدة 23 مارس. الطبعة الأولى 1978 ص 5.]. 

وعدم الأحرب التي شا بجزب العم والاشتراكية انالك حبك 
اقا :وصقت إلى كد اة ااام علي وقد روك اة 
چا على هنذا الانتعواءت هنا كان دوذ كل كا رکه ن 
اللينينيين ب أي بقعة من العالم» يطالبون حكامهم باعتقال من 
ا ب اراي . لم يطلب لينين مثلا باعتقال روزا لوكسميورغ 
حينما انكرت حق تقرير المصير لكل الشعوب المضطهدة؛..... بل 
صارع لينين هذا الرأي....الخ» [ نفس المرجع السابق ص 19]. وتسهب 
المنظمة 2 مناقشة برنامج الحزب 2 تقطتين : مفهوم الثورة الوطنية 
الديمقراطية وعلاقتها بالاشتراكية: والفضية الوطنية والموقف من 
التحالف مع النظام ومن تقسيم الصحراء. 

إن ماركسية منظمة 23 مارس كانت» بشكل عام جزءا من 
الافكار التى سادت .3 الحركات الماركسية - اللينيتية ے2 
العالم؛ لكان بخصوصية مغريية [ الدفاع عن الوحدة الترابية ] 
وعريية [ الدفاع عن القضية الفلسطينية ]. بل أكثر من ذلك كانت 
ملامح التفكير العقلاني»؛ المنطقي على الأقل؛ تتبلور باستمرار. 
فمنذ الاقتناع بالبحث: © بداية حلقة فاس؛ عن قيادة تملك 
الشرعية على الصعيد الوطني واستبعاد آي نزوع 2 ذاتي؛ 
كانت هده الملامح كامنة لأن الہدفک ڪان هو لد تهيئ الشروط, 
لإنجاح العمل الثوري»ء ويعد طفشل مهمة الحسين كور مع الفقيه 
البصري ولجوء القيادة إلى الخارج وتطوير النقاش مع منظمة اجا 
وجدوا البديل المتمثل ب فائد جيش التحرير المغريي ج الجنوب 
محمد بن سعيد ات اذر لرل خيادة النظطوة - ٠ة‏ 


ر 


كما أن 5 2 وحدة التراب الوطني 0 ل 3 


اللي ا 
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فقد ابتعدت بمسافة عن التحيز للاتجاه الصيني وبالتالي للصين 
وعن الاتجاه السوفياتي آي للسوفيات بل دعت إلى وحدة المعسكر 
الات تراكى. كما أنها أيضا ظلت تدعو ياستمرار إلى وحدة 
الحركة الماركسية اللينينية رغم الاختلاف حول الموقف من عودة 
الصحراء إلى المغرب»ء وحول الموقف من طبيعة النضال السياسي +2 
هده المرحلة. ورغم عدم الاتفاق 2 النهاية على مشروع الارضية 
المشتركة التي ناقشها التنظيمان جملة جملة سنة 1974 بے الخارج 
وتم رخضها 2 الدااخل» حسب مقدمة كتاب ١:‏ صفحات من تاريخ 
منظمة 23 مارس»؛ رغم كل ذلك بعثت قيادة 23 مارس برسالة إلى 
قيادة منظمة إلى الأمام وهي رسالة ذات أهمية بالغة 4 إعادة تقييم 
نجرية الحركة الماأركسية - اللينينية. ويمكن اعتبار هذا التقييم 
يشكل ففزة نوعية ے ماركسية 23 مارس؛ ويمثابة ارضية 
فكرية لقبول الانخراط # العمل السياسي الشرعيء ان هذا 
التقييم للتجربة يعوكس تلك الملامح العقلانية التي أشرنا إليها من 
فيل بوضوح اكبر. ولذلك سنستعيد اهم فقراته القوية: 

تقول الرسالة انه «ليس جديداء القول بان الحركة الماركسية 
تجتاز أزمة من اعوص الازمات التى عاشتها. الأزمة 2 هذه المرة 
متصلة بوجودها وقدراتها على الاستمرار كجسم سياسي ثوري. 
لقد كنا نتحدث دائما عن الأزمة لسنوات مضت حتى قبل أن تصير 
بهدا الشكل وبهذا الحجم. إلا ان ما نؤكد عليه اليوم هو ان جذر 
هذه الأزمةء يكمن ے خطنا السياسي والفكري الذي نهحناه 
طوال هذه المرحلة؛. 

وبعد المقارنة يبن ضرورة نمو حركة الجماهير الموضوعية 
المستقلة وبين صحة الخط السياسي الذي يظل عاجزاء رغم 
صوابه» عن تجاوز الأزمة 2 غياب نمو هذه الحركة»ء تشدد 
الرسالة- التقييم على ان «آزمة الخط بے نظرناء ليست بسبب 
هذا التكتيك أو ذاك؛ ولا هي ب اسلوب العمل والتنظيم؛ ولا حتى 
هي أزمة استراتيجية. أنها بالأحرى ‏ هذا كلهء و2 المنهج 
[التشديد بے الاصل! الماركسى - اللينينى الذى زعمنا انتا تحمله 
عن جدارة واستحقاق... ». وتؤكد الرسالة مرة أخرى على نفس 
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ED‏ هو روه موي لمكن EE SE‏ د 
a‏ والفسن NSS‏ نوست مان :له ايها a‏ 
سليمة بدون نظرية سليمة ولا تكتيك سليم بدون استراتيجية 
سليمة... نقول يان عطبنا كان بحكم هذا التراكب الجدلي بين 
هذه الشتورات الخلاكة بف ككل .هده اة اوا ع ال 2 
الاصل]؛ وان اساسها وقعرهاء هو فهم [ التشديد 2 الاصل..] مثالي 
ذاتي لا جدلي ولا تاريخي لما كنا نزعم انه الماركسية - 
اللينينية...4. 

وتسهب الرسالة ے مناقشة الموقف الماركسى - اللينيني من 
العمل داخل البرلمان وتراجع الزخم الجماهيري الذي يفرض ذلك› 
ثم القضية الوطنية حيث لا وجود لصراع طبقي خارج الوطنء هذا 
ما تؤكده النظرية الماركسية وتجارب الشعوب. ثم ضرورة إعادة 
النظر بك الموقف من الأحزاب الوطنية وامكانية بناء عمل جبهوي 
من خلال صيرورة النضال المشترك وتختتم الرسالة بهذه الفقرة 
ES)‏ الكالية :ديفا ESE‏ “دمن EEE‏ 
وتناقضت اختياراتنا التضالية فان التقدير والاحترام ومشاعر 
الاخوة والرفاقية التي نكنها لكم تبقى فوق كل اعتبار» فتحية 
مذ لضمودكم» اوت ما لامها کم من أجل ما تك 
كبير بے ردكم وملاحظاتكم وانتقاداتكم وحواركم معنا» 
نص الرسالة منشور به كتاب اليسار المغربي الجديد.. لمصطفى 
بوقريق من طن 114 إل حصن 2153 الاو دان تبنظل :1993 
مراڪش | 


من منظمة 23 مارس إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي : 
كل المراجعة الفكرية والسياسية وتقعيد الفكر المارحسي:؛ 
ان صح التعبيرء وفق الشروط التاريخية والموضوعية للأوضاع 
الأعقم عي والشوايمية لغرب نكل لك حكن لصفا ر 
اها ابا ك اتحاه الع بون العمل الان اقرع 
اا و ميدق هة 23 ماريين اد اما بق ر هذا 
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جديدة بلون يساري ديمقراطي عقلاني هي جريدة انوال. قد صدر 
العدد الأول ك 15 توفمير 1979 عندما كانت تتبلور الافكار 2 
أوساط القّيادة والمنظعة ككل لتبني العمل الشرعي»؛ ك2 حسن أن 
الوثيقة المعنونة ب "حول العمل الشرعي' والتي تناقش الموضوع 
للاتفاق على الشرعية ستصدر يعد ذلك ب2 3 سبتمير 1980 يتوفيع 
لخ. سر]. وقد لعبيت الحريدة دورا هاما ے2 جدذب أهتمام الخثشر من 
والسؤال الأول الذي طرحته الوثيقة على نفسها هو : 

« كيف عالجت الماركسية والأحزاب الثورية هذه المسالة 5 » أي 
انجلز ولينين تنتهي الوثيقة "من هذه اللمحة الخاطفة" إلى : «يمكن 
الاستنتاج يان الماأركسية لضت صضد الشرعية ولا مع السرية فين 
الشرعي تقول الوثيقة : «والجذير باللاحظة ان الشيوعيين 
الفيتناميين تنازلوا عن مطليهم الاستراتيجى الاصلى الذي هو 
"استقلال الفيتنام” ‏ سبيل تدعيم وجودهم وشعبيتهم داخل اوسع 
الجماهير الكادحة من خلال مجموعة من النضالات MOGs‏ فيم 
الفيتئاميون قيما يعد هذه الغترة من تضاليم يكونها كانت 
التمهيد الضروري الذي لولاه لما كان بإمكائهم خوض الخفاح 
المسلج واستتهاض الجماهير......). 

ل هذه الوثيقة تبرز بوضوح تام ملامح التطور الاستراتيجي 
والتڪيڪي الممارسة المقبلة للعمل السيامسي. أي ان الانتقال 
إلى الثورة الوطنية الديمقراطية سيمر عبر النضال البرلاني الامر 
الموقف من الدولة. فقد تجاوزت منظمة 3 مارس من خلال النقد 
الذاتي لتجرية اليسار الماركسي - اللينيني» وعدم استجابة إلى 
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الأمام لنداء الوحدة والمراجعة النقدية» تجاوزت التركيز على وحدة 
الحركة الماركسية: ولكنها 4 نفس الوقت ما زالت تعتير أن ١ ١‏ 
1 - اليسار حركة عريضة من المثقفين.... حركة مستمرة ومستقلة 
رغم كل شروط الأزمة... « وتتخن موقفا ايجابيا ب تقييم تجرية 
الأحزاب الديمقراطية ولكنها ما زالت تؤكد على ضرورة « دمج 
التظرية الا رة باستهزارية الشركة الوظنة 41 انض اتر فة 
منشور 2 المرجع السايق من ص 133 إلى 153 ]. 
حانت جريدة انوال قد لعبت دورا اساسيا 2 لفت انتباه الراى 
العام داخل النخبة السياسية والثقافية بتوجهاتها العقلائية 4 تتأول 
القضايا السياسية والفكرية والموقف من العمل الديمقراطي 
آنذاك. وقد بدت الاجواء مواتية أكثر للعمل الشرعي عندما سمح 
النظام المغريي لقيادة واطر منظمة 23 مارس بالد خول إلى الوطن 3 
8 مارس 1981ء بعد اطلاق سراح المعتقلين الاتحاديين بے احداث 3 
مارس 1973. وقد انهمحكت القيادة 2 الاعداد القانوني والسياسي 
والتنظيمي للانتقال من منظمة 23 مارس إلى المنظمة الشرعية. و2 
الهاي 1983 وهس السلظات كا مس منظية ا ا 
الى و يونين عن ن المينة عدف النظلمة: الو الوطيي: 
الأولى تحت شهار « دمشرطة الدولة ودمقرطة المجتمع « وقد 
تضمنت كلمة الكتابة الوطنية : « إذا كنا نقدر عاليا مسب 
28 القانوئية؛ باعتباره نتيجة نضج سياسي ووليد كفاح 
٠»‏ ليس حخفاحنا نحن فحسب» ولكنه كفاح شعيناأ وقواه 
ا الديمقراطية.... «. لن -؛ و = 1 ص17] إذا عدنا الآن إلى 
الخلفية الفكرية ب علاقتها بالإيديولوجية الماركسية التي طورتها 
3 مارس باعتبارها مجرد منهجية للتفكير وتحليل الواقع المعطى, 
وليس اجترار تفكير دغمائي جامد لم يكن قادرا على التقاما 
مفاصل الواقع الوطني الملموسة؛ ولكن الوثيقة التوجيهية التي 
صدرت عن الندوة الوطنية الأولى لم تذكر كلمة الماركسية 
إطلاقا؛ بل انساقت هي الأخرى مع الصيغة العامة التي يتفادى بها 
الجميع الانتماء صراحة إلى النظرية الماركسية:؛ أى اللجوء إلى 
قبارة الاشتراكية العامية حت انها اضطزت إلى اهل الفكر 
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الماركسي الذي هو المقصود كش السياق التالي ...١‏ أم المأثرة 
الكبرى لتلك التجربة؛ فإنها ادخلت الفكر الاشتراكي العلمي 
والقيم النضالية إلى ذلك الجمهور الغفير من المناضلين الشياب...». 
كما ان وثيقة الندوة التوجيهية شددت لك موافع متعددة منها 
على ضرورة تجاوز النزعة الطيقوية الرومانسية. واصبحت تتحدث 
عن الحرحة التقدمية يدل الحركة الماركسية الثورية فقط 
سابقاء والكتلة الشعبية التاريخية... إلخ. ولكنها احتفظت بعبارة 
الثورة الوطنية الديمقراطية.ء وهكنذا تعتبير منظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي أنها ستعمل: « بحزم على صيانة وحدة القوى 
التقدمية وتنميتها إلى الحد الاقصى الممكن بے مختلف الاوضاع 
النضالية وصولا إلى الكتلة الشعبية التاريخية التي هي البديل 
ال ا .على ا ف الوطفية اند ينتر افلية 1 
ص47. 2 الندوتين؛ الثانية والثالثة» وجدت المنظمة نفسها غارقة 
ي تحضر الاجوبة المتاحة عن متطلبات العمل السياسي الجاري 
رالابتعاد كلية عن الفكر المجرد. المشاركة ف الانتخابات 
الجماعية لأول مرة وما فرضته من تفكير عملي بے أهمية البرنامج 
الانتخابي ونقد السياسة الحكومية: والاهتمام بالقضية الوطتية 
وخصوصا بعد اتسحاب المقرب من منظمة الوحدة الافريمية 
وضرورة تقوية الجبهة الداخلية بما فيها تطوير البامش الديمقراطي 
بإطلاق الحريات والكف عن الاعتقالات العشوائية التى مست 
المنظمة نفسها وتحقيق نزاهة الانتخابات.... وكان اهم حدث 
سياسى سنة 1984 هو الانتخابات التشريعية التى فاز فيها الامين 
العام للمنظمة وما تطلبه ذلك من برنامج للدعاية الانتخابية وتعبئة 
ميدانية للارتباط بالجماهير الشعبية التي كانت مجرد فكرة 
لوباوية بے التحليل النظري المجردء واصبحت الآن مادة حية 
رواقعية تفرض التعامل معها بشكل مباشر وعلني بعد ممارسة 
العمل الشرعي» ولبذا لم يعد النقاش المستمد من مقولات عامة هي 
لك الاصل تنظير لممارسة وطنية مختلفة وك شروط وظروف عالية 
مختلفة يفيد أوتوماتيكيا ے فك طلاسم الواقع الوطني المختلف 
فد يستعمل كمنهج عام للتحليل وليس كمقولات جاهزة مستمدة 
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٠‏ من تجرية أخرى. فماو تسي تونغ لم يستنسخ التجربة الروسية» 
رغم بقاء الشروط العالمية هي هي» بل اجتهد ضمن الخصوصية 
الصينية» فقد حأول الحزب الشيوعي الصيني القيام بالانتفاضة ت 
البداية بف اكدن" اة ا وکا کا كارت 
ونفس الشيء يمكن ان يقال عن القتنام وكوبا... 

يعتبر المؤتمر الأول لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بمثابة إعادة 
تركيب وتأسيس لمجمل الافكار التي تمخضت عن تقييم التجربة 
تراط لاشو حة الغمل الشزؤعى: وكير الك الساسة 
عن خصوصية تطبيق المنهج الماركسي على الحالة الوطنية المعطاةء 
فقط أن الوئيقة التوجيهية الصادرة عن المؤتمر استبدلت الماركسية 
E SSG‏ دروي من جلها يا كتفي E‏ 
الاكيازات اتك ان ادها اغ هة على عائقها: 

ك - اعتماد الاشتراكية العلمية» نظرية ومنهج» مرشدا للعمل. 
و - اعتماد المركزية الديمقراطية اساسا تنظيميا.....إلخ امقررات 

اوو الأول دار اطا 2 1 1986 ضوة6] 

كد ذلك و واتطلافا من .مده تارات واماد من دزو 
التعرية "ذلك المكلية وها تزال هيودا عامه نف اتحان SEN‏ 
ب بلورة نظرية للعمل الثوري المغربي والعربي انطلاقا من النظرية 
الاختراكية العلمية العامة وانظلاقا: من خضخوضيات التطور 
المغربي والعربىء: واذا كانت المنظمة شك بداية الطريق على هذا 
الضعيد» قائه يحل لبا مع ذلك ايتعادها عن الدوغماكية: روخن 
استنساخ التجارب والنماذج» وعن استبدال الواقع الملموس بالمفاهيم 
المجردة؛ ..... ١‏ لص 64]. ولكن الوثيقة مازالت تحلل المجتمع المغربي 
بواسطة المنهجية الطبقية ومفهوم الثورة. 

أليست تلك محأولة جدية لاستلال الشعرة من العجين ؟ أو قصل 
الجوهر أو النواة عن الشكل أو القشرة ؟ تلك التعابير المشهورة 2 
النقاش الماركسي حول علاقة المنهج بعموم المادة التاريخية التي 
يحللها. ليس المقصود بذلك هو القول بأن الماركسية ما زالت 
تستوطن منطقة اللاوعي خلف الاشتراكية العلمية ف الوعي 
الفكري لأطر المنظمة القيادية بل ان عبارة الاشتراكية العلمية 
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تناسب» 2 هذه المرحلةء المزاج العام للمجتمع العربي الاسلامي 
و2 تفس الوقت تحيل ضمئثياأ على الماركسية. وهذا يؤحد من 
جديد الأهمية القصوى لتأثير الواقع على الفكر أو بعبارة أخرى 
شحذ الفكر لفهم الواقع الخاص موضوع التغيير. 2 إطار 
التحضير للمؤتمر الثاني بدأت تظهر انتقادات للماركسية 
كنظرية ے2 حد ذاتهاء ففى النشرة الداخلية لمنظمة العمل 
البو ]كلع نشعي العف ١‏ ام راق قف O AES‏ 
يثير الحبيب طالب علاقة الحزب البروليتاري القائد بالماركسية 2 
سياق مختلف» فبعد ذكر التحولات التى عرفها العالم : الثورة 
العلمية والتكنولوجية - والمخاض الذي تعيشه التجارب 
الاكدراكضية, تنيى الى الخلاضية التالية : هته SN‏ ادن 
ا رطق اال مداقت جوهرية على" اق كي 
عامة: وعل نظرية الحزب البروليتاري خاصة» ونأمل بے أن تلاحق 
منظمتنا الزمن لتؤسس وتركز بعض الخلاصات المتماشية مع 
عامنا المعاصر...... 1.0 ص2 ]. 

5 ل أكثر من ذلك: فقد ذهب « مشروع الوثيقة َة النظرية ١‏ المهشدمة 
للنقاش ے المؤتمر الثاني 1 ابريل 1990 ) إلى حد القول بان ماركس 
قد اخطُأ « حينما اعتقد بان الاشتراكية: بوصفها نظاما للعلاقات 
الحرة الراقية بين البشرء يمكن ان تقوم على اكتاف طبقة عاملة 
بئيسة ومتخلفة نظريا وتقنيا؛ [ ص 13 ] وهذه الوثيقة بالذات تمثل 
قدرة كبيرة على الاجتهاد النظري المجرد لتطبيق المادية [الجدلية] 
المنطقية على المادية التاريخيةء إذا صح التعبير» من 0 قانون 
نفي النفي الذي تعتبره الوثيقة "قاس بصرامته العقلانية". 
الشول أيضا يانه ليست « هناك عد وجه الإطلاق: اية و | 
الأرض وك السماء» قادرة على وقف حركته الابدية. » وهكذا 
تطيق الوثيقة َة هذا القائون الصارم على تطور الرآسمالية ملك 
المانيفاكتورة إلى الرأسمالية الاحتكارية ونفس الشيء بالنسبة 
لنشوء وتطور الطبقة العاملة...إلخ. وسنتعرض بالتفصيل لمضمون 
هذه الوقيقة ے مكان آخر. 


رغم ان كاتب الوثيقة يقول ے مكان آخرء من قبل» عن رأي 
مارڪس ے فائون نفي النفي وبدون ان يعلق عليه ما يلي : د لكن 
مارحكس من جهته؛ فكما انه يعتير أن التناقض له حاولا متعددة 
ممكنة: هو يعتبر ان مقولة نفوء. النفي يمكن ان تكون بدورها 
واحدا من تلك الحلول الممكنة ذقط. بمعنى أن الحركة الجدلية 
يمكن ان تسير وفق مقولة نفي النفي» 2 بعض الأحيان؛ 
وتعاكسها بے أحيان أخرى.». [ عبدالسلام المودن : الطبقة العاملة 
اق والتكلرية رة عون القالات رطه ار ال 
90 ص 134]. لم تحظ الوثيقة بالمناقشة المكتوية التي تستحق 
نظرا لا اتصفت به من اجتهاد وعمق نظري وبقيت كوجهة نظر 2 
إطار التحضير للمؤتمر الثاني لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. ما 
عدا بعض الملاحظات المختصرة 2 تقديم مشروع الوثيقة بتوقيع م. 
ط عن الكتابة الوطنية تقول الملاحظات ما يلي : «والسؤال الكبير 
الذي تثيره هذه المقولة ايقصد مقولة تفي النفي] هو ألا تعود ينا هذه 
الطريقة إلى جدل لم ينقطع بين الماركسيين انفسهم حول إذا ما 
كانت المادية التاريخية منهجا للتجليل ونظرية نقدية تكتشف 
قوانينها من جريان التاريخ الواقعيء أم أنها 'فله.خة للتاريخ' تملك 
قوانينها 4 ذاتها ويأتي التاريخ تعبيرا عنها وتأكيدا لغاياتها». 

أن المتيجية المقلانية والوافسة الح ت ها أشاذة م 5د 
مارس ومنظمة العمل» مكنتها من الريادة المبكرة كيسار جديد 
من أصول ماركسية لينينية ومن الاستفادة من البامش 
الديمقراطي للتأثير 3 الساحة السياسية» وتطوير عملها 
الجماهيري؛ فقد تأسس قطاعها النسائي اتحاد العمل النسائي”" 
يك 3/ ١١‏ / 1987 كما صدرت» قبل ذلك» الجريدة النسائية 8 
مارس ب 3 نونبر 1983ء وقد لعب اتحاد العمل النسائي دورا كبيرا 
ب4 تعبئة واستنهادس ١1.أة‏ المغربية للنضال ضد الاضطهاد الذي 
تعاني منه» وكان اطلاق معركة المليون توقيع بمناسبة 8 مارس 
9 ,لهل دونه “الأحوال' الشخصيية كد قى جاو اكا 
كبيرين ك أوساط النساء والمواطتين المتنورين. كما أسست 
حركة الشبيية الديمقراطية شتير 1985 ومهدت لذل» وإصدار 
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نككلة اد رای وكن ااه وليه الحم اك فحن ذا 
مقعدا ‏ صفوف الكتلة الديمقراطية عند تأسيسها 2 17 ماي 
9 شل الاتصالاك واقوهوة إلى ريطن العو التبرعة اطي 

کی ف الیل ایر طن اتکی کات اينات 
تخترقها الخلافات منذ اجتماع اللجنة المركزية سنة 1992 حول 
الموقف من المشاركة 4 الانتخابات الجماعية. فقد صوتت أغلبية 
اللحنة المركزبة لصالح المشاركة؛ ولڪن وحود الامين العام ين 
سعيد ايت ادر صف الاقلية خاق جوا من الارتياك ف تطبيق قرار 
أغلبية اللجنة المركزية: وحفاظا على وحدة المنظمة تنازلت الاغابية 
عن تطبيق القرار. كانت هذه بداية زرع بذور الانشقاق» ولاسيما 
بعد ان قرر الجناح المعادي للمشاركة من قبلء المشاركة 2 
الانتخابات البرمانية ضذا على الشروظ الى وضعها هو نفسه لقبون 
ارک انتخايات مح أى مق خمسة شو تعلق 
تاا ك هة لااك وهل الحافاء حول هينه ا ااك 
بصورة موحدة. وخصوصا بعد ان حصل هذا الجناح على أغلبية 
الاصوات ك الاستفتاء الذي جرى حول الرأيين : الورقة رقم 1 " على 
خط الاصلاح الديمقراطي" والورقة رقم 2 "ضد الانعزالية". » فقد 
حجرت الانتحابات ك تف الشروظ السايقة :.. 


ميتافيزيقا الوحدة تصطدم بقانون فيزياء الإنشطار 

ميتافيزيقا الوحدة والإنشطار الفيزيائي لا نذكرهما هنا بالمعنى 
العلمي الصرف لأنهما علم ذوي الاختصاص» ولكن نستعيرهما 
هنا من جهة للتعبير عن التقدم والحماس الرفاقي والنوعي الذي 
تميز بهما تاريخ 23 مارس ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي الذي 
كان قد شكل شحنة قوية لبناء ممارسة سياسية جديدة ك 
التاحة: الساهية اترم وال يت مور ند وإنكرة زف 
الجيل ينوع هن التعديس حي .ومن جهة كائية عندما اتشتطرت نوا 
ذلك التقدم انصرف الحماس مشتتا ے اتجاهين؛: اعتقد كل 
منهما انه سيحرز التقدم المطلوب حسب وجهة نظره. ولكن ربما 
العكس هو الذي حدث؛ رغم أن هذه الوحدة الميتافيزيقية ستظل 
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تضغط باستمرار على هذين الاتجاهين للبحث عن إطار جديد 
لتحقيق الوحدة من جديد كما سنرى فيما بعد. وقد اصطاح الرأي 
الماع نداد فك ,توصي الخلاف يانه نين" انما الأطر واتحاء 
التواعد. هل بالإمكان التوفيق بين قانون مادي خارج عن إرادة 
البيشر:وبيق:اندفاع هده الآزاد 5 الثهاية نحو الإنشطار - الانشقاق. 
ويمعنى آخر هل كان ذلك حتميا لا محيد عنه أي هل كان 
اختيارا أم ضرورة 5» صحيح ان اعضاء من اتجاء القواعد شرعوا 
E A ANS‏ اوقد أذ ارا 
على الاغلبية 3 الاجهزة القيادية. ظل هذا الاتجاه السياسى 
الماركسي يرفع شعار الوحدة ولا شيء يعلو علي شعار الوحدةء 
واستفادة من مقولة ماركس أيضا : « خطوة وحدوية عملية واحدة 
افضل من دزينة من البرامج». ومنذ ولادته الأولى كحاقة سعى إلى 
توحيد الحلقات الماركسية الأخرى»؛ فتأسست منظمة 23 مارس. ثم 
سعت هي الأخرى بكل ما ملكت من إيمان ماركسي لينيني إلى 
توحيد الحركة الماركسية اللينينية مستندة إلى المرجعية 
الايديولوجية» ويعد أن بدت استحالة تحقيق هذا المسعى» مع 
تشبث منظمة [1 ] ثم إلى الأمام بمواقفها دون الرغبة ے المشاركة 
لك مراجعة التجربة بمنهجية نقدية لم يثنه ذلك عن التشبث يميد 
الوحدة.وقدبقي هذا الاتجاه مخلصا للنهج الوحدوي .2 معارسته 
السياسية والنقابية والحقوفية بعد خروجه إلى العمل العلني 
[الشرعيةا وكان. منت اليداية «متجمسا" اليح العربية ووحدة 
المعسكر الاشتراكي.... إلخ. 

ولكن ميتافيزيقا الوحدة هذه ستصطدم بقانون فيزياء 
الإنشتطان الحتمى أمام ماف الاقطبات الوضوعية: بين حدر د 
الصبراع القن لا فيا يتداءات الوحدة ححيك ٠‏ رة لاوا 
والمواقف تتدافع لترسم ملامح خطين متناقضين يندفعان» بوعي أو 
بدون وعي» نحو الانشقاق» وكما سبق القول فالخلافات لم تكن 
ذات جذور «فكريةه بالمعنى المباشر للكلمة: فقد اختفت الاشارة 
للماركسية وحتى الاشتراكية العلمية من خطاب الطرفين منذ 
2 .؛ ولا حتى الاعتماد عليهما لتقييم التجرية كما حدث 2 
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مرحلة سايقة. وستحل محلهما كلمة الاشتراكية ثم الاشتراكية 
الديمقراطية؛ وتكرس ذلك #3 المؤتمر الثالث سنة 1994 حيث 
كانت المنظمة قد اتدمحت كلية ے الممارسة السياسية العملية 
المباشرة جماهدريا واعلاميا ودعائيا, وكان حل طرف يحاول 
تكييف قرارات الاجهزة والوقائع السياسية لتبرير موقفه المخالف 
للموقف الآخرء حتى ان احد الأطراف انساق مع وهم مقاطعة حزب 
الاستقلال للانتخابات الجماعية ليدعم موقفه الداعى للمقاطعة. 
لمكن لبون فق بهد أن BANS‏ سيد ا تا كام 
فكرية على الاطلاق» بل بالعكس تماما فقد بدا فكر الجناح 
المساند للورقة زقم [1 ] وكانه يستنسخ الموقف القديم الدي كان 
يدعو اك الالتحام م بالجماهير 4 نسعخة جديدة ومعدلة ويمعنى ما 
مر عدا للتقدم الذي تصفه اي تؤكد الوق انه 8 
يكن بالإمكان تحقيقه « 4# وقّت وجيزء الابعد ان تحررت 
المنظمة من خط الركود والاتنكماش والانتظار الذى لم تحقق 
المنظمة كذ ظله أي توسع جدي وتبنت خط النضال الديمقراطي 
الفعال...» [انظر الوثيقة 1 بے مجلة الملتقى ع | س | ص 136. ]. 
ولكن بے ظروف سياسية مختلفة : فآنذاك تصاعد القمع 
وضعفت القوى التقدمية [ انشقاق الاتحاد الوطنى للقوت اشعبية 
2 - تشكيل تيار الاختيار الثوري.انعدام أى هامش للمشاركة 
السياسية....إلخ | كل هذه الاجواء كانت تساهم بے شحن المقاومة 
ضد النظام المخزني آنذاك بشكل عفوي وموضوعي والتفكير 2 
الاعداد للكفاح المسلح. ‏ حين أن الوضع السياسي العام منذ سنة 
3 يختلف من عدة وجوم : فقد انعقد شبه تحالف بين القوى 
الديمقراطية والنظام الملكحي حول الدفاع عن وحدة التراب 
الوطني؛ وتواصلت عملية المشاركة السياسية 2 الانتخابات؛ 
شاركت فيها منظمة العمل الديمقراطى الشعبى بعد انتقالبا من 
السرية إلى العمل الشرعي رسميا بعد 1983 ضمن البامش 
الديمقراطي المتاح. وبدأ الجميع يتحدث عن ضرورة تعديل الدستور. 
قاطعت الأحزاب الديمقراطية التعديل الدستوري لسنة 1992 ومن 
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ضمنها منظمة العمل الديمقراطي الشعبيء وصوت لصالحه حزب 
التقدم والاشتراكية. واستمرت أجواء البحث عن قاسم مشترك 
للاتفاق على توافق سياسي بين النظام والكتلة بعد الانتخابات 
التشريعمية سنة 1993. بينما اشتدت الخلافات بين التيارين داخل 
اللتذاية ار الخالك عه و عه دوو 

انعقد الشوط الثاني من المؤتمر الثالث للمنظمة « وتم الاتفاق على 
تشكيل لجنة مركزية تضم 75 عضوا....منح تيار القواعد 45 
مقعدا بنسبة 60 بے المائة ومئح تيار الأطر 30 متتعدا بنسبة 40 2 
الماثة...» كما حصل تيار القواعد على الاغابية 4# الكتاية 
الوطنية؛: ومنن ذلك التاريخ لبداية سنة 1995] وعوامل الانشقاق 
تاع بف أوسناظ التمارين وتتظر اللفظظلة لاست اوها من 
القوة إلى الفعلء وكان الموقف من التعديل الدستورى سنة 1996 
هو الذي عجل بالانشقاق. ۰ 

ففي اجتماع اللجنة المركزية لمناقشة والتصويت على الموقف 
الذي ستتخذه المنظمة: فوجئ تيار الأطر يوصول نسخة من جريدة 
انوال التي ستصدر # اليوم الموالي وقد نشرت موقف المصادقة على 
التصويت ب لا على التعديل الدستوري من طرف اللجنة المركزية: 
واللقاقة ها" الح هارفة روفيةا ١‏ الماواف مين الي أن عند حك 
الاستهتار بالمسطرة الديمقراطية: وتستحيل إلى مجرد تلاعب 
وعبث سياسي يتصرف بالأغلبية مسبقا قبل التصويت على الموقف» 
وهو السبب المباشر الذي جعل تيار الأطر ينتفضن ويتسحب؛ خن 
لاحتجاء > الشريحي :وهنا هتال سارغ على مل اهار 
لديمقراطية عند بعض "اليساريين". وهذا ما يجعل كلام بن سعيد 
لتالي غير ذى مصدافية عتدما يقول: «... وسلوخنا هو تشیت 
OE‏ كيو فوا aR E‏ 
ولو على المستوى الشكلي» آم على صعيد المضمون فيقول الامين 
لعام لنظمة العمل الديمقراطى الشعبى : «...إننا نعتدر موقفنا صائيا 
ويضمنه الدستور وهو مبني على حيثيات موضوعية ونال استجابة 
وا و الخ توف ا هة الديمقراطية والرأي العام...». [ مغرب 
اليوم. السلسلة القديمة العدد 38 ص6 ] مع العلم ان الاتحاد وحزب 
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والاستقلال صوتا ب نعمء وهما عصب الحركة الديمقراطية 
آنذاك داخل الكتلة الديمقراطية ؟ 

كان هذا أول أمتحان تسقط فيه النظرة العميقة للميتافيزيتا 
الوحدة بك فيزياء الإنشطارء فمن هو المسؤول الذي دقع المنظمة 
نحو هذا الإنشطارء هل هو العامل الخارجي أي الداخلية كما 
يقال والتي داست فوق البيضة فماتت الوحدة داخلها $ أم أن 
التفاعلات المتلاحقة داخل البيضة هى التى ولدت الانشقاق بشكل 
"طبيعي” ؟ أم أن الامين العام لم يتحمل عبء المسؤولية اليتائيزيقية 
المنوطة به ؟ إذا تجاوزنا قابلية قطاع من اليسار المتطرف ومن 
محيطه الفوضوي لتصديق واشاعة تدخل الداخلية 2 هذا 
الانققاق» فان الملاف الحسن الثائى كان قد :أعتركن على الشعاق 
الأحزاب بعد انفصال جبهة القوى عن التقدم والاشتراكية. فكون 
الداخلية والنظام بشكل عام قد “رحب بالحزب الاشتراكي 
الديموقراطي ليس من أجل عيونه كما يقال ولكن لأنه صوت 
على الدستور بنعم وهي فتاعة سياسية وتطور طبيعي للخلاف بين 
الطرذين. كما أن عبد الله الساعف لخ حوار له مع مجلة "الشاهد” 
لك 6 / 10/ 2009. يجيب عن سؤال تدخل الداخلية بما يلى : 

«....واستطيع أن اقول لك أن الدولة فاجأها انشقاق المنظمة» ولا 
اتصل بي ادريس البصرىي» طلب مني أن نوقشف الصراع وأن لا 
تذهب الأمور نحو الانشقاق وقال لي ب4 الهاتف» « ها هو معاي 
بنسعيد» وففوا داك الشي» SS‏ ولك :ليس 
معنى هذا ان النظاع لم يكن برغب هيم فيمن يصوت بنعم للتعديل 
الدستوري بے نهاية المطاف. انشقت لشقت منظمة العمل حول الموقف من 
التعديل الدستوري الذي لا يستجيب 4 نظر القواعد لمطلب 
الديمقراطية ے حين اعتبره تيار الأطر حدا ادنى اتفقت عليه 
الأحزاب الديمقراطية. ولكن جذور الميتافيزيقا الوحدوية ستدفع 
تيار القواعد إلى الوحدة مع الحركة من أجل الديمقراطية [ التي 
فيما بعد وستشكل حزب الخضر 1ء والديمقراطيين 
الاش کا كار 
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بينما اندمج الحزب الاشتراكي الديمقراطي 3 الاتحاد 
الإا القواك ات متك 1 ارت ع 0اا 
فيزيائياء وجعل قادتها الفاعلين نهاية لتجرية فريدة 2 اليسار 
الماركسئ الجدين > القديم شلوا ذلك تحت تاثير الوهم بإفكائية 
خلق إطار سياسي جديد أكثر 'تقدما" فاضطروا ب2 النهاية إلى 
التجميع الوحدوي أو الاندماج ك حزب آخر. هل تحولت الوحدة 
الجديدة إلى تقدم جديد 5 قفي التجميع الوحدوي اتتهى الموقف 
السياسي مؤخرا إلى موقف الرقض والممائعة» مستتدا على حركة 
0فبراير الثي تأئرت اساسا بالثورات العريية وضصعفت ان لم ثقل 
تلاشت مع االات القن كديا الدولة من جي واتار تلك 
الحركات العربية ب4 الاطاحة بالنظام القديم من جهة أخرى؛ 
والثورة السورية اخيرا ليست نموذجا يحتذى. أما الاندماج ج 
الخاد الاشتراكي كقد. كان الوطم اشوا اة لزب 
الاشتراكي الديمقراطي. 

ورغم كل ذلك ستظل ميتافيزيقا الوحدة حاضرة بقوة: 
حفكرة على الأقل» ‏ فكر ووجدان أحزاب اليسارء والرغبة 
بے تحقيقها كحل سحري لتجاوز الأزمة الراهنة التي اصبحت 
خيوطها تتشابك مع التطورات العالمية والاقليمية والوطنية بك هذه 
المرحلة التاريخية؛ وتتطلب مراجعة نقدية لتجربة اليسار والتفكير 
بعمق بك مضتمون الخط السياسي. والبرتامج واساسا خلق قيادة 
قادرة على المجابهة مع السلطة الفعلية 3 البلاد من أجل تطبيق 
البرنامج المكون اساسا من نقطتين رئيسيتين : إصلاح الادارة 
ومحاربة تبذير المال العام. ثانيا الشروع بے أقامة بنية لتطوير 
الما الت اع 


الفصل التاسع 


ماركسية إلى الأمام- النهج الديمقراطي 


متنا ما 

مكل به ي امام تالقان من الشركة اا ت 
افد i file E yA A‏ 
سعيا معا منذ بداية التأسيس سنة 1970ء إلى توحيد المنظمتين 
الماركسيتين 2# منظمة واحدة من أجل بناء هدفهما المشترك 
الحزب الثوري الذي يمثل الطبقة العاملة وفق النظرية الماركسية. 
وتواصلت المناقشات بين التنظيمين حول مجمل القضايا التي لبا 
صلة؛ ولو نظرياء بمدى استلهام المنهج الماركسي 4 الممارسة 
الكملية وك اعتماد شكل ومسار استراتيجية الكفاح املح 


الموقف من النقابة ومن شكل التنظيم الحزبي الثوري....من 1970 
إلن 1972 كانت الخركة الماركسية ك اللينينية تحقق مكاسن 


اشعاعية وتنظيمية ج الميدان الطلابي والتلاميذى كما ساهم 
مناضلوها ب اضراب التعليم الثانوي 2 إطار نقابة الاتحاد المغريي 
للشغل والذي حقق بعض المكاسب المادية لرجال التعليم» كما 
انتشر آنذاك الفكر الماركسي ب أوساط كثير من المثقفين. لم 
يكن هذا التطور النسبي 2 مواقع محددة معزولا عن ما يجري ج 
الساحة العربية والعالمية؛ التي كانت تؤثر ولو بشكل غير مباشر 
على فكئات من النخية المشقفة. تبني اليسار القومى , العربي لما أعتدره 
المنهج المارصي ايك إعادة تقييم أسياب ا العريية الثائيةء 
م اسكتاحاثة. النطرؤة .والسياسية عر الواجية اف اة 
للاميريالية الامريكية ال ۽ كانت 2 أوجها آنذاك. واثرت تلك 
الاستنتاجات ا وعي ومواقف كثير من الحركات بة العالم 
العربي الاسلامي التي تتبنى الماركسية - اللينينية. ونظرا لما 
كانت تحئلة: القضية الفلسطينية نك وجدان. التخبة والجماهير 
العربيتين الاسلاميتين؛ وريط النضال الوطني بالنضال القومي 
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الوحدوي» وهذا ما دفع منظمة إلى الأمام إلى الانسحاب من التحرر 


N 


التأسيس 

كانت كل التطورات الفكرية والسياسية على الصعيد العربي 
على الخصوص والوطني على الاخصء» تسر ب اتجاه ظهور اجنحة 
يسارية ماركسية ووطنية 2 العالم العربي. فالجناح الاتحادي الذي 
ڪان يوصف من قبل اليسار المارڪسي بالبلانكي شرع يتدرب 
على الكفاح المسلح بے سوريا إلى جانب بعض المنظمات 
الفلسطينية المقاومة منذ نهاية الستينيات»ء قفي 1969 اقدم النظام 
شرب على شين حملة افتعالات :3 مكيف الاتحاذ:الوظى اشرات 
الشعبية وكان من بين المعتقلين مناضلون تدربوا ك سوريا 
[محاكمة 1971 فيما بعد 11 تفاصيل التحضير وتفجير العمل المسلح 
نك : "ابطال بلا مجد": مرجع سابق ]. كل ذلك يوضح طبيعة التأثير 
فالغ للمغرق جه :لفرت رف نكل N E‏ تسمه لطي 
الفلسطينية التي اعتبرها المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني لطلبة 
EES‏ محبية وطن :كينا تويكريت :تسرك لد يدر اهاي 
والوطنية من إحراز يعض التقدم فقد توحد من جديد جناحا 
الامكاد لوطي للمراظ الشدية 11967 كم نم ا 
ا لتويك لد : ل كن !| و یوو ان 
الاستفتاء بے نفس السئة؛ ومقاطعة اليرلمان المنيئق عن الدستور 
ال و 
اثهاد ات 10 کی امن ا رکم كان ها 
يزال يتصاعد فذكريا وسياسيا 4 بلدان ما سمي بالعالم الثالث؛ 
کی الاتفاناك کو لماكو الليفرى انا كبن ا 
السلفلة يك الشيلي: وحرب الفيتنام....إلخ. ك ظل هذه الاجواء 
الدولية والعربية والوطنية واتعكاساتها على الساحة الطلايية على 
LS gaa‏ ك a‏ وها منطلقة إن 
الأمام. كان أول من انسحب من الحزب الشيوعي هو المرحوم 
حمامة بوعبيد احتجاجا على عدم صرامة الاتحاد السوفياتي 2 
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التدخل لصالح العرب خلال هزيمة 5 يونيو 1967 وانضم إلى حلقة 
فاس ثم منظمة 23 مارس كما انحاز للموقف الصينيء وكان 
انسحابه بداية تحريك البركة الآسنة داخل الحزب الشيوعى 
A a a‏ "الاتسا دكن NEE‏ “الشخرر 
ارا تة رغم الشلافات الا اة كان ماهم ك انضاء 
الأتكار ,الجذيدة: ولانينًا أن النظوة الطلايية: كان تن 
رسميا الشعار الذي يدافع عنه حزب التحرر والاشتراكية وهو 
وخدة/القوق القنمية والوطنية: ونك خضت المعركة الظطلانية ند 
التجنيد يعد ماى 1970 سيتسحب عدد من مناضلى حزب التحرر 
زار اك ايرا العاغدة الأول هة إلى الأمام. 

ا ولوا ال رة ای علق ااه 
الوطني للقوات الشعبية وحزب التحرر والاشتراكية معاء ے حين 
يطلق وصف التحريفية البيروقراطية حصريا على حزب التحرر 
و 20خ انه كدان ر في" التعريفية العالنة ن 
انحرفت عن مبادئ الماركسية اللينينية» ونذلك فلم تكن الخلفية 
الايديولوجية ھی سيب الخلاف المباشر مع الحزب والاتسحاب منك 
كما كان الحال بالنسبة لنظمة 23 مارس داخل الاتحاد الوطنى 
للقوات الشعبية؛ التي كانت تطالب الحزب بتبني الايديولوجية 
ا 1 ا 

ولكن السيب المباشر الذي ادي إلى انسحاب مجموعة من اعضاء 
حزب التحرر:؛ يعود إلى الخلاف حول الموقف من مشروع "روجرز' 
الذي وافق عليه الحزب. ومع الحماس الذي واكب تنامي الحركة 
اللاضية والتلاميدية الى كات هذه الحتوعة بكرا مها عد 
كذانة 419307 كاتصنت منطمة ' إل الذماء' له عتدت 130بولم حكن 
يعد قد سميت بهذا الاسم نظرا لأسباب تنظيمية وفكرية أي عدم 
وجود فيادة مركزية؛ ويبعض الارتباكف 4 تحديد التصور 
الاستراتيجي والتكتيكي لخوض اسلوب النضال الجديد وهو ما 
موتحدق بعد و 1973 دما احتفظت منظمة 1 أ٤‏ باصم الجرينة 
المشتركة بين التنظيمين والتي أسمستها 2 البداية منظمة 23 مارس 
أي منظمة [ ب ]ء وهكذا اصبحت [1 ] تسمى ب : إلى الأمام. 
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مواقف إلى الأمام السياسية والاستراتيجية 

من أولى الكتابات التي حددت فيها منظمة إلى الأمام بعض 
متؤاففها من الوضع استاس والطبقى بف افرع تلك الى غو 
ب ١:‏ سقطت الاقنعة فلنفتح الطريق الثوري» : فيعد الحديث عن 
سقوط الاقنعة عن الأحزاب البرجوازية [ أي الكتلة الوطنية آنذاك]' 
وعمالتها للحكم» تقول الوثيقة المقال : «كل هذا يفرض الحقيقة 
الثالية إن طريق المستميل: :الوحيد بالنسبة” لسرب الطريق 
الثورى» قد انفتح وواجب كل المناضلين المخلصين هو المساهمة 3 
التوضيح الايديولوجي حول هذا الطريق» وك هيكلة الاداة 
الحاسمة» الحزب الماركسى - الليئينى «...0. وتسهب ے الحديث 
عن الطبقات الاجتماعية شبه المتداولة آنذاك ف الادبيات 
الماركسية المتأثرة إلى هذا الحد أو ذاك بالاتجاه الصينى أى : 

+ 1 الاروارضة الجا كيل ا و دوو 00 

- 2 البرجوازية الليبرالية : المتوسطة والصغيرة 

- 3 الجماهير الكادحة البروليتارية وشبه البروليتارية› 

« ويظهر من تحليل القوى المتواجدة 2 المغرب والنضالات الامة 
للطبقة العاملة وشبه البروليتارية ب4 المدن والبوادي خلال السنوات 
الاخ ان الانطلاقة الذورية: ممكنة بے المفزب. نك السنؤات 
القادمة...». وتنتهى الوثيقة إلى الخلاصة التالية : « إلا أن أهمية 
المغرب القصوى بالنسبة للاستراتيجية الامبريالية ب4 منطقة البحر 
الا تيكن المتوسط داحتال التدخل الاميريالن كت الاتطلاة: 
الثورية أمرا حتميا لتكون اذذاك ألحرب الشعبية الرد الناجع على 
البجوم الامبريالي....٠.‏ ( منظمة إلى الأمام الرياط غشت 1970. 
الحوار المثخمدن العدد 2/3.1815/ 2007.). 

بعد تأسيس إلى الأمام التي اطلق عليها ے البداية منظمة 1أ ] 2 
مقابل 23 مارس التي سميت بمنظمة [ ب ] بدأ النقاش حول بعض 
القضايا بهدف توحيد المنظمتين. ولكن هذا النقاش لم يكن مهما 
حد ذاته بقدر ما كانت الوحدة هى الاهم؛ على اعتبار ان 
التصور العام لاستراتيجية العمل الثوري بالنسبة للمنظمتين معا 
سيتبلور أكثر مع التطور و إطار الوحدة» رغم الخلافات القائمة 
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آنذاك والتي تم تجاوز بعضها منذ البداية إلى حد ما. بے حين كان 
الفمل ار ع اطاومكاة الشامن وجا ميك ا هة اا دة 
وحركة التلاميذ متواصلا إلى ان داهمت المنظمتين معا الاعتقالات 
وخصوصا منظمة [ ب ) فاستمر التنسيق 2 إطار الاعداد الخمسة 
جريدة إلى الأمام قبل ان ينشب الخلاف حول تقييم الوضع 
سياسي والمهام السياسية الراهنة وحول فضية ار 
احتفظت منظمة [1] بجريدة إلى الأمام وأسست منظمة [ب] جريدة 
اله 2 مارسى» وسيستمر السعي نحو تحمية تحقيق الوحدة 24 الخارج. ولايد 
هذا السياق من الاشارة إلى ان هناك اختلاقا 4 صيرورة تأسيس 
حل منظمة من جهةء» ومن جهة ثانية اختلاف الجذور الحزبية 
كليهماء وهذان الاختلافان اثرا 4 مدى حماس كل منهما 
للوحدة التنظيمية؛ وهما اختلافان موضوعيان ك نهاية المطاف. 
كالاحتلاف الأول مل نك ان مته 22 مار لو شق وك 
واحدة عن الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية وائما تشكلت 
تات معد 196# رسعت فشكل فك إل وح هذه 
الحلقات ونجحت # ذلك الامر الذى جعلها تعتشد ان صيرورة 
الوحدة ممكنة من جديد» بينما إلى الأمام انشقت مياشرة عن 
حزب التحرر والاشتراكية دون ان تكون قد ناضلت من أجل 
تحقيق وحدة ما عدا ب صفوف اعضائها # البداية. آم الاختلاف 
الثاني فيعود إلى طبيعة الجدور الحزبية لكل منهماء فالاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية لم يكن مواليا للاتحاد السوفياتي ولا 
للصين الشعبية» بل كانت له علاقات مع الأحزاب القومية 2 
الشرق العربي ومتأثر بالاشتراكية الفرنسية؛ فكانت المجموعة 
الأشابية كه شنظجة 33 عارسن ‏ ف هن التزواكة وای ت 
الاشتراكية دون الانحياز لہده التجرية أو تلك كما أنها تأثرت 
بماركسية القوميين العرب اسوريا - لبنان -- فلسطين! وبالتالي 
كانت أكثر تحررا وانفتاحاء بينما انتقلت إلى الأمام من التبعية 
للاتحاد السوفياتي داخل حزب التحرر والاشتراكية إلى محأولة 
اسا ا رة الف کي بدت و ان توو الل 
التوري هو الوحيد الصائب وليست 2 حاجة إلى آية وحدة تتطلب 
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إعادة النظر ے هذا التصور. فبعد 1973 ذهبت إلى الأمام إلى حد 
وضع تصور مفصل لصيرورة العنف الثوري 4 البلاد ‏ نقطة حول : 
مث الاستراتيحية الثورية والعنف الثوري.» ضمن موضوع «الوضع 
الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية». تقول إحدى 
فقراتها ما يلى: «وے المرحلة الأولى من انفجار طاقات العنف الثوري 
الجماهيري» تقوم جماهير الفلاحين بقيادة الحزب الثوري» بعملية 
انتزاع الاراضي وحرثها بالقوة بواسطة اللجان الثوريةء وانتزاع 
السلاح من ايدي العدو واستخدامه 2 تأسيس الكتائب المسلحة 
الأو اليا احم وتلل هذه اا ت اة فة 
إلى أخرى لتشتيت قوات العدوء شك الوقت الذي تقوم فيه جماهير 
المدن باحتلال المدن والاحياء الشعبية؛ وبتنظيم المقاومة لتفكيك 
قوات العدو» التي تكون فادرة على التدخل والقمع» بسرعة 2 
المرحلة الأولى. وكلما تمكن الحزب الثوري من توسيع هذه 
النضالات 2 البوادي والمدن وتحريكها من منطقة لأخرى؛ كلما 
استطاع تفكيك قوى العدو وتهييئ مرحلة جديدة 2 م الكفاح وهذه 
هى مرحلة القواعد الحمراء المتحركة. «. وفبل ذلك كانت إلى 
الأمام قد حأولت ان تجتهد 4 تأصيل القواعد الحمراء الصينية 
مغريياء أى مغريتها. ففى استراتيجية ١‏ القواعد الحمراء المتحركة 
ایك اللحنة الولنية > بتفصيل. عن ن ااه السسزاء 
الملتحركة عبر مراحل متعددة لتصبح فواعد ثابته» فلتقرأ بعض 
المقاطع لنتعرف على وجهة نظر إلى الأمام 2 a‏ النقطة 
الثالثة بعنوان : «من القواعد الحمراء المتحركة إلى مناطق السلطة 
الحمراء الدائمة «وهي تبين إلى أي حد مدى اقتناع المنظمة الراسخ 
بان 0 اسلوب النضال الذي اعتمدته هذه لكك 2 الصين 
ن إعادة صياغته ليصبح قادرا على تحقيق النصر ع المغرب 
0 حدث 4 الصين فلنقرأ اذن ما 0 
- «... لذا فان القواعد الحمراء اا هبن وجوه طاريق 
كفاح الجماهير نحو الحرب الشهبية الشاملة» حيث تقوم 
الجماهير بتدمير جهاز الحكم ومباشرة السلطة الثورية وسيتم 
تأسيس الجيش الاحمر من الفلاحين والعمال والجنود الثوريين من 
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خلال انشاء هذه القواعد وتحركها عبر مختلف المناطق» ولا ننسى 
ان انتفاضات الفلاحين بے الصين 2 السنوات 27- ۱928 هى التى 
خلتت الحكتائب الأولى للجيش الاحمر ك الصبن» تلك التى تحدث 
ما وتسي تونغ عن أمكانية استقرارها + مقال «لاذا يمكن ان 
تبقى السلطة السياسية ے الصين 5 ». 

- اتعدام حكم مركزي 2# الصين ووجود صراع عنيف داخل 
مناطق السلطة البيضاء اوامراء الحرب ). 

- صعوية تدخل الامبريالية ب تلك المرحلة ب2 الصين وعكس 
ذلك يوجد 2 المخرب.» 

«ان النمو المتسلسل للقواعد الحمراء المتحركة وتعمقها عبر 
كفاح الشعب سيؤدي إلى المرحلة الثانية من هذا الكفاح مرحلة 
قواعد السلطة الحمراء الدائمة.». لمركز الدراسات والابحاث 
العلمانية 2 العالم العربي. سلسلة وثائق إلى الأمام - الجزء الثاني.. 
لم تكن منظمة إلى الأمام تنفرد بتبني الاتجاه الصيني الماوى 
كحالة خاصة» بل كانت قد تأسست أحزاب ماركسية- 
لينينية على الصعيد العالمي موالية للصين منذ بداية الخلاف 
الصيني السوفياتي سنة 1963: 22 مواجهة الأحزاب الشيوعية 
الموالية للسوفيات والموصوفة بالتحريفية؛ وقد كانت هذه الأحزاب 
الماركسية - اللينينية تتبنى الاعداد لحرب التحرير الشعبية 2 
الدول الاوروبية ايضاء ے فرنسا وبلجيكا مثلا. 


الخلافات داخل إلى الأمام 

يمكن اعتبار الخلافات التي حدثت داخل إلى الأمام 4 البداية 
عادية وطبيعية لأنها لم تؤد إلى مضاعفات تنظيمية:» كما وقح 
داحل 23 مارس يعد 1971 حينما ظهر اتجاه ماوي سمي ب "لتنخدم 
الشعب". ولم تتفجر الخلافات بشكل واضح الا بعد الاعتقالات 
الواسعة التي مست منظمة إلى الاأمام بعد 1974 - 76ء وتم التعبير 
عن هذه الاراء المخالفة من داخل السحن المركزى بالقنيطرة من 
خلال "بيان سياسي” : معتقلون سياسيون ب سجن القنيطرة 1980. 
«... وكانت تجربة العزلة السياسية» الخائقة التي عانت منها بعد 
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4 وحملات القمع التي تعرضت لبا ما بين 1974- 1976 وألني 
الدبف اغ اة .من اغا ري دخو ال 
والممتقلات»؛ عاملا حاسما بے ظهور خلافات عميقة وجوهرية 
داخ اتشعك لفل مكل الف التكرةة والذوهيات اة 
فأعطت اتجاهين رئيسيين...» «... وكانت المحاكمة ے يناير 1977 
A‏ لصوام ين SARs EARN‏ الباق أن الفشيية 
بالنضال؛ و 'بالمنهج المادي الجدلي والتاريخي" 4 تحليل وفهم 
الواقع المللموس من أجل تغييره بأهداف ووسائل» تستجيب للتطلبات 
الواقع وقوانينه الموضوعية»... بعيدا عن الاحلام الطفولية....التي لا 
تلتجئ إلى الواقع والصراع الطبقي الا التقاط ما يبرر فكرها 
الجامدء ويدعم جموده باسم المبدثية" المجردة التي تتعامل مع 
الماركسية كما تتعامل مع "الكتاب المقدس". وينتهي البيان إلى 
القول : ٠‏ وما إن انفجر الصراع من جديد وبدأت المطالبة بممارسة 
الديمقراطية حتى جاء جواب المسؤولين فيها كما كان منتظرا 
فطردوا جميع المعارضين: وباتخاذ قرار الطرد الجماعي والذي 
سبقته انسحابات كبيرة» تكون مجموعات إلى الأمام قد عرفت 
النهاية المنطقية والمنسجمة مع فكرها السياسي والايديولوجي 
والتنظيمي الذي ما كان له ان يؤدى بها الا إلى الطريق المسدود». 
لم تنته إلى الأمام؛ وان خرجت منها مجموعات قاعدية تتبنى 
الماركسية وخصوص داخل القطاع الطلابي؛ بل ريما هي الوحيدة 
التي استمرت مع الاحتفاظ بأيديولوجيتها الماركسية إلى الان,» 
فقط انها اطلقت على نفسها اسم 'النهج الديمقراطي". ولكنني 
استفربت ان يتحدث كاتب البيان السابق الذكر عن الاضطهاد 
الذي تعرض له على يد قيادة الى الامام متجاهلا. وبشكل مقصود. 
الاضطهاد الفعلي الذي تعرض له خصوم الى الامام السياسيين منذ 
البداية من منظمة 3 مارس , ريما فعل ذلك لكي يظهر امام الملا 
انه الضحية البطل الوحيد ب2 السجن وان الاخرين كانوا ينعمون 
برعاية الى الامام حكل . 
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من إلى الأمام إلى النهج الديمقراطي 

تتاهرت ضد د عوافل ال إلى الأمام سى السرنة إن الا 
دولية ووطنية سياسية وتنظيمية؛ فقد انطلقت بعض الآراء تنتقد 
الفمعصي A‏ ابت الكبرات ساك مد فياك 
الت 'تفاقمت بعد الاعتعالات ف سنوات: 161974 واد إلى 
0 ما سمي ب القاعديين 2 الوسط الطلابي» كما أن تبني 
منظمة 23 مارس الماركسية اللينينية للعمل الشرعي» 0 

لي 'الشوعية الفاذونية ت 9835| دمن واس على ها اعد 

بطر غر هافر = تطوير هذه اقات سول العمل اع 
أن هنالف تطورات بحذقت. على الصعين الدولى :كان نا د 
علي الجركات التستاو نف العالعه ‏ وزهمها ل الدبلادة ايسان 
كو افاي وتدافياته امار وعدن الباشرة بعلن 
لحركات الماركسية والاشتراكيةء آم على الصعيد الوطني فقد 
شرع النظام الخزني ‏ بق هيين الشروط: للمضالجة هع التحرضة 
لتممتراظية الوط يتوسيع الاي الديمقراظي »يعد ايش 
لكتلة الديمقراطية سنة 1992. صحيح أن التيارات التي استمرت 
من منظمة إلى الأمام لم تتفاعل مع هذه التطورات بوعي ذاتي 
يجابي ولكن جزءا من فيادتها انفعل بها. وساهم 2 خلق اطار 
شرعي للتيارات التي بقيت من منظمة إلى الأمام. 

وهكذا تأسس حزب النهج الديمقراطي 2 15 ابريل سنة 1995 
بعدينة الدار البيضاء كتنظيم علنيء وانخرط 3 الصراع 
اماف ارط وكا كن حيرا :من قبل ارا اکن درن 
N‏ الأماء .محل الكفام: E N‏ 
كريب التكرين الشعبية وجمهورية الال والفاذكين.. إت ونك 
سوف ستعرض بعض مواقفه من خلال مؤتمره ادير المنعقد 
مكارو 4:13 جام Gg‏ 3013 يذ وذاكق هذا الوسوري و حصو علن 
المرجعية التاريخية كما يلى : 

« يمثل النهج الديمقراطي أمتدادا للحركة الماركسية العائية 
التي أطلقها ماركس وانجلز: والتي قدمت ملايين الشهداء من 
أجل تحرر وتقدم الانسان وناضات ولازالت تناضل ‏ كل بقاع 
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الغالي a‏ رمق الكل SANT‏ 
الشيوعية» وهو شكل من اشكال الاستمرارية السياسية 
والفكرية للحركة الماركسية اللينينية المغريية» وخاصة منظمة 
إلى الأمام» وقد تشكل 2# ظل ظروف موضوعية تميزت بانفتاح 
ثفرة 2 جدار القمع بفعل النضالات التي خاضها شعبنا من أجل 
الوت دن إن رار تي اتمم اهب 
الكفاحية التي بلورتها الحركة الماركسية- اللينينية عبر عقود 
من التضال والصمود ف واحدة من اعت آلاث القمع::. »لمن وثاكق 
المؤتمر ص 13]. ان النهج الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي 
اة من كل امرك ال و ا 
الايديولوجية الماركسية إلى الآن مع تطوير تحليله لمستجدات 
الوضع العالمي والوطني أيضا وفق المنهجية الأرثوذكسية التقليدية 
للتحليل الماركحكسى؛ أى ان الرأسمالية تعيش أزمة دورية دائمة 
وخانقة؛ وان الطبقة العاملة هي المؤهلة لقيادة الجماهير والقوى 
الذوك راط الخو الدنتراطية بق افق ا ا كي 
كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية....إلخ. وي مكان آخر يؤكد 
على: «أن الماركسية المرتكزة إلى المادية التاريخيةء تعتبر ان 
محرك التاريخ 2 المجتمعات الطبقية هو الصراع الطبقي بين 
الطليقات: الممتكلة “والطيقات المستفلة' والذض مسجد “اش اة 
متعددة...4. ا ص 7]. ١‏ 

ولكن هذا لا يمنعه من القول بان النهج الديمقراطي يسعى من 
خلال اهتمامه بالوضوح الفكري إلى «خلق جسور التواصل 
والتفاهم مع كافة الماركسيين المغاربة وابرازا لنقط الالتقاء 
الجوهرية والاستراتيجية....,. ان العوامل التي تكبح؛ من وجهة نظر 
النهج الديمقراطي؛ تطور وتعميق وعي الجماهير الشعبية «متعددة 
لكك مره اراز كاضر الأخزاب الاحتماغية:/ الذيمفراظلية على 
جزء من الجماهير واساسا ضعف وتشرذم القوى الماركسية 
وعجزها على تطوير الماركسية لتتمكن من فهم عميق للتغيرات 
التي تعيشها الرأسمالية بے اطار عولمتها المالية وانعكاس ذلك على 
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التشكيلات الاجتماعية والطبقات والتحالفات واشكال التنظيم 
والتضال...؛. 

كما ان هناك عدة عوامل تضاطرت لتؤكد ان هذه المرحلة هي 
«..مرحلة انتصار الرأسمالية وهيمنة القطب الوحيد على العالم « 
وهذه العوائل هي التالية, نسوقها هنا باختصار شديد : 

- ضعف القوى الاشتراكية المناهضة للرأسمالية. 

- تفكك جل الأحزاب الشيوعية او انحرافها وتحولت إلى أحزاب 
اشتراكية - ديمقراطية. 

- تراجع الاغلبية الساحقة من حركات التحرر الوطني 
وارتمائها 2 احضان الامبريالية. 

- عجز الطبقات الوسطى وممثلها السياسي الأحزاب 
١ EY‏ 

¬ ضعف وترا > جع الحركة النقابية. 

- التباس الحركات الافقية 1 الحركة النسائية؛ الحركة 

الحقوفية؛ ال ة البيئية...]. 
- أما الحركة المناهضة للعولة الرأسمالية فتظل مناسباتية 

- إنهيار الاتحاد السوفياتي كقطب رادع. 

- قدرة الامبريالية الامريكية خلال هذه الفترة» على التحكم 
ے التناقضات بين الامبرياليات الثلاثء الولايات المتحدة 
الامريكية؛ اوروبا واليابان. 

- أما العنصر الاخير لبذه العوامل التى ساعدت على انتصار 
الامبريالية؛ فيسجل موقفا جديدا للنهج الديمقراطي 2 تقييمه 
للصين؛ مقارنة مع ماضي إلى الأمام» حيث اعتبر أن هذه المرحلة 
فد شهدت «صعود الصين كقوة أميريالية جديدة تفرض....). 

ويعتبر النهج أن «العولمة الرأسمالية مرحلة متقدمة 2 تطور 
الرأسمالية توفر الشروط الضرورية لعولمة مناقضة لبا وقادرة على 
تجاوزها. لذلك لا يمكن حسم التناقض بين الرأسمال والعمل إلا 
على الصعيد اتعالمي»...». والتقدم ہے هدا الحسم يحتاج إلى « توحيد 
تضال الطبقة عالميا لمواجهة الرآسمالية« وتؤكد ا ان عالمية 
استغلال البورجوازية لقوة العمل لا يمكن للثورة الاشتراكية إلا ان 
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تكون أمهبة....». (ص9]. يسعى النهج الديمقراطي إلى التشاعل مع 
التطورات التاريخية التي عرفها العالم» سواء تعلق الامر بالتطورات 
التي عرفها النظام الرأسمالى» او فشل اليناء الاشتراجي 4 كل 
من الأتجاد المنوفياتي والضين وة الذول الإخزي ولكن رغم تبيه 
للماركسية كمنهج للتحليل وعدم اعتبارها نظرية جامدة....إلخ. 
ظل يردد الافكار العمومية الأرثوذوكسية: مثل فكرة الصراع 
الطبقي بين العمل والرأسمال دون توضيح التغيرات البنيوية" التي 
طرأت علي طرة الصراع سواء 2 سياق تطور بنية الانتاج وتأثيرها 
على مختلف اطراف الصراع» او 2 ميدان الصراع السياسي 
والقوى الفاعلة فيه عمليا لا نظرياء ان لم نقل اليوم فلسفياء أو 
هلو سين العلذفاكة لدو ان د هال قيقة : كين تدا EEA‏ يها 
«كانت الملاحظات حول حجم الطبقة العاملة واوضاعها والتغيرات 
التي تطرأ عليها» لا تستطيع [ 5 ] نفي دورها ے قيادة النضال من 
أجل بناء الاشتراكية:» لأنها الوحيدة المؤهلة لقيادة النضال لإنجاز 
هذا المشروع بتحالف مع طبقات او فئات اخرى. «. مع التأكيد على 
مهمتي التحرر والديمقراطية 2 المجتمعات التابعة. يحأول النهج 
الديمقراطي ان يكون معتدلا 2 نظرته لممارسة عملية التغيير 
الديمقراطي على صعيد العمل السياسي 4# الساحة الوطنيةء 
ولكنه قد يبالغ أحيانا خلال الممارسة العملية» وخصوصا على 
الصعيد الطلابي» 2# مواقف يسارية اكثر يسراوية وتتناقض› 
نظريا على الاقل» مع الرأي الذي شددت عليه وثيقة المؤتمر. تقول 
الوثيقة: «ان البرنامج الديمقراطي او التكتيكي سيكون 
اصلاحيا ومحدودا قد يسقط ے اصلاحية مقيتة ومتخلفة إذا لم 
يكن مفتوحا باستمرار 2 اتجاه التغيير الجذري. وي المقابل ان 
تجاوز القدرة النضالية للجماهير يصب ك الاتجاه المتياسر . صحيح 
ان النهج الديمقراطي قد اجتهد, متأثرا بما فعله التاريخ من 
تطورات خ العالم؛ لتجاوز الكثير من المواقف والافكار التي 
تبنتها إلى الأمام سابقاء والحركة الماركسية- الليئينية عموما 
مثل : الجمهورية الديمقراطية الشعبية» والكفاح المسلح وحرب 
التحرير الشعبية او القواعد الحمراء المتحركة... ولكنها احتفظت 
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بالوقف القديم من التراع 3 الصضحراء: الذى كانت تتيناه آل الأقام 
مع بعض التحوير الطفيف فتعبر عن ذلك بالقول ان : «حل قضية 
الصحراء ‏ اطار وحدة الشعوب المغاربية عير تطبيق تقرير مصير 
كان اکر وا 03 

كما انه يؤكد على شعار اسقاط المخزن الذي ينسبه لحركة 
0 فبراير» ولكن النهج الديمقراطي ربما يخفي وراء هذا الشعار 
القديم» شعار الجمهورية» لأنه رغم مطالبته بدستور ديمقراطي 
يشترط ان يضعه مجلس تأسيسى أأى بعد اسقاط المخزن لان اقامة 
مجلس تأسيسي لم يتشكل تاريخيا بے معظم التجارب العالمية الا 
بعد اسقاك النظام العائمل وهو يتحاشئ دكن كهان للك 
البرلانية الذي تتبناه كل فصائل اليسار المغربيء ويلح على اقرار 
المطلب العام التالي : ٠‏ بإقرار دستور ديمقراطي من حيث طريقة 
بلورته ومضمونه والمصادقة عليه» يضعه مجلس تأسيسي كمعبر 
عن ارادة الشعت اعا رصاحي اا ودي عفن انبلط نز 
اص163). ان هذه هي الاشكالية التي يصعب استيعابها خارج تبني 
شار الملكية اليركادية من هة وحكيفية ققق اكساسل الذكور 
اعلاد كما مدن و ر الد و ت وما معنى مضمونه؟ 
- - وما معنى طريقة المصادقة عليه ؟ وليضعه مجلس تأسيسى 
كمعبر عن ارادة الشعب...5 والمعروف ان ارادة الشعب يتم التعبير 
عنها بواسطة الانتخابات بج النظام الديمقراطي» هذه الوسيلة التي 
تتجاهلها وثيقة المؤتمر..؟. تشيث النهج الديمقراطى بالنظرية 
الماركسية: بجوهرها الحي كما يصفهاء و2 نفس الوقت 
محاولة التفاعل مع مستجدات ما انتهى اليه التاريخ اليوم» كل 
ذلك دفعه إلى محاولة الاجتهاد ے التعامل مع ممكنات الوافع 
الدولي والوطني» ولكنه لم يجد بے النهاية سوى ادوات الفا 
الأركود ية غات انه مط التطوير الك ال زك 
نجاح اية تجرية سياسية جديدة 4 دولة من دول العالم تعيد الحياة 
من جديد لبذا الفكر الذي جاء لتغيير العالم وظل يشكل شبحا 
مرعبا بالنسبة لكل المستغلين الرأسماليين إلى اليوم. 
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هناك انوية تطلق على نفسها الحركة الماركسية - اللينينية - 
الماوية:؛ محدودة التأثير على الصعيد الوطنى وتوجد اساسا ك 
الساحة الطلابية» وهذه الحركة الماوية موجودة على الصعيد 
العالمي وتعتقد ان افكار ماوتسي تونغ التي كانت قادرة على 
تحرير الصين بعد الحرب العالمية الثانية» تستطيع 4 الظرف 
التاريخي الراهن ان تحرر بلدان اخرى غير الصين. 
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متدمة 

يتعرض هذا القسم لبعض ال ماركسيين المفارية الذين كانوا من 
فادة التنظيمات الماركسية وكتبوا رأيهم 4# الماركسية من خلال 
كتب او مقالات» وسنقتصر هنا على ثلاثة نماذج : 

1 - احمد حرزئىي وهو يحاكم ماركس "محاكمة عادلة' من 
خلال كتابه "قراءة ا : سيرة ماركس السياسية". 

00 المرحوم عبد السلام المودن ومقالات عن الماركسية 2 
كتابيه "الدولة المغربية" و"الطبقة العاملة الحديثة والنظرية 
الماركسية": فضلا عن مشروع الوثيقة الايديولوجية المقدمة 
للمؤدمر الثاني لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بدو ون توفيع طبعا. 

3 - عبد الله الحريف من خلال مقاله المنشور 4 كتاب 
"الا شتراكية أى مستقبل 5 والمعنون ب 'دفاعا عن الجوهر الحي 
للماركسية" ان الثلاثة اعتقلوا من طرف النظام؛ وقضوا مددا 
طويلة متفاوتة ل السجن المركزي بالقنيطرة. 

اما التكسم الآخر الموالي فسيتعرصض لرأي الملمفكر المقربي عيد 
الله الحروق من خلال كانه "الارديولوحية : العزبية: المعاض * 
وخصوصا كتاب "العرب والفكر التاريخي" الذي يتضمن دعوته 
المعروفة آنذاك "إلى تبنى الماركسية التاريخانية". 3 

وقبل ذلك لايد :من الاشارة الى اول التاركسيين: المقارية "وفع 
مناضلو الحزب الشيوعي المغربي ولكنني لا اتوفر على كتابات 
لهم الان حول الماركسية. ذهم قد طبتوها كمنهج على التشكيلة 
الاقتصادية- الاجتماعية : اطروحة ادريس بن علي . وعلى وضعية 
العالم الثالث من جهة. والاستثمارات 4 المفرب من جهة اخرى 
لعزيز بلال. 
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الفغصل العاشر 


احمد حرزني يحاكم مارڪس 


من المعروف أن احمد حرزنى كان احد قادة منظمة 23 مارس؛ 
عتقل سنة 1972 بعد ان شكل اطارا هو منظمة انخدم الشعب» 
وقد قضى ه4 السجن 123 سنةء ثم اأطلق سراحه سنة 1984. كان 
أول مقال يراجع فيه موقفه من الماردكسية كتبه بے مجلة «الثقافة 
الجديدة« عدد 29 ہے سنة 1984ء ثم راجع ما كتيه بے السجن من 
جدال مع ماركس والماركسية [985! بالنسبة للترجمة حسب ما 
اثينه] واأصدر الكتاب سنة [1999] الذى تحن بصدد عرض يعض 
افكاره ومناقشتها. بعد ذلك عبن رئسا للمجلس الاستشارى لحقوق 
الانسان ثم عزل منه... واصبح شخصية شبه رسمية داخل الدولة. 
يمثل احمد حرزتى حالة خاصة وفريدة بے إعادة قراءته المعتقداته 
الماركسية" السابقة واللاحقة إلى حدود 1984 - 85. شفي حوار مع 
جريدة الاتحاد الاشتراكي نشر قيما يعد 4 كتاب "أقصى اليسار 
4 المغرب" [12002: يصنف قناعته "النظرية" كما يلي «... لأني 
شخصيا لم أكن من حملة النموذج اللينيني فقد كنت اعرف 
نفسي باني مأوي» والماوية تختلف كثيرا عن اللينينية على المستوى 
التنظيمي...؛ [اقصى اليسار © المغرب : لحسين العسبى الصالك 
الناصري. المركز الثقلك العربى ط. 1 بيروت 2002 ص 190]. أما 
التصنيف الثاني التنظيمى" الذى ينسيه لنفسه فيحددهء عندما 
يتحدث عن الخلاف داخل منظمة 23 مارس» كما يلى : 

«هذا هو الخلاف الذى تبلور بشكل تدريجى وسط المنظمة 
وانتهى بتفجيرهاء بحيث طرح بے وقت ما الاختيار ما بين اعادة 
هيكلة التنظيم عبر ما سمي بتوزيع الأطر حتى لا تبقى متركزة 
بالدار البيضاء والرباط ومراكش.. وذلك 2 افق الانتشار على 
الصعيد الوطني وتأسيس انوية عمالية وفلاحية؛ هذا فيما كان 
الاتجاه الآخر يدافع عن ضرورة المحافظة على منظمة مركزية.... » 
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ا الرجع افا ه199 هان الفدكر فان: ب و ا 
من جهة؛ والتنظيم المشتت من جهة اخرى»ء اثرتا 2 اعادة قراءة 
والحاتكى فى المقال القع رو غ 0 ال 
والذي لخص بعض افكاره انور عيسى ن الرد الذي نشر بجريدة 
«انوال« ہے حلقات ابتداء من 26 يوليو 1984: يقول حرزني : «ان 
الماركسية قد ماتت واه تم انمضاح الطبيعة القمعية والاستغلالية 
والامبريالية للمجتمعات كالاتحاد السوفياتى والصين وكوبا 
EYEE AE EA SE E‏ 
السياسية» فيخفف من حكمه السابق ويقول : «كان 
E‏ ذاكء كما لايزال» هو الاسهام 2 رسيم يديل ثوري 
ل كما ابتذلت وكشفت عن حدود توریتها وعن خطورة 
بعص كوامنها a‏ كان الزمن أيضا زمن انتشار تيار «التوبة» عن 
خاصة... » لص 5]. 
ووضع مارڪس أمامه 2 قفص الاتهام وهو مقتتع ..١‏ بضرورة 
"محاكمة" المأركسية: [ ثم يؤكدا غير أنني 2 نفس الآن ڪنت» 
على ما اظن ؛ حريصا عا ن تكون تلك المحاكمة 'محاكمة 
عادلة". والصفحات التالية هي إذن "دقائق”" محاكمتى الخاصة 
E‏ ا و ES‏ 70 
ويبدو ون قد ا الحكم 2 تقديم الكتاب قيل مناقضة 
القضبية بالنسية للقارئٌ الدي يشرع 2 القراءة من ألتقديم› مهو 
يشول فيه : ١‏ فيما يخصنى» وعلى عكس ما ظنه البعض أيضاا س 
ومنهم من صار اليوم يسخر علا نية من ماركس والماركسية ج د 
فقد خرحت من «محاكمتي١‏ لاأردكخس ميرنًا له. فهذا انسان کرد 
الاستغلال» ونذر حياته لمحاريته....» لص 9) ويسترسل ك2 نفس 
الفقرة مؤكدا ان مارڪس اراد «نتماشيا مع روح عصره) تأسيس 
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كرهه ومحاريته على أسس علمية..» ولكن هذه الأسس العلمية 
فد تتنافض مع اتهام حرزني لماركس بانه عندما «اكتشف ان 
اكتشافه: كما يقع كثيرا؛ انما كان إلى حد كبير من صنع 
رغباته....». وعبارة رغباته هذهء تقودنا إلى الاشارة إلى ملاحظتين : 
الأولى تتعلق بأسلوب مخاطبة المتهم الذي يزخر بالسب الساخرء 
وهو خروج عن قواعد المسطرة العلمية # مناقشة القضايا مهما 
كانت درجاتهاء فأحرى ان تكون من حجم هذه القضية. أما 
الملاحظة الثانية فاقل أهمية وتتعلق بالشكل والترجمة إلى اللغة 
العريية. سنشير إلى هاتين الملاحظتين قبل ان نغوص 2 لجة هذا 
الشلال من الانتقادات المتدفقة من أعلى إلى اسفل والمتلاطمة مع 
صخور المتناقضات. بمكننا الآن ان نسحل عبارات الاسلوب الذى 
يتخرق ف اط الحاقية د خا الخ و ١!‏ 
كانوا من حجم مفكر كبير ڪمارڪس : 

- « قانئه من حقنا ان نشك 2 صدق اسفه..» لص 19] يتصد 
ماركس 3 اتهامه البرجوازية بتدميرها للإنتاج أحيانا. 
٠‏ -«.. وكما اسلفنا فقد كتبه [المقصود عن الانجليز والبند] بنية 
الاحظ بنية وكاأنها مبيته] تشويه هذه الاخيرة؛ تبريرا لعملية 
الاجهاز عليها.الا اننا نلمس انه رغم كل مجهوداته لم يفلح تماما 
4 مغالطة نفسه...». [ص 36]. 

- «.. عاد ماركس إلى ميوله الأولى التى كانت أملت عليه تشويه 
الزن يدون فن 140 شل اهدرو قمر افش تطرنة مام مدا 
القبيل ان نصف موقفا بالخجل او بالوقاحة بدل مدى صحة او خطأ 
التحليل ؟ 

- «.. إلى طبقة" الفلاحين وحدهاء وبالفعل سينقض على هذه 
الاخيرة انقضاضا...» سوف نرى قيما بعد هذه العلاقة الحميمية 
التي تشد حرزني إلى الفلاحين وتتغلفل بے البنية الفكرية التي من 
خلانبا ينتقد ماركس والماركسية. لقد كان الفلاحون داگماء 
حسب حرزئي اكباش ضحية:؛ «... وماركس بدوره؛ هذا اكيد: 
ل يكن بصن" هرل الاس اف والحكراهية ل اتن 


والصواب). لقد رماهم؛ 2# مناسبة وك غير مناسبة» باحقر 
الصفات. «. لص 52]. 

- «... فهل كان ماركس ليتمادى 2 غيه وګ غبنه لنفسه؟ 
نتائج الاستعمار الانجليزي ب2 البند. هذه بعض الصفات التي 
يطلقها جزاها وتتناقض بين الحين والاخر. فمثلا كيف نوفق بين 
القول بان ماركس أسس « كرهه ومحاريته [ للرأسمالية ] على 
أسس علمية 'ويين' إن اڪتشافه» كما يقع كثيراء انما كان إلى 
حد كبير من صنع رغباته». 

الملاحظة الثانية الشكلية تتعلق بالترجمة إلى اللغة العريية التي 
ادت إلى غموض ب بعض الفقرات بسبب الترجمة الحرفية» كما 
ان القارئ يجد صعوبة؛ أحياناء 4 فهم بعض المعاني. وكمثال 
على ذلك ترجمة البروليتاريا كاسم مذكر إلى العريية نقلا حرفيا 
عن الفرنسية النقراً الجمل التالية ؛ دان البروتيتاريا كاك امئلة 
والبروليتاريا ليس كائنا اصلا فقط وانما هو أيضا -- بعيدا عن ان 
يكون غبيا- عليم؛ ولو كان كذلك بالغريزة والحدس أولا. ان 
المثقفين القادمين اليه من عند البرجوازية لا يحملون اليه» 2 نهاية 
التحليل ' جديدا جذريا.... ١‏ اص 15 -16). 

هاتان الملاحظتان شوشتا على المجهود المبذول ب4 بناء ومضمون 
تحليل حرزني النقدي لاركس» وبغض النظر عن الاتفاق او 
الاختلاف مع حيثيات النقد والاستنتاجات التي يتوصل اليها فانه 
يتميز بقدرة على الاجتهاد ے حيثيات تفصيلية لنقد سيرة ماركس 
السياسية. والآن لنحاول فهم اسباب هذه الدعوى - المحاكمةء 
ومدى صدقية ميررات اقامتها كدعوى. وسنناقش ثلاث نقط 
رئيسية منبثة به ثنايا العناوين المتعددة ب2 الكتاب : 1- اختراع 
البروليتاريا و الحزب الطليعي.. 2 - الفلاحون والمجتمعات التقليدية.. 
3 موقف ماركس من الوضعية الروسية. 
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1- اختراع البروليتاريا والحزب الطليحي 

حلمة اختراع هده 2 حد ذاتهاء ومنك البدايةء تكشف عن 
طبيعة النقد الذي يوجهه حرزني لتحليل مارڪس» فالبروليتاريا 2 
نظرهء على ما يبدوء ليست نتيجة تطور خلقه نمط الانتاج 
الرأسمالي والانتاج الصناعي المتقدم الواقعي والملموس خارج 
الفكر والرغبات» بل هي مجرد اختراع ان لم نقل بدعة خطرت 
ببال ماركس بے لحظة «التجلي المسيحيةه كما يقول. ويشدد 
حرزني على ان الاساس النظري الذي اعتمد عليه ماركس لاختراع 
البروليتاريا يعود إلى :... أن البرجوازية لا يمكنها ان تعيش بدون 
تطوير مستمر لأدوات الانتاج» أي لعلاقات الانتاج» آي لمجموع 
العلاقات الاجتماعية..» اص 11]. 2 حين يترجم العفيف الاخضر 
هذه العيارة كما يلي : «لا تستطيع البرجوازية ان توجد دون ان تثور 
باستمرار ادوات الانتاج اذن علاقات الانتاج» أي مجموع العلاقات 
الاجتماعية.» (البيان الشيوعى ترجمة العفيف الاخضر دار اين 
نوين 1975 سين 56 1ك مفو ى E‏ ماو كن على العلل 
الالة محل ادوات الانتاج وهو تأثير السلاح الناري على «..إجراء تغيير 
شامل للتتظيم الداخلي للجيش»ص 111 الم يقل البيان الشيوعي ما 
ی نيدتو تمنووا ف الك ن التظورة و ع 
مبادئ اخترعها او اكتشفها هذا او ذاك من مصلحي العالم....». 
[البيان الشيوعي. مرجع سابق ص 94). 

ويتساءل حرزني: هل نظرة ماركس «هذه محصنة ضد 
المناقشة؟» ويجيب بيقين «كلاء لقد "ناقشها" التاريخ طولا 
وعرضاء واليوم أتى دورنا لنحاول» يطريقتتا الخاصة» ان نوجز 
للم المجاذته و اكد م ی 
علافته هو قيل غيره بهذه الاخيرة» بالتأكيد ليست محصنة لأنها 
هي نفسها قامت على أساس النقدء ولكن النقد الموضوعي 
والحريص على الالتزام بالمنهجية العلمية دون الانحياز لرأي مسيق 
وقياس كل شيء على مقاسه. 

ويتساءل مرة اخرى هل الالة تستطيع تحقيق أي تجاوز لتقسيم 
العمل البرجوازي .2 اتجاه الشيوعية 5" ولكن حرزني يعترف بان 
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مارحس ڪان قد "استبعد ذلك" عندما كتب ما يلى: «يحل 
[الانتاج الصناعي) آلات محل العمل» ولكنه يرمي بقسم من العمال 
إلى انماط عمل فظيعة القساوة؛ ويحول القسم الاخر إلى آلات. ينتج 
الفكر' ولكنه بالنسبة للعامل ينتج البلادةء ينتج البلاهة». قبل 
مناقشة نقد صفة البلادة والبلاهة لايد من الاشارة إلى نقطتين 
الأولى ان اقحام كلمة [الانتاج الصناعي) قد حرفت هذا الجزء من 
الفقرة حتى تتوافق مع رأي القاضي» هتصبح الجمل الموالية 
وكائها معطوفة على الانتاج الصناعي يدل العمل. ولكي يستقيم 
المعنى الاصلى سنورد الفقرة بكاملها بترجمة محمد مستحير 
EE‏ امسظطوظات 01844 

«ويخفي الاقتصاد السياسي الاغتراب الكامن # طبيعة العمل 
بعدم دراسته للعلاقة المباشرة بين العامل [ العمل وبين الانتاج. 
صحيح ان العمل ينتج للأغنياء اشياء رائعة - لكنه ينتج للعامل 
الحرمان.انه ينتج القصور - وللعامل الاكواخ. ينتج الجمال وللعامل 
التشوه؛ الفقرة المترجمة الموالية مباشرة بين معقوفين» [ يحل الآلات 
محل العمل - لكنه يلقي ببعض العمال إلى طراز بربري من العمل 
و يحول البعض الاخر إلى آلات» انه ينتج الذكاءء وللعامل البلاهة 
والحماقة). [مخطوطات 1844 ص 42]. فليقارن القارئ بين الترجمتين 
ليس من حيث اللغة فقط بل من حيث المعنى. 

آما النقطة الثانية فهى الاعتماد 3 النقطتين الأوليين من الكتاب 
على مراجع مثل مخطوطات 1844 حيث كانت مفاهيم ماركس 
لم تكتمل بعد وكذلك «الايديولوجية الالمانية« التى كتبها 
ماركس وانجلز بعد المخطوطات [1846-1845] حتى انهما قررا «ان 
يتخليا عن "المخطوطة لنقد الفثران التارض".. وبالفعل فان صفحات 
عديدة من الكتاب تنقص هنا وهناك وعلى الاخص # المجلد 
الأول» كما ان مقاطع عديدة قرضتها الفئران بحيث بات من 
المتعذر فكأ رموزها « لمن مقدمة الدكتور فؤاد ايوب للاإيديولوجية 
الالمانية مصادر الاشتراكية العلمية دار دمشق ص 14]. 

فالإيديولوجية الالمانية ليست من مؤلفات ماركس 'الناضج 
عكس ما يقوله حرزني اص 20]. وهذا الريط بين تطور ادوات 
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الانتاج العصرية والبروليتاريا "كونها مغامرة بدون 0 
انجزه مارڪس لم يشفه على كل حال من ڪل قلق كك لايد 00 
يستغرب المرء اطلاق الحكم التالي علي تجربة ماركس السياسية 
التي يريطها بنظريته : «سوف نشاهد كم ستقسو عليه بقية الايام. 
سوف نحأول ان نعيش معه متاومته لاستهتارها بأهم أفكاره: إلى 
ان يستسلم او يكاد - على كل؛ إلى ان تصدر عنه بوادر مراجعة 
نظرية شاملة». قمعلا ستقسو عليه الايام ج حياته المعيشية وليس ج2 
شيء آخر مما يقصده حرزني» وتحمل كل ذلك من آجل كتابة 
كتاب' الرأسمال الذي مازال يحظى بإعجاب الفكرين الرأسماليين, 
فكيف نستسيخ وة استهتار الايام بأفكاره: هذه الافكار 
التي اصبحت» دون غيرهاء اداة الصراع ضد الرأسمالية طيلة قرن 
من الزمان وما زالت كلمة الاشتراكية المستمدة منها منبثة 2 
فو کار ون ا ات د العالم» فالاشتراكية - الديمتراطية 
هي ) أبن عاق للماركسية. نحن قد تعرفنا على مضمون النتقد الدي 
يوجهه القاضمي حرزني لماركس والذي يركز فيه على ما يعتبرد 
خطا فادحا بے تصوره النظري وممارسته السياسية. 

هل ثورات 1848 تكذيب أول [عنوان ص 22]؛ أم تأكيد آول 
لنظريه مارحكس» لنختبر مدى صحة الحجج التي تبرهن على 
مصدافية التكديب. يوجه القاضي حرزني تهمة التليس لمارحس» 
ويصفها بالجريمة عندما يقول : «بادئ ذي بدءء نجد مارڪس 
«متليسا بجريمة» تقديم عون «غير زوع للطيقة العاملة ڪي 
تتشكل حزبا «. وك هذا الحكم ريما اغفل القاضى «عمداء 
التمييز بين مستويين» الأول وهو تشكل البروليتاريا كطبقة مع 
تطور نمط الانتاج الرأسمالي رغم الفرز الذي قد يظهر ك 
صفوفها؛ وبين الحزب الشيوعي [ الطليعة ].الذي يجسد الارادة 
ال اللبرول كارنا وهوامنا سالرت ارو اللا حقة مهنا 
فيها الحزب الصسيني الماوي الذي لولا الاعتماد على النظرية 
الماركسية لما نجحت الثورةالصيئية. كما ان المزحلة التاريخية التى 
يركز عليها حرزني كانت مرحلة تأسيس أولي لبناء النظرية من 
جهة ومحاولات أولية لنشرها ے صفوف البروليتاريا ولذلك يمكن 
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اعتبار ثورات 1848 تأكيد للنظرية وليس العكس. الم يسهم 
ماركس وانجلز “بحصة الاسد" 2 تأسيس أول تنظيم شبوعي 
آممي» كما يشير إلى ذلك حرزني» هو رابطة الشيوعيين [1847- 
2 ووكفا برنامجة ‏ الان الشيوعن © ولك هذا ال 
سينهار فيما بعد. اذن لا البروليتارياء التي تنب ماركس بقدرتها 
علق مواضلة او کک 'السلاطة درن 
ماركس وانجلز نجحا 4 تشكيل حزب عمالي. هذه الجريمة التي 
سيحاكم عليها ماركس غيابيا. ويواصل القاضي # تعداد 
الكثير من حيثيات الجريمة التى ارتكبها مارحكس» عندما 
اغتقد :ان الثورة قادفة لامحالة«.هكذيته العظووات اللاحقة ويدا 
ان البروليتاريا نفسها قد افرزت هة ذات امتيازات وكان ذلك من 
بين الاسباب التي جعلت «ثورية العمال تتبخره. لا يعير حرزني أي 
اهتفاة لاتصدراف بماركين للدراقة جنال فاح وق اس 
النظرية ويعتبرها مجرد هروب وتفطية على الفشل الذريع الذي 
منيت به النظرية 4 الممارسة السياسية. ورغم ذلك «فان ماركس 
لم يشرع بے اية مراجعة نظريةه بل برر كل ذلك أيضا بموازين 
القوى اليست هذه الاخيرة هى الخصم العتيد والرئيسى للنزعة 
الارادية التي تتهم بها نظرية ماركس ؟ من المواقف التي يعيد فيها 
ال عقاو ارك رول وا ان متو عجرن ا وا اک 
عندما يؤكد دان الاصلاحية ليست بالنزوع المتأصل لدى ماركس 
لقد بقى هذا الاخير بالتأكيد» 4 اعماقه» عدوا لدودا «للواقعية 
الاد وشو ن عونك امن 163 

إذا عدنا إلى استنطاق المواقف والاحداث؛ التي يشير اليها حرزني 
نفسه» سنجد ماركس يحذر عمال باريز من القيام باية حركة 2 
ظل الشروط القائمة آنذاك؛: اعتمادا على نصاب الاوضاع المادية 
الواقعية وموازين القوى ايضا. يتحامل حرزني على مارڪس لذ 
مناقشته للتطورات التى عرفتها الاممية الأولى» والتى كانت 
بمادرة من عمال فرنسا وانجلتراء وتم تكليف ماركس بڪتابة 
نظامها الاساسي وبرنامحها «يمهارة استحقت ثناء باكونين». (انظر 
التفاصيل بے هوامش البيان مرجع سابق ص 25- 27-26 -28]. فهو 
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يقول 3 تحامله أن مركحس كانت لديه خطة واضحة : «التمسك 
N E N RE‏ سه كليبي لجيه أقن كناد 
ماركس ان ينصب المجلس العام للاممية للتلاعب بالعمال؛ 
وبالمواطنين عامة.... اص 78] هل يعقل أن يستسيغ المرء هذا 
الحكم: ومار ڪس انتب من اعضاء القيادة وكلفوه بكتاية 
نظامها الاساسي ؟ وحتى القول بان السيب « هو اصراره على رقض 
الاين فق الال الا نان الات لين حا كنس ها ك ان 
انجلترا كانت هي قاطرة التغيير بالنسبة اليه. 

سنخم هذه النقطة [ اختراع البرو......) بالإشارة الي مناقشة حرزني 
لوقف ماركس من كمونة باريس ونهاية الاممية الأولى. ويلاحظ 
هدنت النداية ان مازكضي: يذ هده الحالة لم تراد «العمال 
الفرنسيين على عدم استماعهم إليه» حين حذرهم من القيام بالثورة. 
وكان من عادته مؤاخذة من لا يتفق مع رأيه ولو كانت حركة 
بروليتارية. ويعترف حرزني بان مارحس؛: رغم ذلك؛ هب لتمجيد 
قور العمال لأتهاة الامو الذي يفده الشاكى» كانم :توكو 
نظرية ماركس # قدرة البروليتاريا على الحركة الثورية. واذا 
كانت ٠‏ الآقاق السياسية قد انسدت أمام اليروليتاريا..» اص 81] 
بعد هزيمة الكمونة. فان نضالما لم يتوقف ووصل ب فاتح ماي 
0 إلى حد القيام باستعراض عمالي موحد اروبا وامريكا من 
ال دوه ساعات الف ك کان يحم حرزنى من كابر حا 
باكونين وانصاره على عزلة مارڪس وانجلز» لان تعاطفه مع 
باكونين يعود إلى تعاطف الاثنين مع الفلاحين. فالخلاف "الحاسم”" 
بين الباكونينية والماركسية هو : « من هو الصانع الرئيسي للثورة 
الاشتراكية ؟ يرى باكونين ان البروليتاريا 'متبرجزة" اذن لا شأن 
ا بالكورة الئل هى شان ااعلاخين الفقراء اساسا اهزامشن :انان 
مرجع سابق ص 29-28 وبك النهاية فقد نتج عن مؤتمرات الاممية 
الأولى و«صراعات تياراتها الايديولوجية هيام أحزاب اشتراكية 
جماهيرية ؛ يعضها ذو اتجاه ماركسي؛ ويعضها ذو طايع يساري 
فوضوي متطرف؛. 
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2 - الفلاحون والمجتمعات التقليدية 

ذكر ماركس الفلاحين 4 مناسبتين؛ على الاقل؛ الأولى بے 
البيان الشيوعي والثانية 4 كتابه 18 برومير لويس بونابرت. 
يتضمن البيان الشيوعي اشارة إلى الفلاحين 4 سياق الحديث عن 
اراتا ال حدقي تطون الوا الها لد 
جوت افرح ا الو و وق و ات هد ها 
وضخمت تضخيما مذهلا سكان المدن قياسا على سكان 
الارياف؛ وبذلك انتزعت "جل" السكان من بلاهة الحياة القروية. 
انلها ی كروت ل ا و 
للبلدان المتحضرة؛ طوعت الشعوب الغلاحية للشعوب البرجوازية 
والشرق للغرب.» [ مرجع سابق ص 59 ). أما ل كتاب 18 برومير 
لويس بونبارت فمد فصل ماركس تحليله للفلاحين من خلال 
الفلاحين الفرنسيين سے منتصف القرن التاسع عشر. وهو الذي 
اعتمد علية. حرزتي: 3 جدالة مع ماركس حول الموقف من 
الفلاحين. فهو يعتبره قد انقض عليهم انقضاضا لمجرد انه ربط 
«الدولة الفرنسية 2 عهد لويس - بونابرت ؟ إلى "طبقة الفلاحين 
وحدها"» وهو ينقض على الفلاحين لأنه لا يشعر بلوعة الغرام تجاه 
الفلاحين أي بعبارة حرزني : «لم يكن "يحب هؤلاء». كما هو 
حال حرزني كما سنرى» وما دامت المسألة لبا علاقة بالحب فان 
مارڪس»؛ حسب حرزني؛ من اجل» شفاء غلته « لا ادري هل 
المقصود يب عله هق العظكن اه الحقن ف عار الع كل ذلك 
سمح له 'بضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد": «إهائة الفلاحين إهانة 
مزيدة بتنصيب شخص مثل لويس - بونابرت ممثلا لبم » هذا هو 
العصغور الأول : لم يبين لنا القاضي حرزني المدافع عن الفلاحين 
وجه الإهانة الاضافية ب اعتبار لويس بونابارت يمثل هزلاء» ربما 
العڪس تماما فهم كانوا ينتظرون ظهور اسم ڪهذا ليساعدهم 
على حل المصاعب التي ولدتها قطع الارض الصغيرة» كما 
ساعدهم نابليون الأول عندما وزع عليهم الارض وحررهم من سطوة 
الملاكين العتاريين. ويوضح ماركس هذه الواقعة ‏ كتابه 18 
برومير لويس بونبارت كما يلي : « ان التقليد التاريخي المتوارث 
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ولد عند الفلاحين الفرنسيين الاعتقاد الصوے بان رجلا يدعى 
نايليون سيعيد لبم جميع الخيرات المفقودة وطلع شخص ادعى باذه 
هو هذا الرجل لمجرد أنه يحمل اسم نايليون...» [ ص 65 ]. العصقور 
الثاني وهو تحقير لويس تحقيرا اضافيأ أيضا بإلصاق قاعدة كتلك 
به. هل تحليل شخصية نابليون الثاني دون تحقير او تعظيم هو 
تحقير؟ وهل ربط تمثيله للفلاحين هو مزيد من التحقير 5 طبعا لا 
جواب لدى القاضي غير اللجوء من جديد إلى التلويح بتهمته المفضلة 
وهي "التخلص من نظرية محيرة" وهو العصفور الثالث الذي سقط 
مع الخويه دهعة واحدة. ثم بدأ يتلاعب ب برآي مارخس 2 انتفاضات 
الفلاحين والاضطهاد الذي تعرضوا له. وهل استبدال الفلاحين 
بالطبقة الوسطى كقاعدة يمثلها لويس بونابرت 5 ورغم ان ذلك 
يناقض ما قاله من قبل وهو ان طيقة الفلاحين سند الدولة لوحدها. 
يؤحد حرزني أن «خلاصة واحدة يستطيع ان يخرج بها المرء؛ 
وھی ان ماركسن لم يفلع کے شن دولة لوی کے يونابارت إلى ان 
طبقة. لم يفلح قط بالتالي 4 محأولته الخلاص من شيح استقلالية 
الدولة« لص 53]. وهل استقلالية الدولة الموروتة إلى حد ما عن 
الامبراطورية الأولى وتعمقت 2 عهد نابليون الثاني تنفي تشابك 
الخلاخة دين الدولة والطبقات تممنتويات مختلنة 5 فارتحا اون ك 
بونابارت اعتمد على طبقة الفلاحين موضوعيا وهي تمثل « اكثر 
طبقات المجتمع الفرنسي عددا « لماركس ص 63]. 3 حين يعتير ان 
«رسالته هي حماية "النظام البرجوازي": أما قوة هذا النظام 
البرجوازي فتكمن 4 الطبقة الوسطى ولذا ينظر إلى نفسه 
اا لويس يوتأبارت] ياعتباره ممثلا للطبقة الوسطي.» 
اماركس ص 67- 68) هنا ينظر هو إلى نفسه. أم جمعية العاشر 
من ديسمبر فهي مجرد جمعية كان يراسهاء جمعية الحتإلى 
والبروليتاريا الرثة.ولم تكن تمثل لا طبقة ولا هم يحزنون. اذن 
تبقى 2 الاخير طبقة الفلاحين الصفار الذين ساندوا لويس - 
بونايارت. 
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هل الفاذ حون يشكلون طبقة ؟ 

٠‏ لك البامش رقم 9 الطويل نسبيا يلاحظ القاضي حرزني: 
ويشكل عابر؛: ان ماركس يتناقض «بين نفي صفة الطيقة عن 
الفلاحين الصغار وحديته عنهم مرارا... كطبقة» اص 57]. دون ان 
يوضح لنا عدم صحة الاساس النظري الذي يبرر به ماركس هذا 
التناقض. ومن أجل توضيح تحليل ماركس للمسألة سننقل هذا 
الاستشهاد الطويل الذي يبين الاساس الواقعي ب فرنسا آنذاك عل 
ذلك يوضح مشروعية: أن صح التعبير» هذا التناقض غير 
المتتاقض: «إن الفلاحين الصغار يشكلون كتلة ضخمة يعيش 
اعضاؤها ‏ ظروف متشابهة ولكن دون أن يدخلوا 2 علاقات 
متشعبة بعضهم مع بعض. إن أسلويهم 2 الانتاج يعزليم الواحد عن 
الآخر بدلا من ان يدفعهم إلى التعامل المتبادل.وتشتد هذه العزلة 
يسيب وسانًا ل المواصلات السيئة 4 فرنسا ويسبب فقر الفلاحين: 
ان ميدان انتاجهم - وهو قطعة الارض الصغيرة - لا يسمح لهم 
بتفسيم العمل بے فلاحتها ولا باستخدام للطرق العلمية ولا يسمح 
بالتالي بتنوع اشكال التطور ولا بتنوع المواهب ولا بغنى العلاقات 
الاجتماعية. ان كل اسرة فلاحية بمفردها مكتفية ذاتيا تقريباء 
وهي نفسها تنتج مباشرة الجزء الاكبر من استهلاكها وتحصل 
بدلك وسائل عيشها من التبادل مع الطبيعة اكثر مما تحصلها من 
التعامعل مع المجتمع. قطعة ارض صغيرة: فلاح واسرته؛: وإلى 
جوارهم قطعة ارض صغيرة أخرى وفلاح آخر واسرة اخرى. ان حفنة 
من هذه الوحدات تشكل قرية وحفنة من القرى تشكل مقاطعة 
ويهذه الطريقة. تتكون الجمهرة العظمى من الامة الفرنسية بمجرد 
اضافة مقادير متناظرة مثلما ان الكيس المملوء بالبطاطا يشكل 
كيسا مملوء بالبطاطاء بقدر ما تحيا ملايين الاسر الفلاحية ث2 
شروط اقتصادية تفصلها بعضها عن بعض وتجعل نمط حياتها 
ومصالحها وثقافتها متعارضة مع نمط حياة الطبقات الاخرى 
ومصالحها وتقافتهاء فإنها تشكل طبقة. ولكنها لا تشكل طبقة 
ودلك بعقدار ما لا يوجد بين الفلاحين الصغار غير رابطة محلية 
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وبمقدار ما لا يخلق بينهم تماثل مصالحهم أي وحدة.....إلخ ٠‏ [18 
برومير... مرجع سابق ص 64- 165. 

واذا تجاوزنا مرحلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وهي 
مرحلة تأسيس النظرية الماركسية وظهور ا البروليتارية 
E Rs‏ :هذه اليكل لش ورك هلدا 
حرزني» إذا تجاوزنا ذلك واقتصرنا على تحليل ماركس لمصير 
الفلاحين بے علاقة مع التطور الصناعي والتكنولوجي سنجد ان 
نبوءته حول انقراض الفلاحين قد اصبحت اليوم أمرا واقعا. وقد 
«عبر ماركس عن هذا التحول المصيري يهذه الكلمات ے مقال له 
صحيفة ١‏ نيويورك ديلي تريبيون ١‏ 4 1853 : 

«هة ثورة صامتة تفعل فعلها * لك المجتمع؛: ثورة لا مفر من الانصياع 
لها ولا تبالي بالحيوات ت الانسائية التي تضحي بها اكثر مما تبالي 
ال ذول الأرهيية بامنازن الحن تهدمياء والمليعات واوق ا 
من أن تسيطر على شروط الحياة الجديدة لا مهرب لبا من البلاك... 
وتطبوق "النامع ا على" او ف ٠‏ ران ارت 
ويركزهم ے المدن ا وك حين ينقرض الفلاحون الذين 
يمثلون العنصر الاكثر ثباتا ومحافظة 4 المجتمع الحديث» فان 
ال ل E‏ م 
الجديد كش الانتاج على وجه التحديد.» االاستراتيجية الطبقية 
للثورة.جورج طرابيشي ط 2 - 1979 دار الطليعة بيروت ص 32). 

من الصعب؛ وربما من المستحيل» أن يجاحد حرزني او ينڪر 
هذه الحقيقة التاريخية وهى ان مال الفلاحين هو الانقراض فبعد 
قر من اشووة ما ركعي E‏ تسعة العاميورية الؤراعة يكز 
الولايات المتحدة قد تدهورت بے قرن واحد من 70 22 المائة إلى 8ے 
ألماثة.» اجورح طرابيشي مرجع سابق ص 31). وحتى ہك الدول 
المتأخرة. 4# المغرب مثلا منن الاستقلال إلى الآن تضاعف عدد 
السكان ے المدن مقارنة بالبوادى. وك البامش المذكور اعلاه ارقم 
9- ص 57] يتساءل حرزني بنوع من الشعور بالظلم وكّأن راي 
ماركس موجه اليه شخصيا ويقول : « لماذا اذن تحدث ماركس 2 
كتابات عدة عن استيداد آسيوي بهذا التخصيص ؟ فعلى ما يبدو : 
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والحالة ده بل اننا حميعا... يطاطا" 2 كيس...إلخ». 


3- موقف ماركس من الوضعية الروسية 
أو من الكمونة إلى الجماعة 

ينهي القاضي حرزني محاكمته بتوجيه التهمة الاخيرة لماركس:؛ 
فقد ضبطه هذه المرة متلبسا بجريمة اخرى وهى محأولة الانتقال 
من أصوليته كما ينعتها إلى التماطفاء إلى ا ماء مع المشاعة 
الروسية؛ أي ما اطلق عليها « المعركة الاخيرة؛: او عسر ولادة 
الجديد». . ورعم انحياز القاضي؛ ايديولوجياء لمضمون هذا ذا الانتقال 
فانه نادرا ما يتنازل © اسلوب مناقشته للموضوع ممتعا "امتهم 
بظروف التخفيف. لنحدد منذ البداية جوهر الاشكالية التى يدور 
حولها نقد حرزني بے هذا الكتاب وهي فشل تحليل مارڪس 
لواقع ومستقبل النظام الرأسمالي والمتمحور اساسا حول تطور 
الانتاج الضتاعي, المتقدم وعلافته طرديا سم تطور البروليكارية 
الموضوعي لتشكيل تنظيم سياسي بقدراتها الذاتية من جهة» ونقد 
محأولاته: المحكوم عليه مسبقا بالفشل» لبناء حزب سياسي 
طليعي. ويلخص كل ذلك ے اعتماد او "تقديس" ماركس للآلة وما 
تفعله من تأثير بالغ 4 محيط الانسان والطبيعة. # حين ان حرزني 
يخبرنا بانه يعطي الأولوية للانسان بدل الآلة او الصناعةء وكأن 
الآلة واكام كن و طف و عرد الان وال واا باه 
الحياة و3 تنظيم الصراع. ومن هنا تعاطفه مع الغفلاحين والتنظيم 
الفلاحر ا 

كين جلك احكام حرزني بعض المصداقية فيما اعتمد عليه من 
حجج وبراهين 5 آم انه بعباراته هو لم يكن يحب ماركس فرماه 
ار الات وا قدو كني | اسطياة. :| عقيو اخطاء 

تحق "الادانة" 5 وليس مجرد النقد والتعبير بشكل موضوعى عن 
وجهة نظر مخالفة ؟ لنترك هذا النقاش العام إلى نهاية هذه النقطةء 
٠‏ فقد يكون لحرزني 'بعض" ألحق فيما آلت اليه الامور وصنعه 
التاريع معدلا النظرية إن هذا الخد او داك ولتد الان إلى روسيا 
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وانتقال ماركس من النظرية الآصولية إلى «عسر ولادة الجديده أي 
اعتبار المشاعة الفلاحية اداة انتقال وتجاوز لعذابات ومحن التطور 
الرآسمالى. 

يواصل حرزنى اطوار محاڪمته لماركس مستيشرا ے هذه 
الجلسة الاخيرة بعودة امتهم" إلى جادة الصواب» فقد سمح هذا 
الاخير للقاضى «بالتحدث عن محاولة تنظيرية جديدة كل الجدة!؛ 
والتخلي عن النظرية القديمة المعتمدة على تقدمية المجتمع العصري 
وتطور ادوات الانتاج القادرة على انجاب "البروليتاريا كطبقة - 
حزب.. ولكن ما اثلج صدر القاضي ان ماركس من الآن سينتقل 
«باهتماماته وآماله إلى جهة بلد لم يكن بعد قد نعم من ادوات 
الانتاج العصرية.... .٠‏ وهناك رأي آخر يعبر عن وجهة نظر اخرى : 

«والواقع ان موقف مارڪس من روسيا قد تبدل كثيرا ك 
العقدين الاخيرين من حياتهء وهذا التبدل لا يعود إلى انقلاب ے 
مزاجه وانما إلى انقلاب الاوضاع بے روسيا نفسها التى اخذت تظهر 
للعالم وجهها الثوري المشرق بعد ان كان الوجه الوحيد المعروف لبا 
وجهها الرجعي القاتم». [الاستراتيجية الطبقية...مرجع سابق ص 48] 

كما ان اهتمام ماركس بروسيا يعود أيضا إلى ان «روسيا 
كانت أول أمة تقوم بترجمة «الرأسمال: على حد تعبير ماركس. 
وقد كتب كوجلمان بدوره إلى ماركس يقول : « لأمر له دلالته 
أن يكون عملك قد عرف أول ما عرف ے4 روسيا بالضبط.» 1[ نفس 
المرجع ص 48). وقد انتشر كتاب الرأسمال ے روسيا احثر من 
غيرهاء حيت نشذت 3 الاف نسحة ے عام واحد»ء بيئما نفذت الالف 
نسخة الالمانية من الكتاب ے اريعة اعوام وهكذا اندمج مارحخس 
نقاش حول كتاب «الرأسمال« وحول الوضع ب روسيا - المشاعة 
الفلاحية من خلال كتاب روس بدل التركيز سابقا على علاقتها 
باستبداد الدولة. ورغم ذلك فهي مجرد فرصة قد تضيع: وهذا ما 
حدث فعلا. 

وتبدل رأي ماركس بك مستقبل المشاعة القروية 4 روسيا لا 
يعني اطلاقا انه تخلى عن نظريته ے4 النظام الرأسمالي 


والبروليتارية. بل فقط غير رأيه ے الحالة الروسية وقد أفحم 
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التاري بخ ؛ العلم الوحيد ے2 رأي مارڪس› الجميع ع وتطور الصراع ل 
a‏ وشق خصوصيتها الوطنية. يبالع غخ حرزني ل اصدار الاحكام 
الجزافية التي تضخم أهمية هذا الجديد المزعوم وعدم اقرار «مثل 
هدآا الرحل E‏ ماركس): حتى وقد خسر الرهان 2 الاخير حير 
کر يقر للك ويكان هرجه 5 ولتق ا 
بصدد تنظير جديد [ لنتامل ے كلمة السوايق النظرية وكأن 
"الجريعة" المنسوية إلى مارگس هی انتقاله إلى ما دعاه حرزنى ب 
يستشهد سانا 'يفقرة من اترسالة الجوابية للروسية كيرا 
زاسولیشش والتي يؤكّد فيها ماركس حتمية التطور الثاريخية ؛ أي 
نزع ملكية الفلاحين ف اروبا الغريية كما حدث ب انجلتراء 
فيعتبر ذلك عند ريطه بموعف ماركس بے الآخير ان هذا الموقف 
مجرد ادعاء يئيس «ولكن مسودات الرسالة إلى فيرازاسوليتشس 
OE EASES‏ التوفيع :يكن تيف . الحساعة الترو 
الروسية لكم هي عزيزة على حرزني إلى درجة التقديس ويخشى 
عليها س شيطان الادوات الصتأعية ألر. رجیم وهذا المجهود المضني 
الذي بدله حرزني من اجل تفنيد ما TS‏ 
ا ا ا الأيياة تالكا وال 
ققد أستمرآ محاصرة مار کس ے2 قفص الفلاحين والجماعة 
الشوونة a‏ ساقي الغا E‏ إلى ركه 
الاسفاف؛ تحليله العبقري لنمط الانتاج الرأسمالي وآفاق تطوره. 
ولكن لنكن على بينة من أمرنا ونستمع لما قرره التاريخ سلقا. 
صحيح ان الطبقة العاملة لم تعد هي الطبقة العاملة التي تحدث 
عنها ماركس 3 التصف الثائى من القرن التاسع عشر؛ ولسينا 2 
حاحة الآن إلى ذكر الاسباب او تفسير الظاهرة: وصحيح أيضا ان 
الاشتراكية لم تتحقق ے4 أي بلد من البلدان المتقدمة. ويك نفس 
اوفك قطورت الكو لوجي الک اف إلى خد اکر ودون ترقت 
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وامعنت ب تقسم العمل باستمرارء كما ان النظام الرأسمالي بقي 
سجين الازمات 'الدورية" ولكنه؛ رغم ذلكف»ء اكتسب قدرة على 
التكيف والتجاوز إلى حد الان. واصبح اسلوب الانتاج الوجيد 
المتقدم على الصعيد العالمي ككل. هذه التطورات ادت إلى اختفاء 
ديكتاتورية البروليتارية كتهدف لمارسة السلطة ونبذ الكفاح 
المسلح كنهج اساسي ےج العمل السياسي اولا أهمية لبعض الحيوب 
هنا" او" نتاف .ويف" لاخر اهارت الدول الاشتراكة الا ك 
ودخلت 2 منافسة رأسمالية مع الدول الرأسمالية. 

وطرحت هذه التحولات البائلة على من مازال يؤمن بالنظرية 
لوكي فوم ميف هن جية (إذا كان ماد ار امنا 
يوصف بالمنهج المادي الجدلي» كيف سيطبقه على بنية المجتمع 2 
الشروط التاريخية الراهنة؟ ومن جهة اخرى ما هي استراتيجية 
o‏ ان «العوالة الأعييا عية ةا مدا 
من الاشتراكيةا. أما المجتمع الشيوعي فهو جنة الانسان على 
الارض ولذلك فهو بمثابة حلم يتطلب جهود اجيال واجيال وتحولات 
كبرق على المتغيد ‏ الدولى -والوظنى: ا رقن يشكل ما بدن 
الاشكال التي لم تتحدد معالمه بعد. ` 

فك المايل له يترود الداريع حك أصودان مک الصا بعلن 
الفلاحين غير مبال بعواطف حرزني الجياشة حيالبم» فقلص 
وجودهم الفزيائي إلى اقصى حد بك الدول المتقدمة [ نسبتهم بين 5 
وك من اجمالي عدد السكان ] وتراجع عددهم حتى بے الدول 
المتأخرة ٠‏ ختفت, أو كادت؛ المشاعة القروية 2 روسيا قبل الثورة 
البلشفي وكانت بوادر الرأسمالية قد بدأت تغزو المجتمع الروسي 
مقن اة القرن الاسم فقو وق كشي ينين الذي ك به 
حرزني» كتابه حول تطور الرأسمالية 3 روسيا [ صدر الكناب ذا 
سنة 1899] ويبرهن فيه بالوتائق والوفائع والارقام ان الرأسمالية تغزو 
المجتمع الروسى بدون رحمة» وضدا على « بعت المشاعة الشروية 
الوونية اعرا وا ااا ك اة التعليدية [الأركيل) والكتتمان 
بروسيا؛ على قاعدتهماء مباشرة للاشتراكية دون المرور ب شرور" 
الرأسمالية: والانطلاق من ان الفلاحين: السواد الاعظم للشعب 
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الروسي؛ هم محرك الثورة ضد القيصرية ومن أجل الاشتراكية 
والقوة القائدة لبا لمن مقدمة مترجم تطور الرأسمالية ب روسيا فواز 
طرايلسي دار الطليعة. ط 1. 1979 ص 6- 7). 

ولكن ماركس كان يتفادى باستمرار السقوط 2 الدغمائيةء 
فهو لا يمارس التلفيق كما يدعي حرزني» ضفي «رسالته إلى ناشر 
مجلة "اوتيتشستفينيه زابيسكي" احوليات الوطن) 2 عام 1877ء 
ودف وتهانته الى غيرار اسوليكدن ف هام 1881و ف مقدية القلئية 
الرؤسفة: ل المان. القدرفي EEE‏ كين 
استحالة تحويل تحاليله عن تكون الرأسمالية .شك اورويا الغريية 
وعن حتمية مصادرة ملكية الزراع إلى 'نظرية تاريخية - طلسفية" 
للمسيرة التي يفرضها القدر على كل شعب مهما تكن الظروف 
a‏ هيه E a‏ اميه اناد 
مشكلة الاجتمعات ما قبل الراسمالية ترجمة جور طرابيشي 
ضمن: حول نمط الانتاج الاسيوي. دار الطليعة ط 2.1978 ص 147 - 
1.118 

ونختم هذه النافشة مع كتاب حرزني - محاكمةٌ ماركس : 
ا ات وا فة ازات الى و ا ا 
نشره بے مجلة الثقافة الجديدة المشار اليها سابقاء يقول حرزني : 

اكل هذه المصاكث اتات عن ت ر اتضناعة وعق تقد ينها 
ومن هذا التقديس ماتت الماركسية كمشروع ثوري. أما المشروع 
المجتمعي البديل [ الذي يقدمه حرزني ] لكل هذه المصائب بالنسية 
للعالم الثالك والذي « من را أن يكون حاملا 2 طياته 
بديلا مالحا للعالم أجمع « ههو يرتكز إلى احدات القطبعة مع 
سيادة الصناعة الحديثة الكبرى التى لا يمكن للإنسان ان 
يتحكم فيها وبتطلب الاعتماد على ادوات غير مضيافيه «يمكن 
للأفراد وللمجموعات البشرية الصغيرة ان تتحكم فيها وتراقبها. لا 
کا اتن السناطة الترياسية من أجل الشروع بك تحفيق ال 
المجتمعي البديل....إلخ؛. 

لا احد» على ما اعتقدء يمكنه الاقتناع بان هذا المشروع 
المجتمعي قابل للحياةء وحتى لو قدر له ان يتحقق ضمن جماعة ماء 
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وك شروط العالم القائم الواقعية. ريما كان هذا البديل محرد 
تزوة J‏ ايديولوحية j‏ عايرة مستمدة من اسمن الت قامصت عليها 
مجاككة E E a e‏ 
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الفصل الحادي عشر 


عيد السلام المؤدن 
والاجتهاد من داخل وخارج المارحسيه 


عبد السلام المؤذن احد القادة 4 منظمة 23 مارس ومنظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي» اعتقل ضمن موجة الاعتقالات التي تعرض 
لبا اليسار الماركسي - اللينيني سنة 1974 وقضى بالسجن حوالي 
5ا ن ”2 ور 1834 إلى. يناي 19890 و لان ااه 
اندمج 2 العمل السياسي والاعلامي» وانتخب عضوا 4 الكتابة 
الوطنية للمنظمة كما اصبح عضوا ب هيئة تحرير انوال. تو + 
خاد سرن اتزياط وال ديب دوو 

يمكن التمييز بين مرحلتين 2# موقف عبد السلام المودن من 
النظرية الماركسية المرحلة الأولى ما قبل 1990 والمرحلة الثانية من 
هذا التاريخ إلى وفاته. تتميز المرحلة الأولى بعرض أسس ومبادئ 
الماركسية دون نقد او اعادة نظر ب النظرية وهى الكتابات التى 
كتبها من داخل السجن وجمع معظمها 4 كتابين. الكتاب الأول 
بعنوان "الطبقة العاملة الحديثة والنظرية الماركسية". والكتاب 
الثاني بعنوان "الدولة المغربية"» والكتابان معا تضمنا مواضيع حول 
الماركسية. أما المرحلة الثانية التى بدأ فيها ب2 نقد واعادة النظر 2 
النظرية من خارجهاء ان صح التعبير» وهذه المرحلة ظهرت ضمن 
الوثيقة التي كتبها كمشروع للنقاش 4# افق التحضير للمؤتمر 
الثاني لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. والتي تمت الاشارة اليها 
من قبل . 

المرحلة الأولى : تطبيق المنهج بالدفاع عن النظرية 
1- كتاب الطبقة العاملة الحديثة والنظرية الماأركسية 

ل تقديم عبد السلام المودن لكتاب الطبقة العاملة الحديثة يخير 
القارئ بان «هذا النص الذي اعرضه أمام عقل القارئ الكريم له 
موضوع محدد؛ هو التساؤل والاجابة عن الوضع الجديد للطيقة 
العاملة ولأيديولوجيتها الماركسية. لكن لدوافع تحليلية صرفة؛ 
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اضطررث إلى تقسيمه إلى ثلاثة اقسام : يتعلق الأول بالبروليتاريا 
المغريية؛ والثاني بالبروليتاريا 2 النظام الاميريالي» والثالث 
بالنظرية المأركسية. لص 014 ورغم أن الذي يهمنا هناء بشڪل 
مباشر» هو القسم الثالث المتعلق بالنظرية المأركسية الا انتا سوف 
نحاول ان نلخص بإيجاز شديد القسمين الأول والثاني. 

يستهل المودن القسم الأول يتوضيح مفهوم الطبقة العاملة وكيف 
نشأت من خلال فصل المنتجين الصغار الحرفيين والفلاحين عن 
وسائل انتاجهم والانخراط 2 علاقات الانتاج الرأسمالية الجديدة 
وتلخيص مفاهيم لبا علاقة بنتائج عمل العامل مثل مكونات 
الرأسمال الثابت والمتحول وفائض القيمة. ثم ينتقل إلى تتبع 
الصيرورة التاريخية لتشكل الطبقة العاملة مركزا على الطبقة 
العاملة المغريية وبعد ذلك يصل إلى الاشكال الاجتماعية الثلاثة 
للطبقة العاملة : الانتاج الصناعي والزراعي - الانتاج الخدماتي - 
الانتاج الخدماتي غير المنتج. ويعتمد على ماركس مباشرة 3 
تقسيم مفهوم الفائض البروليتاري -1 - الفائض الكامن ويرتبط 
بإنتاج الفلاحين - 2 - الفائض العائم ويعني جماهير العمال 
المسرحين من العمل -3 - أم «النوع الثالث من الفائض البروئيتاري» 
فيسميه ماركس الفائض الرأكد.» أي العمال الذين لا يجدون 
الشغل ب المعامل مهما كانت الظروف. وهذا النوع الثالث موجود 
بكثرة © المغرب. 

ثم يصل إلى تبلتر طبقات أخرى مثل نزوع الطبقة الوسطى المتعلمة 
إلى البلترة [ كلمة نزوع تثير بعض الفموض لأنها تعني أيضا ميل او 
حتى رغبة ل حين أن المقصود اكراه هذه الطبقة على الباترة! 
والتحاق فئة جديدة باليروئيتاريا : الشباب المتعلم والنساء. ويتساءل : 
اذا البروليتاريا طبقة طليعية 5 ويعد عرضه للعلاقة بين العمل 
والرأسمال ينتهي إلى ان ه تطور الرأسمال يقود إلى تطور العمل فإلى 
اشتداد الاستغلال والصراع بين الاثنين. ان الصراع بين هذين 
القطبين» هو المحرك للمجتمع المفربي...» اص 40). وينتهي هذا 
القسم الأول ب: المعيقات الموضوعية لنضج الوعي البروليتاري, 
العامل الأول المعيق هو غلية الطبيعة الخدماتية للطبقة الماملة. 
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العامل الثاني هو الطبيعة الايديولوجية للطبقة الوسطى ومدي 
قدرتها على تمثيل المصلحة البروليتارية ؟ 

أما القسم الثاني من الكتاب فيتحدث عن : 1 

- - انعكاسات الثورة التكنولوجية على البروليتارية أ 
النظام البروليتاري : 

يعود المودن إلى الحديث عن نشأة او الشكل الجنيني للبروليتاريا 
ثم البروليتاريا الصناعية وتطور قسمة العمل من أجل انتاج ريح 
احكبر, أما الثورة التكنولوجية فتتميز بطبيعة العلاقة بين العلوم 
الط ااك ات ٠‏ وف اة الع 
الخلاسيحية التي كان من يين الاختراعات الاساسية التى 
اعتمدت عليها اختراع الالة البخارية. ثم يستشهد بأقوال عدة 
حتاب عن ماهية وأهمية الذورة التكنو تو جية. وقد انطلقت هده 
الثورة من المانيا ١‏ © بداية النشأة» مم دفم الرأسماليين الالمان إلى 
التفكير ‏ استعمال سلاح العلم 4 مجال الانتاج الصناعي» من 
أجل تجاوزه لص 52]. وهكذا ادت الثورة التكئولوجية إلى التنظيم 
العقلاني للعمل الذي انطلق من أمريكا ويعرض نظرية تايلر من 
خلال اعتراطاته: كان عاملا ثم أصبح مسؤولا ے الادارة عن 
الفمال “وفكة الوظفين: الجرد 3 اليضاتي توشر عل خاصبيات 
ا شک ا ا کی هذا الخطور :للك مضي 
على خطا استنتاجاتها: الاستقطاب بين طبقتين البرجوازية 
والبروليتاريا.... ويختم هذا القسم بأزمة الحركة الشيوعية ج 
الام الافبرياتي الك يدن ار کور من ااا تحير درم 
من الارباح البائلة التي يجنيها الرأسمال الاحتكاري للقيام بتنازلات 
اصلاحية لصالح فة من البروليتاريا. «وهذا هو السبب العميق 2 
تزييف الوعي الطبقي البروليتاري وتحويله إلى وعي اشتراكي- 
ديمقراطي» اص 192. ويخلص إلى القول بان «الماركسية ے أسسها 
المعرفية» نظرية علمية. وهذا ما نريد البرهنة عليه بتفصيل .2 
الق الثالق». سك دن يهاز شدي 
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ا ا نوو ماكب الانطرية ر 

الجزء الاكبر من هذا القسم يستعرض فيه المودن التطور 
القاريض ااك الفاسفى هتح كداية القلسفة البوتانية والعاؤقة بين 
الات وكواهوها الخ ا انو ا ك ا 
في :+ لرا ایی و والدئ ھی ان ان هوا ي 
للأشياء ذاتها. وذلك هو اساس النظرة الميتافيزيقية للوجود المادي. 
ومنذ هذه البداية سيشرع ج المقارنة بين المثالية والمادية مبرزا دور 
ابد وقد 2 تطؤيز فلسفة اوسطن» + ان القطيعة مع :الثالية لم 
تتحقق الابعد مرور ستة قرون على وغاة ابن رشد» على يد فلاسفة 
سن الاتواوة لحن 065 الأيالزوحن اة الا وار عو ديات 
«انا افكر اذن انا موجود» ان الواقع هو ما اتوصل اليه اناء 
كنتيجة. عن طريق التفكير العقلاني. ثم يوضح فلسفة كانت 
وی الزن ا وفيس القن مق جز بالنقاتن” 
والصراع» والبحث عن جوهر الاشياء» يصرخ كانت بان التناقض 
هو الجدار الذي يصطدم به كل من اراد الدفع ببحثه عن الجوهر 
اماه امسن TE‏ 

ينتقد هيجل «كانت» باعتبار ان التناقض هو جوهر الاشياء 
وليس دليلا على عجز العقل: ولمفهوم المركزي 4 الجدل 
البيجيئي» هو مفهوم الصيرورة الجدلية التي تعتمد اساسا على 
حركة التناقض الداخلي الذي يؤثر 2 الصيرورة الجدلية ويبرهن 
على هذه الفكرة بأمثلة متعددة من حركة التناقضات 2 الواقع 
المادي. ثم ينتعل إلى رأي هيجل 2 الفلاسفة الماديين الفرنسيين 
فيعمد إلى المقارنة بين ارجاع الشيء إلى عدة عوامل او اسياب 
وارجاعه إلى عامل اساسي وحيد. وك هذا السياق يحشر المودن 
تحدي لعي الله العروى): سمي وكا نه مرد سف لا لدف زه 
بالتفسير بالعامل الرئيسي او بعدة عوامل [انظر ص 21!]. ويفسر 
هيجل تاريخ البشرية» بواسطة "العقل الكوني". و كل لحظة من 
لحظات ذلك التطور التاريخي؛ يعبر "العقل الكوني" عن نفسه؛ 
من خلال 'العقل الوطني” لشعب من الشعوب التاريخية.... ان روح 
تلك المنظومة ومحركها؛ هى "الفكرة المطلقة". 
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ويصل .ل الاخير إلى مارڪس ينتقد هيجل. فرغم تثمين 
ماركس لاڪتشاف هيجل؛ الا انه اراد افراغ جدل هيجل» من 
اون اة ية منوا اقيا و الوك اا ر 
لم کو و ا يعد ان اعاد اک کک کی 
هيجل الجدلية : غفي مقولة التناقض ينتقد ماركس الاقتصار على 
الحل التصالحي بين النقيضين بإضافة التناقض التناحري. أم مقولة 
الضرورة التاريخية : أي ان التاريخ يعرف مسبقا هدفه منذ اللحظة 
الأولى ب4 نخلر هيجلء و رأي ماركس فان القانون يحدد فعلا 
التطور: ولڪن دون ان يرسم له سلفا الشكل المحدد للحل الذي 
سيلتهى اليه والمقولة الكالثة هئ ثفى: الثفى وقد اشرنا اليها ينانقا: 
والمقولة الاخيرة هي وحدة الفكر والواقع فهيجل يسقط بك وهم 
الاعتقاد بان الواقع ما هو الا نتيجة للفكر. فالملموس الفكري 
هوء؛ عند مارحس» مجرد انعحاس للملموس الوافعي... 

ويؤكد بے الاخير على ان ثورة ماركس أ نظرية المعرفة : 
الانتقال من الايديولوجية إلى علم التاريخ ويتساءل المؤذن... وما 
العلاقة التناقضية الأولى التي تؤسس التاريخ ؟ ما هو محركه ؟ 
يجيب هيجل : ان محرك التاريخ هو الفكرة المطلقة. ويجيب 
فويرباخ : بل هو الانسان الملموس. ويقول فرويد : بل هو تسامي 
الطاقة الجنسية. وقال سارتر : بل هو المعنى الوجودي. وقال طوكو 
: ان محرك التاريخ الحقيقي هو النسق البنيوي. ولعل ابلغ تعبير عن 
تخبط الفلاسفة هو ما قاله ماركس : ان الفلاسفة لم يفعلوا سوى 
تفسير العالم بطرق مختلفة؛ بينما يتعلق الامر بتفييره «. ويختم 
المودن حديثه عن ماركس بالفقرة التالية : « فالماركسية ذات 
طبيعة مزدوجة : 1 - وعي تاريخي للحركة العمالية الثورية [ وهذا 
البعد الصريح المتعلق بالبعد التاريخي الطبقي» يعتبر شيثا جديدا 
جدا بالنسبة لكل الفكر النظري السابق)... 2 - وثورة معرطية 
شاملة تنزع نحو أمتلاك الحقيقة الكلية:. رغم المجهودالذي بذلته 
4 التلخيص الا انثى قد أكون مقصرا لانه من الضعب أن الخص 
3 صفحة 2 فعاف فليلة جدا. وكما هو واضح من خلال 
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التلخيص يدافع المودن دفاعا مستميتاء من خلال التطبيق» عن 


2-الدولة المغربية : 

هذا الكتاب يناقش قصايا نظرية مختلفة ومن بينها موضوع : 
«الصراع التاريخي بين الماركسية والآيديولوجية البرجوازية«. والدي 
بعنينا هنا ے هذا الموضوع. يستهل المودن هذا المقال- الجزء من 
الكتاب بالتميهيد تقول القن اللازركهئ من طرف اكاركسوين 
انفسهم الامر الذي سيطبقه فيما اطلقنا عليه المرحلة الثانية من 
تفاغله مم التنظرية الماركمية ولك سوق يركز هذا اساسا 
على ما أعتبرم قدا بورجوازيا للماركسية. 

يعتبر المودن ان البرنامج العام السياسي للماركسية هو : «تنظيم 
الصراع الطبقي للطبقة العاملة وقيادته نحو هدف الاستلاء على 
الساطة ليتاء المجتمع الاشتراكي:. وهذا هو البرنامج العام 
والخلاسيكي الذي تبناه الماركسيون منذ ظهور الماركسية .2 
النضف الثاني من القرن التاسع عشر. والخلافات بين المازكسيين 
تنحصر, به تطبيق البرنامج العام على الوضع الخاص اللموس 
بواسملة المنهج التحليلي» وتحل بممارسة الصراع الديمقراطي 
والنقد الرفاقي. ويختلف النقد البرجوازي للماركسية بحيث يريد 
دحضها لأنها تنتمي لعصر آخر قديم. 2 حين ان الماركسية 
توصلت إلى اكتشافات علمية بل مجال التاريخ [ المادية التاريخية ]؛ 
وبق 'مجال الاقتضناق السياسى.['قائطن اثقيمة ؟ والفلستقة 1 المادية 
الجدلية). واذا كان تجاهل البرجوازيين ‏ البداية [ من 1867 إلى 
3 وهحأولتهم تدجين الماأركسية بے المرحلة الثانية[ بين 1883 
و190] بعد ان تحلورت الحركة العمالية » وظهور أحزاب اشتراكية 
تتبنى الماركسية. فان شكل الصراع 2 المرحلة الراهنة أصبح 
يركز على « التجاوز التاريخي ١‏ للماركسية ويقول المودن : «ان 
هدف المقالة التالية هو الريط بين جوانب الصراع الجديد > القديم 
بين الماركسية والايديولوجية البرجوازية» لتوحيده ‏ صراع 
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تاريخي عام حكم العلاقة بينهما مدة تتجاوز قرنا وربع قرن من 
الزمن.؛, (ص 101]. ويحدد المودن مجالات الصراع. 

- الصراع ع المجال الفلسفي : ظهر تيار داخل البلاشفة سنة 
8ه يعتبر ان المادية الجدلية فلسفة تنتمي للقرن التاسع عشر 
ويدعو إلى تبني فلسفة العصر « النقد التجريبي « لأرنست ماخ. 
فسواء نظرية الكوانطا المناقضة للمادة الذرية او النسبية القائلة 
بتحول الكتلة إلى طاقة؛ أى تحول المادة إلى « لا مادة «ء ان المادة 
اذن» « تتلاشى « © الفيزياء الحديثة. وهذا التيار خلق بلبلة داخل 
الحزب» قتصدى لينين لنقد هذا الفكر 2 كتايه « المادية والنقد 
التجريبى «. فالمادة بالمعنى الفلسفى هى علاقة بين الوافع الملوضوعى 
والفكر. واسبقية الأول على الثانى... ولكن كيف تمكنت هذه 
الفلسفة من التأثير على هذا التيار من البلاشفة ؟ يعود السبب إلى 
الاختلاف بے تقييم الاوضاع بعد فشل ثورة 1905 بين تيار 
«الاوتزوفست « والانجاه الذى مثله لينين. 

- 2 الصراع # مجال الاقتصاد السياسي : نظرية القيمة. من 
المعروف ان قيمة اليضاعة 4 نظرية ماركس تتحدد بكمية العمل 
الضروري اجتماعيا الذي يتطلبه انتاجها. آم مدرسة أويجن فون 
بوهيم - بافريك. فقد عارضت نظرية القيمة الماركسية, 
واستبدلتها بنظرية « الافادة البامشية « التى يحددها « فانون 
العرض والطلب « 2 السوق كتجربة عملية والتي تبناها برنشتاين 
بعد ان حأول التوفيق بينها وبين قانون القيمة وقد رد كاوتسكي 
- لينين على رأي برنشتاين بالتأكيد على ان التوفيق بين شيئين 
متناقضين يلغي احدهما الاخر؛ هو من قبيل اللامعقول. 

وحتى لا نطيل كما فعلنا ‏ تلخيص الكتاب الأول» وخصوصا 
منأافشة ڪتاب حرزني» فاا سنڪتمي يدكر عناوين النقاط 
الاخرى التي يواصل فيها المودن مناقشة الانتقادات الموجهة 
للماركسية .ما عدا نقطتين عن المغرب. 

3 - كيف انتقدت الايديولوجية البرجوازية الحديثة النظرية 
الماركسية : وهي استمرار للرد على مناقشة قيمة البضاعة› 
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والعوامل الثلاثة لتحديد قيمتها 4 رأي شومبتر : رأس المال - 
ال العم ١‏ 

- ك مسألة التكنولوجية المتطورة : هنا محأولة دحض فكرة ان 
التطور التكنلوجي قد اسقط قول الماركسية بان الربح يعتمد 
ااا على كوه العمل 

- - - المرحلة الثانية : الاجتهاد بواسطة قانون نفى النشى. 

يطبق لوین هنذا" الارن اعاذة موك تازيم ضور 
الرأسمالية منذ نشأتها إلى كتابة الوثيقة اهذه الوثيقة لم شر 
على نه والتي اجازتها الكتابة الوطنية لمنظمة العمل 
الديعقراظطن الي كارضية للنقاش + اطار التحضير للمؤتمر 
الثاني للمنظمة [مارس 1990). وقد قدمت الكتابة الوطنية الوثيقة 
وسجلت بعض الملاحظات حولما بتوقيع م ط ياسم الكتابة الوطنية 
كما سيقت الاشارة الى ذلك من قبل. وسنؤجل نقل هلد 
اللاعظات :اتن ما بعد ن وا من ك 
تنافش بشكل مكتوب حسب علمي؛ ومنذ البداية لابد من 
التأكيد على القدرة الخارقة التي شيد بها المودن هذه العمارة 
التماستكة ا الطوائق الكلوكة» کل ا تيتفت جوع 
من مراحل التطور التاريخي للرأسمالية والبروليتارية.... إلخ وكلما 
برزت عوامل تطور بے الطابق الأول انتمل إلى الطابق الثاني ثم إلى 
الطابق الثالث الاعلى وے كل طابق تتفاعل عدة ثلاثيات بے الغرف 
الثلاثية 2 كل طابق. سوف ندخل إلى هذه العمارة ودثمنى ان ل 
نضيع بے دهاليزها المظلمة التى لا يضيئوها الا عقل مسقير سوف 
نستعيره بالضرورة من خلال المجهود الذاتي المعين. اذن فلندخل إلى 
هذه العمارة : 

قبل ان يؤذن لنا بالدخول» يضع لنا المودن على باب العمارة لافتة 
هى مقدمة يعلن فيها ان «المادية التاريخية تعيش أزمة حادة وعميقة: 
الأدها' دكلت بك تاقفن اد اللاركنية اللبقيرية ب لان شد 
الاخيرة اصبحت معيقة لتطور الأولى»: ويقيت سجينة لافق الطبقة 
العاملة الصناعية الكلاسيكية : وبهذا المعنى اصبحت الماركسية 
اللينينية أيديولوجية محافظة.... فقد ادى التطور إلى تحرير المادية 
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التاريخية كما فعل ماركس مع هيجل. ويخبرنا المودن ان نقده 
للماركسية - اللينينية يسعى إلى اتخليصها من الاستنتاجات 
الفلسفية المثالية والاحتفاظه 3 نفس الوقت بنواتها المادية التاريخية 
الجدلية «. ويكاد يدخلنا هنا تناقض عندما يقول : ٠‏ ان التاريخ 
هو اكثر جدلية من ماركس ولينين. ومع ذلك لا يمكن فهم 
حركته الجدلية بدون التسلح بمنهج ماركس ولينين الجدلي 
العقلاني. «. ثم يقول ان خطأ ماركس هو انه استنتج من حتمية 
تحول الرآسمالية إلى احتكارية « استنتاجا فلسفيا مثاليا يشوم على 
الاعتقاد بان الرأسمالية الاحتكاريةء توفر الأسس المادية 
الموضوعية لبناء الاشتراكية: اص 3) الا توفر الرأسمالية 
الاحتكارية الأسس المادية الموضوعية اوليس الذاتية] لبناء 
الاشتراكية 5 آم ان المقصود هو البناء العفوي التلقائي المباشر 
الذى ستحققه الرأسمالية الاحتكارية ذاتيا يمجرد ان تستوى 
كاحتكارية + ١‏ 

غسم المودن الموضوع إلى خمسة اجزاء كل جزء ينقسم بدوره إلى 
اقسام...إلخ والآن سندخل إلى الطابق الأول من العمارة والذي 
سيقودنا إلى الغرقة الأولى قيما بعد. 


الجزع الأول : 

ويتضمن مناقشة الرأسمالية والرأسمالية الاحتكارية والامبريالية 
القسم الأول : الرأسمالية الاحتكارية آ-صيرورة تشكل 

الرأسمالية الاحتكارية الجانب الخارجي. 

1 - الشكل الجنيني للاحتخار: وحدة الال والإنتاج هده 
المقدمة لا تؤسس لبد أ الاحتكار رغم التأكيد على مبدأ وحدة 
المال والانتاج لان ما سمي هنا بالاحتكار الجنيني ك هذه المرحلة 
لم يكن محليا اساسا بل كان عالميا يعتمد على التجارة الخارجية. 
وبالتالي هل يمكن اعتبار استحواذ الرأسمالي الفرد على المنتجين 
الافراد مرحلة جنينية من الاحتكار؟ هل يعقل اعتبار مجرد أمتلاك 
المانيفاكتورة احتكارا بالمعنى المتعارف عليه اقتصاديا ؟ 
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2 - الشكل المتطور : التنافس 

تعدد المانيفاكتورات سيؤدي إلى التنافس « وهكذا ستتحول 
الرأسمالية الاحتكارية إلى رأسمالية تنافسية ونصل إلى استكمال 
هذا الثالوث الحتمى الذى يصر على مرافقتنا حتى النهاية. 

3 - الشكل النهائى : الرأسمالية الاحتكارية القومية. 

انطلقت الرأسمالية من الاحتكار وانتهت إلى الاحتكار.ويعتبر 
المودن ان «التطور اللاحق للرأسمالية» سيثبت بان ما اعتبره 
ماركس رأسمالية متقدمة كاملة النضج» ليس سوى شكلها 
البدائي «. إذا تجاوزنا المعنى الحرك لكلمة البدائي وتذكرنا 
فقط المعنى الاجرائي السايق الذكر ١‏ الشكل الجنيني 
الاحتكار). لوقعنا ‏ نوع من الارتباك وعدم القدرة على ربط كل 
ذلك بالمفهوم وحدود المرحلة المعنية» هذا فضلا عما نسبه المودن 
لماركس .ےھ قوة «تحكمة 2 المنهج الجدلي” والذى « جعله يتنبا 
وك وقت مبكرء بحتمية تحولبا إلى رأسمالية احتكارية:. 
صاف تجريدي ومازالت معظم القوانين التي استتيطها تتحكم 2 
عملية الانتاج. ثم ينتقل إلى ثلاثية اخرى ؛ تتعلق بما انتهى اليه 2 
الثلاثية السابقة : 

ب - صيرورة تشكل الرأسمالية الاحتكارية : الجانب الداخلى 

1 - الشكل الجنيني : وحدة ال مال والانتاج. سبق التساؤل عن 
وجود الاحتكار أصلا ے هذه المرحلة من حيث المبداً 

2 - الشكل المتطور : انقصال المال والانتاج. تمويل الابناك 
للرأسمائيين وان كانت هذه العلاقة ے ايداع وسحب متبادلة مما 
يعطي شرعية للاقتراض. ولكن لنتذكر ان هذا الشكل كان 
يطابق ے الثلاتية السابقة التناضس وليس الاحتكار. 

3 - الشكل النهائي : وحدة المال والانتاح ك اطار الرأسمال 
التمويلي. هل يمكن ان نفهم هذه المقارنة التي يعقدها المودن بين 
«واقم الرأسمائي البدائي والرأسمال التمويلي: والتى يتجاهل فيها 
حجم الرأسمال الانتاجي الممول من قبل الرأسماليين بأمواليم 
الخاصة والمودع جزء متها 2 البتوك نفسها ايضاء بحيث من 
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الصعب اعتبار الرأسمال التمويلي هو المستوعب لبذا «الشكل 
النهائي؛ رغم بروز التآثير المالي 4 هذه المرحلة. 

القسم الثاني : تحول الرأسمالية الاحتكارية إلى أمبريالية 

أ - الصيرورة التاريخية لتشكل الامبريالية : بلدان المركز. 

1 - الشكل الجنينى للإمبريائية : التنافس. 

الصراع بين الرأسمالية الاحتكارية 2 البلدان الغريية حول 
السيطرة على البلدان المتخلفة ادى إلى احتداد التنافس بينها وبلغ 
اوجه بانفجار حريين عالميتين وهذا هو الشكل الجنيني 
للإمبريالية. الملاحظ هنا ان ذكر الحربين العاليتين ب هذا المقطع 
لا يطابق من حيث الزمن الشكل الجنيني للامبريالية. 

2 - الشكل المتطور للامبريالية: الاحتكار. 

لذ هذه النقطة يركز المودن على نقد لينين الذي لا يتصور 
بضاعة بدون قيمة؛ وكذلك لا يمكن تصور وجود رأسمالية 
احتكارية بدون أميريالية. و»هذه المقارنة خاطئة نظرياء لان 
الامبريالية ليست تعبيرا مظهريا عن جوهرء هو الرأسمالية 
الاحتكارية: بل هى شكل من اشكال الرأسمالية» تماما كما 
ان الرأسمالية الاحتكارية هى شكل من اشكال الرأسمالية» 
اص 5] اذن الرأسمالية هى اساس كل من الامبريالية والرأسمالية 
الاحتكارية. 

3 - الشكل النهاكي للإمبريالية : التنافس 

انتقل التنافس بين الدول القومية إلى تنافس بين التكتلات 
الجهوية. وينتهى إلى الخلاصة التالية : « ان الامبريالية التناضسية 
الجديدة» هى اعلى اشكال الامبرياليةء وك الوقت ذاتهء انها 
النهاية لعصر بكامله. «. [ ص 7 ]. 

4 - اتجاه تطور تناقضات الامبريالية : 

الثورة الرأسمالية الاحتكارية الديمقراطية : 

«أي أن نقطة البداية كانت الرأسمالية الاحتكارية» ونقطة 
النهاية ستكون أيضا الرأسمالية الاحتكارية مع فرق جوهري» هو 
ان الثانية اكثر غنى من الأولى» ولڪي تنسجم فولة هيجل 
وماركس بان التاريخ يكرر نفسه مع ثلاثية المودن استبدل 
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رقى!. 
ومن الصعب تتبع الوثيقة نقطة نقطة لأنها طويلة جدا [38 ص من 
لقطع الكبير]. ولذلك فسنقتصر فيما سيأتي على بعض التعليقات 


لضرورية وہنا فان الجز. ء الأول , يختمه المودن بعدة ثلاثيات تترڪر 
حول الصيرورة التاريخية لتشضل الرأسمالية التبعية ا يلدان 


لأطراف. ويكرر الثلاتية الأولى - انفصال المال والانتاج - 
لمال والانتاج - انفصال المال والانتاج. ويظهر الكثير من التكلف 
دك a a‏ هوا اكات الدع اعتبرة هوه Sa‏ 
منتكلة ف اكه وبين الاستقاذن مجاشرة: ده كين :اذه يرن حبك 
الجوهر الاقتصادي يمكن وصفها بالكولونيا لية - التبعية. أي 
تعدو اين شق" الأول وا .هذا فو علد اغمان ا 
الخد فته على الونتهاك المالية الأفبارياتية قحس تم 

ا ا 

البروليتاريا الحديثة بك بلدان المركز : أ - صيرورة التشكل : 
- العلافة بين العمل العضلي والعمل الذهني الذي يتطور عبر 
كاخقة د كيين ا حريها Aaa ea EDS e‏ 
ال ارتو بذك وق له ا رن مر الخري د ان 
التاريخ يكرر نفسه بشكل ارفي؛ وينسى قوله ے مستهل كتابه 
8 برومير لويس بونابرت انه پتڪرر بشكل خاريكاتوري. 

وتو كاد يشكل ارم ومان تعدا انم ال اة الد و 
شتكلها النهائى الاحتحكارى «ء التي عادت» ١‏ إلى وحدة العمل 
الذهني والعمل العضلي «» التي يمثلها الآن ومستقبلا؛ البروليتاري 
دو التكوين النظري التقني الراقي؛ المتطلع إلى کک من 
الالال الرأسمالي الآفل اقل على افق النظاء 'الأشكن 
المشرق « لص 13] ويغض النظر عن المشاكل النظرية e‏ 
التى يطرحها هذا الم تكن هذه الطبقة العاملة سبب العزوف عن 
الاشتراكية. من حق المودن ان يخطئْ ماركس؛ ولكنه 4# هذه 
الحالة يخطئ نفسه عندما يأخذ على ماركس اعتماده على طبقة 
عادلة بئيسة لبناء الاشتراكية ثم نصل إلى ثلاثية اخرى هي : - 


180 


صيرورة تشكل البروليتاريا الحديئة : - -١‏ الشكل الجنيني 
الصناعية - 2 - الشكل المتطور : المكتبية.و ظهور طبقة وسطى 
بروليتارية ستنقسم على نفسها إلى مكتبية ومهندسة وهنا ينتقد 
ماركس مرة اخرى حول عدم توقعه ظهور هذه الطيقة رغم ان 
ماركس من حيث اليد كان يعتمد ے عصره على الطيقة العاملة 
المتقدمة - 3 - الشكل النهائي : المهندسة. يعود المودن إلى تأكيد 
ما يلي مرة اخرى دون تأسيس نظري واقعي : « « ان الرأسمالية 
الاحتكارية: حينما تصل 4 تطورهاء إلى فرز البروليتاريا 
المهندسة؛ تكون بذلك قد انهت مهمتها التاريخية على الوجه 
الاكملاذاك يصبح وجودها معيقا لتطور قوى الانتاج. ويالتالي لا 
سبيل لمواصلة تطور قوى الانتاج» سوى الغاء علاقات الانتاج 
الرأسمالية الاحتكارية؛ واقامة النظام الاشتراكي الراقي؛ بقيادة 
البروليتاريا المهندسة.» ان البوس الذي تملك المودن لك تعلقه بقانون 
نشي النفي الذي يشق طريقه دن حاجة إلى فعل ذاتي والصاق مهمة 
البناء الاشتراكى بهذه الطبقة المهندسة ذات الامتيازات كطبقة 
وسحلى كما يحددها المودن. الا نستفيد من قدرة الرأسمالية على 
التخيف وتجاوز الازمات باستمرار 5 ونحأول التفكير بناء على 
ذلك 4 اعادة النظر 2 آفاق تحقيق الشيوعية قبل ان تتحقق 
الديمقراطية على الصعيد العالمى [ التدأول على السلطة والعدالة 
الاجتماعية ]. 

> ب- صيرورة تشكل الحزب الشيوعي الحديث :- - 
يربط المودن ضعف الأحزاب الشيوعية الكلاسيكية يتحول فائضص 
القيمة المارحسى إلى فائض اقيم الفاتض الامبريالي الامر الذي 
ادى اك - 2- الشكل المتطور : الحزب الاشتراكي - 
الديمقراطى. يتناقض المودن خين يتبنى التفسير الذى ادى إلى 
اصلاحية فثة من الممال 4 الغرب وظهور الاشتراكية _ 
الديمقراطية ولكنه يغفل اصلاحية البروليتاريا المهندسة نفي النفي 
للطبقة الحديثة والطبقة الوسطى وهي ب نفس الوقت اساس البناء 
الاشتراكى وهى أيضا تطايق نفى نفى آخر هو فائض القيمة 
الثالث الجديد. ' 0 
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E‏ > لتكلا الاسة حكن 

يناقش المودن بواسطة مدماكه الكاسح : نفي النفي التجرية 
السوفياتية فيقسمها هي الاخرى إلى :- !1 - الشكل الجنيني: 
البرولييتاريا الصناعية 1 يمظلها لينين 1- 2 - الشكل المتطور : 
البروليتاريا المكتبية 1 يمثلها ستالين | - 3 - الشكل النهائي : 
البروليتاريا المهندسة 1 ويمثلها غورباتشوف 1 ماذا نقول اليوم عن 
بوتين هل يمثل. الدولة الرأسمالية الروسية التي تحلم :ياستعادة 
الدولة السوفياتية. ويعلق المودن على الافتراضات عن ان نجاح 
الاشتراكية 4 بلد متقدم لن يفيد روسيا بسبب انقسام البروليتاريا 
فا الل وضاته ين متخا اکرو اه شح افا ك 
على الطبقة العاملة المهندسة. سنكتفى الآن بهذا القدر من هذه 
الوثيقة. ونترك الجزأين الاخيرين وهما العوالم الثلاثة» والرأسمالية 
المغربية. وسنلخص ب الاخير ملاحظات م. ط عن الكتابة الوطنية 
لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي حول الوثيقة : « هناك ميزة 
اخرى جدير بنا ان نثيرها هنا أيضا اضافة لبعض الملاحظات الأولية 
دفعا للمناقشة واغناء لها : 

- 1- انه لمن الجلي حتى ولو لمجرد القراءة الأولى: ان ما يطبع 
الوثيقة بعمق على مدى كل الاشكالات الرئيسية التي تناولتهاء 
هو محاولتها تطبيق «قانون نفي النفيه والوثيقة تؤكدانه موضوعي 
شامل ومطلق.... والسؤال الكبير الذي تثيره الا تعود بنا إلى جدل 
نون اا رون الفسهم حول :ما إذا كانت المادية الاريك منيعا 
للتحليل ونظرية نقدية نكتشف قوانينها من جريان التاريخ 
الواقعي: أم انها «فلسفة للتاريخ « تملك قوانينها 4 ذاتها ويأتي 
التاريخ تعبيرا عنها. -2 - إذا لم تخطئ الفهم فالوثيقة تستخلص ان 
الديمقراطية مرتبطة عضويا ببروز البروليتاريا المهندسة واذا صح 
ذلك فكيف نبررنظريا توجهنا الديمقراطي ف بلد متخلف ما زال 
E‏ اموه | لريك ل ا 

- 4- تحدثت الوثيقة عن كتلة العمال والفلاحين باعتبارها القوة 
الاجتماعية الرئيسية للثورة الديمقراطية الوطنية» لكنها لم تعط 
أي ترجمة سياسية لذلك...6 - علل تأخر الثورة الاشتراكية 
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باستفادة البروليتاريا الصناعية من فائض القيمة الفائض. ثم 
اعتبرت الوثيقة أن البروليتارية المهندسة هي المؤهلة لقيادة الثورة 
٠‏ الشيوعية الحديثة: فهل لا تستفيد هذه الاخيرة آيضا من فائض 
القيمة المبتز من بلدان العالم الثالث..... هذه بعض الأسئلة التي 
تبادرت إلى ادهاننا...وبالتالي ليست هي كل ما يمكن ان نفكر 
فيه من القضايا التي طرحتها علينا الوثيقة؛ والتي نكرر انها غنية 
ومفيدة ومثيرة لجدل نظري هام ے4 تطور منظمتنا..ولداك تستحة 
منا جميعا أن نبذل كل الجهد ث مناقشتها...». 
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الفصل الثاني عشر 


٠‏ عبد الله الحريف 
والأرتوذكسية الماركسية اليسارية 


عبدالله الحريف احد مناضلي وقيادي من منظمة إلى الأمام ومن 
المعتقلين السياسيين الذين قضوا اكثر 16 سنة ے السحن 
المرحزي بالقنيطرة واطلق سراحه سنة 1991 وواصل نضاله داخل 
إلى الأمام وبعد تأسيس حزب النهج الديمقراطي كامتداد ل إلى 
الأمام والتخب كاتبا وطنيا للنهج وك المؤثمر الاخير حل محله 
«الاشتراكية أي مستقبل«. وهو الذي سيكون الفصل الاخير ے 
هذا القسم الثانى من الكتاب . يقدم الحريف الملوضوع الذي عنونه 
ب: « دفاعا عن الجوهر الحى للماركسية «بالإشارة إلى أن تشويه 
والاعداء مستغلين الازمه وإتهيار الملعسخر السوفياتى؛ كهما ١‏ يكم 
التشكيك ايضا؛ 8 اطروحاتها الاساسية : دفي الصراع الطبقي 
الماركسي والتركيز على الصراءع الديني والطاتفي والقومى. 
ولضيق المجال» سيكتفي يتوضيح الجوهر الحي للماركسية. 
ويعتبر؛ منذ اليداية ان الماركسية ؛ كتعردة اء هي النقد النظري 
كاملة ولا مقدسة : ولذلك قان منهج ماركس وانجلز ليس قا 
او منظومة؛: ويستشهد بلينين ے2 قوله ان نظرية مارڪس ليست 
كاملة و ليست قوانين صالحة لكل زمان ومكان. 
ولكنه لم يوضح بعد جوانب النقص بل احكتفى بذخر ان 
المارحسية تعرف «التقهقر والتفسخ كلما تحولت إلى منظومة..... م 
ورخز اساسا على الدور السلبي لستالسن: ققد لعب «تقنسنم 
الاسلامي «. [الاشتراكية أي مستقبل 5 متشورات التهج. ط | ص 
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89 هذه المقارنة غير صحيحة من عدة زوايا آهمها : أولا ان التدوين 
الاسلامى كان عملية تاريخية متقدمة وضعت الأسس المادية 
[الكتابة وحفظ الذاكرة! بغض النظر عن تقييمنا لباء من وجهة 
نظرنا اليوم» للعملية. ولا علاقة لا بالجمود الفكري »او بمستوى 
ما من مستويات ما يعتبره البعض تحريفاء والا فلنتصور العفكس 
اي عدم القيام بالتدوين؛ وبعلاته» فماذا ستكون النتيجة؟ شعب 
ليس له تراث مكتوب. ے حين ان ستالين كان يتكئ على تراث 


والدينية..... ‏ حين ان ستالين اضطر إلى تكييف الماركسية- 
الليئينية اثقافة عريقة 4 التدوين] مع بناء الاشتراكية 4 بلد واحد 
ولأول مرة ج تاريخ البشرية وك مجتمع ودولة غير ناضجين 
للاختراكية. صحيح ان ستالين عمد إلى حصر الماركسية ضمن 
تعاليم شبه مدرسية؛ ولكن وجود الدولة السوفياتية الاشتراكية 
كتائدة اعطى آنذاك للفكر الستالينى الكثير من المصداقية 
والسلطة المعنوية على صعيد الحركات الشيوعية # العالم» 
ولكن بعض القيادات التى كانت تملك قدرة على الاجتهاد 2 
تطبيق المنهج الماركسي لفهم واقع مجتمعاتها لم تتردد © 
الاختلاف أحيانا مع التوجه الستاليني كما هو الشأن بالنسبة 
للثورة الصينية بے لحظات ماء وخصوصا بك الاجتهادات النظرية 
والسياسية التي قام بها المفكر الماركسى انطونيو غرامشى ضدا 
على التوجهات الشيوعية السوفياتية. وما زالت اجتهاداته ذات قيمة 
تاريخية الى اليوم . 
الماركسية : نقد نظري وعملي للرأسمالية 

يلخص الحريف العنصر الذي اعتبره اساسياء وعن حق» 2 
المنهجية الماركسية وهو استخدام النقد كسلاح لتوضيح اخطاء 
الفكر البرجوازي والبرجوازي الصغير. ويشدد على ان ماركس 
وانجلز لم يتوقفا « ابداء خلال حياتهماء عن تطبيق سلاح النقد ك 
كل مظاهر الحياة الاجتماعية وعلى نشاط وفكر الحركة 
العمالية. غير ان منهج ماركس يتنافى والانتقاد من بعيد 2 الأبراج 
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الناخية ذلك أن اللاركسية كن احركت: الطيعة هح الفكر 
التأملي الميتافيزيقي.. «( ص 92). ويستشهد يأطروحة ماركس 
الشهيرة حول فيورياخ « ان القلاسفة..... « ولكن ماركس لم 
يعتصر بے نقده على سلاح النقد بل شدد أيضا على نقد السلاح. 
أى المشاركة الان 2 اة الخحركة العفالية د اروا ند 1847 
الى اواخر حياة كل من ماركس وانجلز 

وينتقل الحريف إلى ما انجزه لينين من تطوير للماركسية ليس 
مقط عير انتقادمه للقلسقة : « اليرحوازية الجديدة او تحويل 
الماركسية إلى علم اكاديمي.... ١‏ [ص 192 و2 نظر الحريف ان 
لينين هو الذي اكتشف التطور اللامتكافئ «الذي يؤدي إلى النمو 
الرأسمالي التابع... صحيح ان لينين اعتبر أن روسيا تمثل الحلقة 
الاضعف بے النظام الرأسمالي؛ ولكنه ے نفس الوقت كان ينتظر 
ان بأتي العون والدعم من بلد اروبي وكائت المانيا هي البلد المرشح 
للقيام بهذه المهمة؛ وبعد فشل الثورة فيها توجه لينين إلى التحالف 
مع بلدان الشرق ضد الامبريالية التي كانت تنهب الدول المستعمرة. 

ان مناقشة موقف لينين من الدولة تحتاج إلى تأول اكثر عمقا 
مما يسوقه الحريف» فهناك تحليل نظري الدولة مستمد اساسا من 
اقوال ماركس وانجلز والذي يشدد فيه لينين على ضرورة تلاشي 
او خبو الدولة ةك كتابه المعروف «٠‏ الدولة والثورة »٠‏ وهذا لم يكن 
مکنا راسو ک مجع شيوعي. من بمريحلة الانتفال 
الاشتراكي: كما تصوره ماركس وانجلز. © حين ان الدولة 
السوفياتية الناشئة كانت 2 حاجة إلى موظفين ذوي خبرة ادارية 
عتى ان لينين كان ينتقد الشبيبة الحزبية التي تطلق الكلمات 
ببروليتارية على عواهنهاء بينما روسيا 2 حاجة إلى ثقافة برجوازية 


المأركسية تنطلق من موقم البروليتاريا ومصالحها الانية 
والاستراتيجية 


يشدد الحريف مرة أخرى على انحیاز المأركسية للمصبالح 
البروليتارية الانية والاستراتيجية كما اوضح و « بشكل مرڪز؛ 
2 الغقرة السابقة؛ كيف أن الانصهار الذي تم ايام ماركس 
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وانجلز ولينين وماو قد ادى إلى تقدم هائل للماركسية.؛ اص 103] 
ثم يواصل فيقول : «وعلى عكس ذلك؛ فان الانفصام ما بين 
البروليتاريا والماركسية او عدم الريط الجدلي ما بين المصالح 
الانية والاستراتيجية لليروليتارياء اديا إلى تفسخ الماركسية او؛: 2 
احسن الاحوال؛ او إلى اكسابها لطابع اكاديمي مجرد ووصمها: 
2 الغالب بالوضعية...» وينتهى إلى الخلاصة التالية : « وكانت 
نائج هذا الانفصام وخيمة يدون شك وقد تمثل الخطرها 2 غياب 
التفكير الاستراتيجى أى غياب بلورة آفاق ممكنة وملموسة 
للانتفال من الديمعراظية الزامالية إلى الديمةراطظية الاشتراكة 
ج دول اروبا الغربية. الشيء الذي طبع الممارسة السياسية للأحزاب 
الشيوعية ب4 تلك البلدان بالتجريبية والبرغماتية.....يقرقهاء إلى حد 
فان نمق اللعية ا ةا 

ويناقش الحريف قول البعض بان التناقض الجوهري بين الطبقة 
العاملة والبرجوازية قد تجاوزها التاريخ عندما تضخمت الطبقات 
الوسطى.ولكنه يتناقض مع نفسه إلى حد ما عندما يعتير ان « هذه 
الافكار غير سديدة « ے نظره» ولكنه 2# نفس الوقت يعترف يما 
يمكن اعتباره تبريرا لوقف ماركس الذي اضفى» حسب 
الجر حه اطق على مر عة مق خرو الوا ماي 
به حين ان التحولات فيما بعد ادت إلى تضخيم فطاع الخدمات على 
حساب الطبقة العاملة الصناعية. هذه الفقرات تطرح عدة أسئلة 
ذات أهمية بالغة : 

ما هو مضمون انصهار الماركشية بالطبقة العاملة 4 التجارب 
المذكورة اعلاه ؟ بالنسية لمارڪس هي مرحلة تأسيس سواء 
كبناء نظري جديد او كبناء رأسمالي وبروليتاريء: وهنا يطرح 
سؤال آخر هل 2 التجربة الروسية والصينية على الخصوص 
استوعبت البروليتاريا النظرية فأصبحت فوة مادية فعلا 5 أم ان 
النخبة المثقفة المؤمنة بالماركسية هي التي لعبت الدور الرئيسي ك 
هذه الثورات 5 ومن جهة اخرى هل مجرد القول ب : «غياب 
التفكير الاستراتيجي « هو الذي يفسر انفصام البروليتاريا عن 
الماركسية 5 وما معنى غرق الأحزاب الشيوعية 2 ارويا ے « اللعبة 
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الانتخابية « 5 هل يمكن اختيار لعبة اخرى 5 ان الماركسية 3 
حاجة إلى اعادة تجديد فكرة التحليل الملموس للواقع الملموس؛ اي 
الواقع الاجتماعي الراهن بدل ترديد المقولات الماركسية الجميلة. 
الماركسية ترتكز على الجدل المادى الجدل المادى اساس 
الماركسية 
هدف الحريف بے هذه النقطة هو « توضيح بعض الجوانب التي 
تبدو لنا ميهمة 2 مواجهة ما يتعرض له الجدل المادي من تشويه 
تسطيح وتفقير...» ويستحضر 4 هذا المجال رأي لينين ب كتابه 
"المادية والمذهب النقدي التجريبى" كما يعتير « ان هذا الفڪر 
يعيش توترا دائما» 4 البحث عن التوفيق بين نظرية ثورية وواقعية 
ے نفس الوقت,. . وهي مسألة معقدة وشائكة عند التطبيق العملي؛ 
بخلاف الاعتراف الفكري المجرد. ورغم ذلك فهو يسجل مستوى 
معين من الموضوعية. ومن أجل استبعاد ثنائية اخرى 2 الاتجاهين 
المتطرفين يؤكد الحريف على عدم اختزال الماركسية « ے حتمية 
تحددها قوانين موضوعية حديدية [العامل الاقتصادي]. .. والأنحراف 
الذاتوي الذي يضخم دور الذات الفاعلة ويحولما إلى اله قادر على 
صنع الوافع». لص 112 - 113] ثم يتعرض للتشويه الذي تعرضت له 
المادية التاريخية على يد برنشتاين وكاو تسكى: وے الاتجاه 
المعاكس ما حققه كل من لينين وماو 2 تطوير المادية الجدلية . 
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القسم الثالث 
ماركسية المفكر الكبير عبد الله العروي 


ونقاد دعوته الماركسية- التاريخائية 


89 


الفصل الثالث عشر 


وبالموازاة مع النشاط السياسي ال ماركسي الذي ذكرنا بعض 
لحطاته البارزة» اهتم مفكرون مغارية بالفكر الماركسي كاأداة 
للتحليل وكنظرية للتفيير وكان المفكر عبد الله العروي أكثرهم 
عمقا وإثارة فكرية» فهو مفكر موسوعي اطلع على الفكر 
والثقافة الفرييين والعرييين وكتب 2 الرواية والمذكرات والترجمة 
البادفة...الخ؛ ولذلك فان المرء يجد صعوبة 4 تلخيص افكاره 
اومناقشتها ان أمكن؛ وقد ترددت كثيرا قبل ان اقدم على هذه 
المفامرة» لأننى من أولئك التلامين المعجبين بهذا المفكر الڪبير 
ولذلك ركزت اساسا على التقاط الاستشهادات. فهو قد الهم 
شكنا أم ابيناء اليسار الماركسي العتدل ل تبنيه للعمل 
الديمقراطي بين قوسين الليبرالي الذي ضمنه ك فكرة المأركسية 
- التاريخانية منذ صدور كتابه العرب والفكر التاريخي. 

تعرض العروي للماركسية بشكل مباشر ك مناسبتين 
مختلفتين من حيث الزمان مع قدر من التطابق 2 الموقف والتحليل 
وليس 3 طريقة العرض والناقشة» ففى 1967 اصدر 
كتابه "الايديولوجية العربية المعاصرة" كما صدرت الترجمة 
العربية للكتاب 2 ترجمتين الأولى امحمد عيتاني دار الحقيقة 
0 والثانية بقلم المؤلف [المركز الثقلك العربي ط 1 - 1995]. وقد 
خصص فيه فصلا مستقلا بعنوان "ماركسية موضوعية" ضمن 
اطار العرب والعقل الكوني' وقد وضح معنى هذا الاطار ب ملحق 
الترجمة العربية الأولى (عيتاني.] الذي رد فيه العروي على تعليق 
على الكتاب نشر بجريدة العلم المغربية عقب هزيمة 5 يونيه 1967 
كتب العروي ف هذا الملحق ما يلى: 

"قلت إن أوربا الغربية انتهجت منذ أربعة قرون منطقا ب الفكر 
وذ السلوك ثم طرضته منن القرن الماضي (طبعا يقصد القرن 
التاسع عشر) على العالم كله ولم يبق للشعوب الأخرىء؛ إلا أن 
تنهجه بدورها متحيى؛ أو ان ترفضه فتفنى» هذا المنطق هو منطق 
العقل المجرد والمصلحة الاقتصادية وتحكافوؤ القوى: وهو منطق 
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يسير اليوم العالم كله» شرقه وغربهء آم عن طريق التبعية وإما 
من متريق التقليب الزا ع كل عطق آخر وب .على الإيمان 
والفضيلة والحق المجرد وهو منطق اقليمي لا يستسيغه الغير" 
اترجمة عيتاني ص 294] ولنعد الآن إلى الموضوع الخاص الذي يعنينا 
وهو كيف قيم العروي الفكر الماركسي. 


1 - ماركسية موضوعية 

يستهل المفكر عبد الله العروي مناقشته للماركسية 4 مدخل 
الكتاب بقوله انه : «استعمل عبارة ماركسية موضوعية محأولة 
مني لرصد وضع عابر وبالغ الخصوصية»؛ وضع يجتازه فيما يبدو 
لي المجتمع العربي حالياء وهو وضع مجتمع تدعوه حاجة ملحةء 
فكرية وعملية؛ بے مرحلة محددة من حياته» إلى انتقاء وتوظيف 
فكر ومفاهيم ونظريات غير متسقة لكنها تعود كلهاء من هذا 
المسلك أو ذاك؛ إلى أصول ماركسية..... » اهذه العبارة مأخوذة من 
تر العروق للكنان. الخركة انتما ف العرون فل :1995 شن 31 
ولكنه يؤكد 4 النقطة الثالثة [ماركسية موضوعيةا ضمن 
'العرب والعقل الڪونيٴ انه نكي يقطع الطريق «على ڪل متقول 
ينبني أن نوكد: منذ البداية اننا لا نعتزم كتابة تاريخ الحركة 
الماركسية ك البلاد العريية ولا دراسة ما تتيحه نظريا الماركسية 
من أمكانات لافكر العربي المعاصر.. » [ نفس المرجع ص 169). 

كان النقاش ب2 هذه الفقرة ما قبل الاخيرة حول اسباب البزيمة 
وليس عن الماركسية بشكل مباشر التي كانت شبه مرهونة 
داخل الأحزاب الشيوعية العربية التقليديةتعامل العروي مع 
الماركسية 4 الأيديولوجية العريية المعاصرة" ككعامل ضغط 
ضكري لمواجهة الأعداء أو الخصوم من طرف الثلاثي المعروف 
الشيخ والليبرالي والمدافع عن التقدم التقني يقول : 'قررنا فيما سبق 
أت كلا من تمثل الشيخ والليبرالي والتمنوي» للذات والماضي» 
يطابق أحدىي مراحل تبنين المجتمع؛ لكنه 4 نفس الوقت» عندما 
يكون .2 آوج نفوذه وكامل الثقة بنفسهء فإنه يتاخم» بل يتماس 


ع 


مع الماركسية 2 أحدى جوانيه» هذا من جهةء» ومن جهة ثانية أن 
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ليذه التمثيلات الثلاثة اشحالية مشتركة وهذه يدورها تنفتح 
تلقائيا على الماركسية. ». [ المرجع السايق ص 17١‏ ]. 

ويسهب العروي ے توضيح الضرورات الموضوعية المختلفة التي 
تدفع الشيخ والليبرالي والتقني إلى "استعمال الماركسية سواء 
بوعي او بدون وعي. وسوف نلتقط يعض الاأشارات المعبرة من 
العرض المفصل للعروي. فالشيخ الذي قد يوازي بين الحقيقة العلمية 
والحقيقة المنزلة. , ويما أن االواافة 7 تمده كانه مفاسة علي 
واعية)» ينجر الشيخ بمحض متطق اشكاليته إلى التطلع إلى 
اشتراكية تطعم يوما بعد يوم بأفكار وتحليلات ماركسية.؛ 
[المرجع السابق ص 170- 171]. 

بينها يربط تعرف الليبرالي على الماركسية «عن طريق ما سمي 
4 روسيا القيصرية بالماركسية الشرعية؛ وهي نظرية تطورية لا 
تقر الكاييز القورى والاصلاع القسرئ. كلما استظال الضراع كن 
الاقطاع والتقاليد العتيقة زاد ميل الليبرالي إلى الماركسية ليغرف 
منها دواعى الامل.؛! نفس.. ص 172). «الا ان الشكر اللبرالى: 
عندما يعرض لنقاط محددة مثل الاصلاح الزراعي» تأميم القطاع 
الانتاجي العصري؛ سياسة التعليم» غالبا ما يسبح تلقائيا ج مياه 
الماركسية. دون ان يدرك ذلك يكامل الوضوح. »ل ص 173 | أم 
ا الك الس" فط ١‏ ترخات “الدولة” ٠‏ الضفاعنة 
والتكنوقراطية. ١‏ الماركسية هي آن: بمعنى ماء ابسط واو ضح 
عبارة عن تلك الوضعائية التي تقتضيها احوال الدولة القومية. فلا 
فوا إو أخناة السا تاا وريه ذاعدة التقدية. ومان 
العروي» كخلاصة ١:‏ هل نخلص بكل بساطة إلى ان الماركسية 
هي الأساس المنطقي للايديولوجيا العربية المعاصرة..... قد يصح 
هذاء. لحن بشرط أن نحدد بالضبط نوع الماركسية التي تستطيع 
ان تقوم بالدور المذكور.» اص 1177 ١‏ 

ثم يتعرض لبعض الجوانب من الماركسية» بتفصيل: التي قد 
تجذب العرب إلى تبنيها "تلقائيا" : - - الماركسية كنظرية 
اقتصادية - الماركسية بصفتها نظربة اجتماعية.......إلغ امن ص 
7 إلى 186 دائما من ترجمة العروي). ثم يستخلص من الخطوط 
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العريضة التي رسمها من قبل لأوجه الماركسية التى قد يتقيلها 
الفكر الىربي فيصفها بائها « ماركسية موضوعية...... وبجائب 
كونها موضوعية فإنها وضعائية e‏ 

هذه مجرد استشهادات مختصرة ومقتطفمة فسرا من الشرح 
المستفيض التي يقدمه العروي ليوضح الأسباب الموضوعية التي 
تجدت الفتكرون. العرب لتوظيت ف الماركسي 4 محأولة 
الامساك بما هم 2 حاجة اليه لفهم الواقع العربي ولا لا حتى 
البحث عن الحقيقة» 2# تلك المرحلة موضوع التحليل؛ وينتهي 
مفكرنا إلى خلاصة توضح سبب اخفاقات الأحزاب الماركسية 
العربية؛ والذي لا يعود # نظره "إلى نقص ف تحليل الواقع بل تعود 
إلى نقص بے الواقع نفسه"7". ربما لا أحد يمكنه أن يجادل 2 مدى 
عقلانية هذه الخلاصة» ولكنء ورغم ذلك» يطرح السؤال التالي: 
هل هذه التحاليل للواقع لا تعي هذا النقص ب الواقع نفسه5 أم أن 
هذا الواقع مختلف عن واقع المانيا زمن ماركحس وقد يكون الأمر 
كذلك لأن تأخر المانيا هو تأخر من نوع أخر يندرج ضمن سياق 
التطور الأوروبي العام آنذاك كما ان هذه النخبة العربية ليست هي 
النخبة الالمانية. بل إن تأخر العالم العربي يختلف أيضا عن تأخر 
بعض بلدان اسيا التي تقدمت؟ ولكن ماهي نوعية هذا النقص 2 
الواقع العربي المختلف» مثلاء عن الواقع الصيني الذي استوعبته 
الماركسية 5 فهل هذا الواقع معادلة جبرية غير قابلة للحل اطلاقا؟. 

أسثلة ما برحت تطرح نفسها كلما اثير النقاش حول اسباب 
استقفصاء المجتمع العريي الاسلامي؛ وضمنة المجتمع المغربي»؛ خا 
شق طريق التطور سواء بك الاتجاه الرأسمالي المتقدم؛ أو الشيوعي 
الذي برهن التاريخ فيما بعد على « حتمية « انتقاله الموضوعي إلى 
شكل من اشكال المجتمع الرأسمالي المتقدم والديمقراطية 
السياسية الأولية. يعود العروي ب4 العرب والفكر التاريخي إلى 


أعادة قراءة وتوضيح خلنيات القصد من تأليف حكتاب 


نفس المرجع ترجمة العروي ص 155. 


«الايديولوحية العريية المعاصرة:. و#الماركسية الموضوعية2. ومنت 
البداية يذكر باهتمامه بإخفاق رجلين : الأول ابن خلدون والثاني 
المهدي بن بركة: وتجرية هذا الاخبر هي التي دفعته كمنطلق إلى 
مناهشة الايديولوجية العربية الساتدةء وهى الظروف التى ادت إلى 
تأليف الكتاب؛ وعندما يناقش ما سماه "التقدمية العملية" يقول 
بان «هذه النقطة بالذات هي التي دفعتني إلى يحث دور الوعي 
الثوري» والتكوين الايديولوجي» 2 رفع مستوى القيادة الثورية. 
من هنا جاء فيما كتبت : 1- التركيز على الظاهرة الايديولوجية 
و 2- الدعوة الموجهة إلى القيادة لتفهم أهمية العامل الايديولوجي» 
ار اکر التاريط د 2 دان اير وارك اهاد 
العربى ص 56-54 ٠‏ 

E EE LAT SE EN هذا‎ SS) 
اهميتها طبعا ولكننا ستركز على نقطة 'ماركسية للعمل‎ 
وماركسية للتحليل". وينبه العروي القارئ إلى انه « لم يريط نقد‎ 
الفكر السلفي بضرورة أعطاء ايديوتوجيا للعمل اميا التلقائي‎ 
لأنني لم اوضح النقطة بما فيه الكفاية» انفس المرجع ص 162. ان‎ 
اي قارئ متوسط الفهم مثلي لابد ان يلاحظ ان مفتاح الموضوع‎ 
كله هنا وهو الانطلاق من اتخفاق الشركة القدمية والتركيز‎ 
على الايديولوجية القادرة على الاستهاضس: الفكري والسياسي‎ 
يختلف عما جاء بے الايديولوحية العربية المعاصرة وسنترك اعادة‎ 
توضيح المقصود بالماركسية الموضوعية إلى النقطة التالية لأنها‎ 
ستتحول إلى ماركسية - تاريخانية او تاريخانية ماركسية. وقبل‎ 
ذلك اي بعد صدور كتاب "الايديولوجية العربية المعاصرة" اجرى‎ 
العروي حوارا مطولا مع محلة انفاس العدد المزدوج 7- 65 بتاريخ‎ : 
ديسمير 1971 بناير1972 150 متعددة عن النخبة, والنخية‎ 
المغربية ومضمون البرنامج الوطني ابان الاستعمار وبعد الاستقلال‎ 
التو کا ا سف رر لى ها ام المروى اها د‎ 
كتابه وهو الدعوة الى الاخذ بالمنهج الماركسي . ويعتبر ان "الحالة‎ 
المصبرية حيث كان النظام' يرفض المنهج الماركسي ڪمنهج‎ 
: اف سن الحراف یی اف کر ج رس هذا‎ 
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ويجيب العروي مرة اخرى موضحا مضمون الكتاب وكأنه 
اليه التطور العربي وبينى انا شخصيا واريد ان ابين له انه اذا لم 
يعتمد على المنهج الماركسي الذى يجب ان يعمم بے المدارس 
والصحاقة الح ...فان ما نعلق عنه من ارادة تصنيع البلاد 9 وتحررها 
من الامبريالية لن يصل اليه ولكن العروي يرد . بطريق غير مباشر. 
على من يعتبر الدعوة الى اقناع الحكام غير ذات جدوى . فقليست 
"كل نخبة غير منتمية الى الطيقة العاملة لا يمكن ان تختار 
المأرحسية , ققد تضطر النخبة 4ے حال وقوعها 2 0 


لدان E‏ ال a‏ يعفر الخال ا اكثر ۾ هو ا 
الكربية التي e‏ الماركسية بعد استيلائهم على السلطة , 
2 حين حن ان الامئلة السابقة نينت الماركسية - الشيوعية بعك 


اكتساح الاتحاد السوفياتي اوروبا الشرقية ووصل الى حدود المانيا 
الغربية . ويستمر العروي 4 سرد الحجج للاقناع بضرورة تبني 
ااه اكه اذى هاي وف اف اة ره 
كيس يدها كاله ةق "الآيديواوجية العربية المعاضرة ففرا مره 
اخرى : 'فانا آخذ مثلا المفكر السلفى واقول له : تريد ان تتحرر 
من تأثير الغرب. وبناء شخصية متميزة عن اوروبا ...الخ هذه المطالب 
لن تبلغها الا بنظام ضكري آخر... ومثلا آخذ المفكر الليبرالي 
الذي يريد حكما ديمقراطيا ويريد تحرر المرأة ...الخ طاقول له , انه 
انطلاقا من نفس هذه المطالب ستضطر حتما لبلوغها | 
المنهج الماركسي...“ يؤكد العروي على انه بعكس الايديولوجية 
العربية لم يحلل المجتمع ماركسيا . كما فعل ماركس "2 
الايديولوجية الالمانية' "دون التطرق لتحليل المجتمع. 

ويذهب العروي الى حد القول بانة يحلل الجتمع عموديا بدل 
التمييز الافقي الذي يعتمد على الطبقات. انه يهتم بالتأخر 
الحضاري . "..اما الماركسيون الارتدكسيون فيرفضون التركيز 
فا هذا EE a O a‏ واننا 
هيمنة امبريالية .. ركز العروي 2 هذا الحوار مع مجلة انفاس على 
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شرح المقصود ب"الماركسية الموضوعية' واساسا على انها منهج 
بامكانه ان يساعد كل من الشيخ والليبرالي والتقني اذا تبنوه على 
الوصول ألى ما يناضلون من اجله . غير ان النخبة العريية بحل 
تاحراتي رك نع موشكرة فد محرت يدير SENE‏ روما 
اصابها من ارتباك مزمن جراء هذه الدعوة الجديدة الى تبني نظرية 
كا نايت UL DASE SSIS SAE‏ 
A Ne ESE‏ 

ولكن العروي ڪان صاحب مشروع ثقاے طموح يسعى جاهدا 
لادماج الفكر العربي .4 عصر الحداثة وامتلاك ادوات التحديث , 
ولذلك انكب على تأليف كتاب آخر رهز فيه اساسا على 
الماركسية موضحا من جديد معنى عبارة "ماركسية موضوعية , 
وهو كتاب 'العرب والفكر التاريهي" الذي كتبه باللغة العربية 
وقد اثار زوبعة من النقد والنقاش لانه ضمن الليبرالية 2 تبني 
اا دة الخاز كانه : 1 

ذا ونا E‏ ركم لات SSS‏ مكيف 

هزت الافكار التي تضمنها كتاب العروي العرب والفكر 
التاويفى" ‏ الطمادر يرنه واوا اوا ا ك ,و ا 
اليسارية على الخصوص» المفربية والعربية» لما احتوت عليه من 
جدة ل دعوته المثقفين إلى تبني الماركسية 'كماركسية 
تاريخانية أو تاريخانية ماركسية". واثارت موجة عارمة من النقاش 
اساسا حول فكرة استيعاب مكتسبات الليبرالية. فالعروي يستهل 
الفا الاو مو الاب بالفقرة الفالية + 1 

١‏ من المجرب ان الفكرة لا تتضح 4 ذهن كاتبها الا بعد أن 
يعيد كتايتها مرارا 2 ظروف واساليب مختلفة. بعد ان اعدت 
قراءة مجموعة من المحاضرات والمقالات أعددتها 4 مناسبات عدة 
حول السياسة والثقافة ومنهجية البحث التاريخي بدأت أحسن أن 
المشكل الأساسي الذي أحوم حوله منذ سنين هو الآتي: كيف 
يمكن للفشكر العريي آن يستوعب مكتسيات الليبرالية قبل 
(وبدون» أن يعيش مرحلة ليبرالية». (التشديد ليس .ا الأصصل) 
(الغري :وا افك اا حي فار التتويو هل 19852 هى 
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من بين هذه المحاضرات أو المقالات التى تضنها الكتاب سنة 
3 ' ماركس والعالم الثالث» المقال" الذي كتبه العروي سنة 
8 بمناسبة احتفال اليونسيكو بمرور مائة سنة على صدور 
الجزء الأول من كتاب رأس المال. (التشديد 3 الأصل) 
[الايديولوجية...مرجع سابق ص 16]. ودون أن نعود إلى هذا المقال 
البام الآن الذي يشرح فيه عناوين مثل : التأخر والتاريخانية: 
ونموذجية التجربة الألمانية * وماركس مبسط الأيديولوجية 
الآلمانية» وماركس الشاب وماركس الكهلء: ومن الأيديولوجية 
إلى العلم' و فصل الثقافة البرجوازية عن الطبقة البرجوازية" 
والليبرالية كمضمون والليبرالية كمنهج و طبقة برجوازية بدون 
ثقافة برجوازية...إلح 

ولذلك يشرع 2 مناقشة المضمون الثقا2 للمذهب الليبرالي 
وتطوره منذ بروز ٠‏ النظام الفكري المتكامل الذي تكون لذ 
القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ والذي حاربت به الطبقة 
البرحوازية الاوروبية الفتية الافكار والانظمة الاقطاعية. ١‏ وكحيفمف 
تراجعت الليبرالية بعد تطبيقها فيما بعد عن روحها التقدمي 
الاصلي» ويؤحد على فڪرة ذات أهمية لك علافة العرب اومن 
ضمنهم المغارية طبعا] وهس اننا «عندما نرفضها [المقصود الليبرالية] 
محري Sy‏ تملك و هري N‏ مهرد اننا UES‏ 
نستهزئ بالتراث الليبرالي» الضيق؛المحدود» السطحي» ونحن لم 
نستوعيه بعد - ويبقى المجال ك حياتنا العامة؛ ے المدارس» 2 
الصحف والجلات» كش الاندية: منتوحا للفكر التقليديى....) 
[العرت سرهم سايق “هن 152 و الأشارة إلى خف افا 
الماركسي العربي الذي يقوي من حيث لا يدري الفكر التقليدي 
نحيى إلى اة التالية مد :و نان التقس ری ے غالب کین 
يحارب اللبرالية عن قصد ويستعمل وسائل الماركسية بدون اقتناع 
بها لك معركة تكتيكية فيغلب ميوله الذاتية على حاجيات 
مجتمعه التاريخية ويستعمل المأركسية بمكر تحت شعار محارية 
الغرب والاستعمار والامبريالية الفكرية» انفس المرجع ص 52- 53]. 
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يخصص العروي معظم الفصل الآول لكتاب العرب والفكر 
التازيقي لترضيح ابعاد الاقكار الت تحبينها كناب الأيديولويضة 
العربية المعاصرة ويمكن تلخيص الم النكري - السياسي .2 
غياب الاعتناء بالفكر الايديولوجي المساعد على تحقيق التغيير 
المستهدف ب الحزب او الدولة العربيين» وقد تكون: إذا صح ما 
اغتقدء ثورة كوبا قد ساهمه ف تأسيس الاغتقاد بانه بالأإمكان 
اعتناق الماركسية حتى بعد الاستلاء على السلطة. وريما قد يكون 
هذا عن بين الاسياب التي دشت العروي إلى ذكر مضر والجزائر 
والمهدي بن بركة كتمادج ری فرويؤحد بطريقة اخرى ما نافشة 
يت الايديولوجية العر بية المماجدر للفو ل : ١‏ يلاحظ القارئْ بسهولة 
اتنا أثتهيتا إلى رورة | لآب لاركسية على | اسان اللتقعة له ج 
طريق التحليل المجرد». " الاجا قرا تلور الماركسية يعد 
موث ستالين واحياء الجا N‏ كك معتل یل وهل 
ينبقي الاهتمام با مؤلما اچ الأخيرة آم بالمؤلفات الفلسفية 
الأولي ؟هل بجدل ١‏ عند )تجوز | م جدل التاريخ عند مارکس؟ 
فل جل تلق ] لانلاان ؛ ایریا و انواع من الوجودية؟ أسئلة 
ناقشها e‏ ك العالم غير الاوروبي.. 


يقول العرو 

اعو ضا س ان يك وتحليل : اصيحت هي 
موضوع اليبحث 2111 لجل ۳ كار ركسي لم يبق اذن وسيلة 
لتحليل الاوضاع الاقتم يخية التي يعجز عن 
وها المنطلق. العادى” كل اشيم عو ماد لدراسسات تفليذية: 


5 /:دم‎ /facebook.é5m/ grou ib) 
ةو سروه‎ e مدرسية.... ) [ تقس أ‎ 
الفكر القربي 2 علاقته بانجدل وما تتطلبة شروط التجرية‎ 
الحياتية العريية التي تلون منطقه الجدلى. الجدلية هى منطق‎ 
التطتعات: وهي جير النورة كما تقول لينين الثورد المرتقية. وعند‎ 
انجاز البريامج المعروف تصبح قلمسيقة القرن 18 هى الملائمة للواقع.‎ 
ويعتبر ان «كّما تولد روبسبير عن روسو يتولد حتما ستالين عن‎ 
انجلز» هالبيروقراطية؛ "وهي نوع من انواع الارهاب» تلحدر من‎ 
ضرورة فرض نظام فكري مغلق يعتبر بداية ضرورية لتاريخ‎ 
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عقلاني او تاريخ أنساني.» قد يفهم من هذا التحليل» وكما اشار 
إلى ذلك العروي بمعنى ماء ان ماركسية انجلز المدرسية والجاهزة 
كما اعاد صياغتها ستالين بطريقته الخاصة» هي التي ينبغي 
اعتناقها بالنسبة للتقدمي 4 العالم العربي لأنها تمكن من الانتقال 
إلى المرحلة التاريخية المتقدمة وبمعنى آخر يقول العروي : «فإنني ما 
ازال اطرح السؤال التالي : إذا لم نحدد الماركسية كنظام 
فكري شامل» يوحد النخبة الثورية ويصلح كمييار للتحليل 
وكمنارة للعمل» اى فائدة للماركسية 2# ظروف الامة العربية © 
4 نقطة الماركسية والتاريخانية يقول العروي « بعد الامعان ب2 
بعض الانتقادات التي وجهت اليء اتضح لي ان الماركسية التي 
حأولت وصف خطوطها العريضة هي بے حقيقة الامر ماركسية - 
تاريخانية ان لم تكن تلريخانيا ماركسية - ان اعتبار العمل 
السياسي كمحور الفكر النظري» ومنطق المنفعة واختيار 
الماركسية على انها بيداغوجية توضيحية تقرب الافهام غير 
الاوروبية تطور العالم الحديث منذ عصر النهضة وبداية النظام 
الرأسمالى وريط الحقيقة الفردية بالحقيقة الجماعية وهذه بالتطور 
التاريخي: إلخ...» نص 67]. افع العروي بهذه الفكرة بعد اطلاعه 
على رأي التوسر الذي اعاد فيه تقييم الفكر الماركسي وميز بين 
المرحلة الايديولوجية الأولى التي اعتبرها تنتمي لبقايا التأثير 
البيجيلي والتي ينيفي تجاهلهاء وبين المرحلة العلمية والتي يمثلها 
كتاب الرأسمال والتي ينبفي الالتزام بها كمنهج للتحليل 
الماركسي العلمى. وهحّذا يقول العروي : 
«لم ار كك ظهور التأويل الالتوسري وجوب العدول عن فهمي 
التاريخانى للماركسية.....وما زلت مقتنها ان الامة العربية الآن د 
حاجة إلى ان تتتلمذ على الماركسية التاريخانية » اص 168 ويعدد 
العروي الاتجاهات الفكرية المختلفة التي كان ينبغي ان يكحتب 
فيها «مؤلغا شاملا ومنهجيا عن الفخر التاريخى ولكن 
«كتابا كهذا يتطلب جهودا طويلة وتمهيدات» واتمنى ان تسمح 
الظروف بالمغامرة بتأليفه..؛ ريما لم تسعفه الظروف بے القيام بهذا 
العمل كما حدد خطوطه العريضة فا هذه الفقرة [ ص69 ]. 
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تقييم فكر العروي الماركسى -التاريحاني 


بقلم العروي وآخرين 


من البديهي ان تثير اقكار مفكر من قامة وحجم عبد الله 
العروي والاجتهادات المبتكرة التي تضمنتها الكثير من الاهتمام 
ستواء بالنقن :او والشوفة و مجان وك كان کا ا ا 
يكون الحرص على اعادة توضيح افكاره لرفع بعض اللبس او 
سوء الفهم؛ سواء بشكل مياشر كما فعل ب4 الفصل الأول من 
كتاب العرب والفكر التاريخي لتوضيح خلفيات المقصود ب 
"ماركسية موضوعية" او بشكل غير مباش فيما يتعلق بالماركسية 
والعالم الثالث ومفهوم التآخر التاريخي. كل هذا النقاش الفكري 
جرى 4 مرحلة تاريخية تعيزت بالحرب الباردة الاقتصادية والسياسية 
والحرب الساخنة بين الشعوب والاميريالية وحلفائها المحليين. و3 
سنة 1995 وبمناسبة صدور ترجمة العروي لكتاب "الايديولوجية 
العريةة لاض مو ف ا هة اف الخد رديت اكرات من 
جهة» ومن جهة اخرى تحديد الخطأً الذي قد يكون وفع فيه. بعد 
مناقشة اخطاء الترجمة الأولى» 3 مقدمة الترجمة الثانية: ينتقل 
إلى انجزء الثاني من المقدمة الذي يرد فيه على نقاد الافكار 
الواردة بك الكتاب» يقول العروي : «لم يكن غرضي استغلال 
فرصة تعريب الايديولوجيا العريية المعاصرة لتصويب التأويلات 
المغرضة او الرد على الاحكام المجحفة: بقدر ما كان تزويد 
القارئ بنص مفهوم ومتجانس يستطيع ان يكون على اساسه رأيا 
مستقلا وموضوعيا. فاكتفيت يتوضيح بعض الاشارات الغامضة 
بالنسبة لمن لم يتايع عن كثب الانتاج الفكري الفرنسي 2 
الستينات» لص 14]. ثم يعدد الاسثلة التى طرحها النقاد. 

- ماذا يعني الفكر الكوني ؟ هل هو واقع أم مجرد ادعاء ؟ 

+"ساذا مد الدولة القودية- # هل هئ القاكمة د بک الول 
العربية أم هي نمط مثالي متخيل للتنظيم السياسي. 
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- ماهى الماركسية الموضوعية ؟ هل هي المذهب الذى ينادي به 
صراحة انصاره أم هي تلفيق لا يوجد الا 4 وهم المؤلف ؟ 

- ما هي اللبرالية التي تقدم لنا على انها مرحلة ضرورية وغير 
قابلة للاختزال من مراحل التطور الفكري والتنظيم السياسية هل 
هي القاعدة التي تتأصل فيها السياسة الاميريالية آم هي فلسفة 
انتقائية شغف بها المؤلف وراح يدعو لبا باسم ضرورة تاريخية 
مزعومة ١‏ ا بطر مزال حول ها هو المتطق الحدلى. 5 ونا هو 
الوحعي النقدي. .. ويفترض العروى ان احدا قد يفهم مضمون 
اكات ق بعد اة ال لکن هدا لاحن كد ره 
ے نفس الوقت ان هذا كان صحيحا قبل عشرين سنة.» أما الآن 
فقد حدثت حوادث مدهشة حار بے تعليلها الكثيرون. فهل يعني 
القول السابق ان لا أثر لشيء من ذلك على الكيفية التي يجب ان 
يقرأ بها الكتاب اليوم ؟: « وهو لم يتوقع إنهيار الاتحاد السوفياتي 
ولا تراجع؛ ما كان يطلق عليه العروي» الدولة القومية وصعود ما 
سمي بالإسلام السياسي. ويرد العروي بالتذكير يما كتبه 2 
مفهوم التاريخ على ان الحدث قد يكون متوقع او مفاجئ.... ولكنه 
يعتبر أن الذي دفع إلى نقد الايديولوجية العربية المعاصرة هو دعوته 
إلى الماركسية: وعدم اعترافه بعلميتهاء ويصل إلى حد القول بان 
Ao‏ عليه أنه ]كن :و - العرييي». هه بقل عن 
اضف انا محا" اكز نا a E E E‏ 
ملحة ومؤقتة: اذ يرى بے المأركسية 0 التاريخ الحديث».....» 

ويقدم العروي بعض الحجج للدفاع عن المستوى الثاني من رأيه 
كد التمقوة إلى اللكوالية» قاد E‏ نيت" لاون ريه كد سكيف بذ 
المعمسكر السوفياتي والدولة القومية قد 'تفسخت" فما هو النظام 
الذي حل محل النظام القديم ؟ اليس هو الذي يقوم «على الملكية 
الاه واليادزة الجر على تيم الاق = ككل او لان 
فشمين" اللبزالية: )الى هى ان التحدوت #والحداثة: لا بع 
التولي؛ اذ ماركس نفسه لم يفعل وى تضحين الايعراليه دون 
توليها» وينتقد العروي من أولوا هذه المقولة واعتبروه 'منظر اللبرالية 
العربية" كيف يرون المصير الذي انتهت اليه اوروبا الشرقية والدول 
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التقدمية 5 ويتساءل مفكرنا : «من كان على صواب ومن ڪان 
على حملة 5 E‏ :يق هذا" السساول تين أن امحاولة كف 
"طلاسم" شقي المعادلة التالية : 

« إذا كنت قد اخطأت؛: حسب البعض؛ .4 المقولة الأولى [ شوت 
الماركسيةا؛ وجب الاعتراف بانتي اصبت ئ الثانية 1 ضرورة 
استيعاب منطق الليبرالية ]. اني ادعي أن موقفي قد شوه 4 الحالين 
معاء لكن حتى على افتراض تأويل الخصوم ‏ فمن الواضح انه لا 
يكن إن :كرون كر الحطات بد E‏ مكدافضيي + إذا يطل 
احدهما صح الاخر. ؛ [ترجمة المؤلف ص 17). 

وقبل ان ننتهي إلى خلاصة حول رأي المفكر العرويء لابد ان 
و اکن الأراء ال که ا روو ا د الوضتوع 
الذي كنا يصدده اعلاه: وسأاركز على النقد الذى كتيه عزيز 
N EE‏ 14 2 1984 ونون "بعرم للا كيه 
الموضوعية وسقف التاريخ مناقشة لفكر عبد الله العروي". وملف 
وعد الله الیو فى مجلة افون العذى الخال ال جم موي 
LT‏ هود لله الشووى» اللبيا لير القا ويفا 
a O‏ بحن ا دحك رون ري ار 


تقد وتقييم المفكر عزيز العظمة لشكر العروي 

ويمتبر» ك نظري طبعاء تقييم عزيز العظمة لفكر العروي 
الماركسي - التاريخاني ذو أهمية نظرية قيمة رغم انزلاقه أحيانا 
ے بعض الحذلقة اللغوية؛ او لنقل» قصد الانصاف الموضوعى "التلاعب 
بنوع من "الابداع' اللغوي إلى حد التعقيد أحياناء الامر الذي قد 
يتعب القارئ وهو يحاول القبض على» او الامساك بالمعنى المقصود. 
دول القلية كسمي لتقي امكو العروى GA‏ لور شري 
2 حقه يبدؤها بالقول : «ليست غريبة البتة غرية الاضمار والابهام 
عن مقال عبد الله العروى. وليس ثمة شك اليتة ے ان شفافية هذا 
Ea‏ سكا ا 
النظرية على تسلسل اقواله ومقالاته» ترجعء من ناحيةء إلى 
ممارسة فمكرية وثقافية ثيرةء مسؤولة : وسط بيداء من السفسطة 
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ندا ااا فا كيه "الثقافة الغريية الفاصيرة مار 
منعكسة على مسلماتهاء واعية بها وبصلتها بنتائجهاء متتبعة 
كلا من افكارها إلى مداها ‏ واعية ابعادها النظرية وخياراتها 
هین هيدان ا ور من انقرف النظرية والخاريخية والششيظن 
التقاے والسياسى الراهن». 

ثم يلاحظ يعد ذلك مباشرة ان «خواص الثقنية المتقدمة التي 
ذڪرناها لا تفي بشروط هذه الشفافية ولا تستغرقها.....» مفهوم 
TEE o‏ يكين .فتن E NEE‏ ند 
“الايديولوجية....ولكته يعني تشنية عناصر المقال التي تجمع التاريخ 
اه بحيب سوق و يك فيه الحطية لكر ری 
نقطتين رئيسيتين : ملاحظته حول الماركسية الموضوعية وحول 
التاريخانية؛ [ رغم أنه لم يذكر ي المراجع التي اعتمدها كتاب 
"العرب والفكر التاريخي' حسب المراجع التي اثبتها 4 آخر 
الموضوع والذي ظهر قبل نشر مقال العظمة ب !! سنة وقد اعاد فيه 
العروي توضيح خلفيات تأليف الايديولوجية العربية المعاصرة 2 
الفصل الأول من الكتاب وخصوصا الماركسية الموضوعية ]. و لم 
برو اة كر على تن ا ك الو غه ال وراك 
محدودة 4 حين أندفع بے انسياب لغوي متميز 24 مناقشة 
التازيهانية سواء كشقف لار او هتفل منجر ومكتمل: 
اع ا اا ق ا ر و 
من الا انيفاقم اد لات ای .راى نيك التاريطانية بحا لا 
[الكرمل ص 74]. بل بالعكس كان العروي يوجه خطابه النقدى 
إلى عموم المثقفين الراغبين 4 تحقيق التحديث والحدائة» ولكنه 
4 العرب والفكر التاريخي" حدد الجهة التي كان يقصدها ريما 
کوان كر تداك زهي الفكية السياسية ‏ لش تكن ف 
عليها صغة التقدمية» سواء الحزبية او التي على رأس السلطةء 
انشغل بهموح ومصير بن بركة؛ وما سمي بالدولة القومية. لو اطلع 
الاستاذ العظمة على الفصل الأول من العرب والفكر التاريخي 
لنورنا اكثر سے تقييمه ونقده لبذا الجانب من فكر العروي. لان 
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زیا 


العخلمة يعتير أن « اداة الوصول الى منتهى التاريخ فد تكون:» على 
ذلك. البرجوازية الوطنية» وقد تكون التطور اللارأسمالي» .ا 
قد تكون التنمية الوطنية عبر حزب وجيش عقائديين» وقد تدوى, 
خلاف ذال » 

يريد العظمة ان يعرف التاريخ بطريقة مختلفة؛ فالتاريخ ليس 
«كل ما مضى» وليس المستقبل المنجز سلفا كل ما سيحصل, 
فالتاريخ؛ ماضيا ومستقبلاء انتظام ما هو حاصل وجماعه .م 
مقولة يكون التاريخ تاريخها. قد تكون هذه المقولة الامة» وف 
تكون المجتمع؛ وفد تكون خلاف ذلك. بل ان صوأن قيمه هى 
الانسانية : فهو يرى التأخر أمرا ممكن العلاج لعدم عمومف اذ 
هوء كما يقول الاستاذ العروي» يختص بمجال واحد لعله الزمان, 
الذي لا جهن من فة لاضن ار ف0 :انناف اهن القاام 
الثالث»:». إلى هنا يمكن ان نفهم ان التاريخ هو انتظام ما هو 
حاصسل سواء اكان ماضيا او مستقبلا مع اغفال الحاضر المنجز 
وغير المنجزنز: انتظام ما هو حاصسل : اللا يعني مجرد وصف الواذع 
كما هو حاصل و يحيل على الوصف الوضعي او الوضعاني الذى 
ينسبه للعروي.. يعتبر العظمة أن « انسائية الفد لا ترتبط بالإنسانية 
المتعالية على اليوم وعلى الغد الجامعة بيتهماء بل ان تسميه 
الانسانية تطلق اليوم؛ وقد تطلق ‏ الغد» على شيئين متميزين 
ومتمايزين بالكلية: على شيثين هما 4 آن معا قيمتان فكريتان. 
لكل منهما ابعاد خاصة ‏ ومجموعتان انسانيتان متمايزتان. » 

إذا فهمنا كلام الاستاذ العظمة : فان الانسائية أما ان تكون 
فى کی قسن الطرق وال فان اة القن [التاخر كك لن 
منجز) لا ترتبط بالإنسانية المتعالية [ التقدم المنجز ] بك حين ان 
التاريحانية هي ضرورة اللحاق بالتقدم وليس التماهي الڪلي مع 
خصوصية الانسانية المتقدمة. و4 هذا السياق اين نضع بعض دول 
آسيا التي اصبحت جزءا من الانسانية العليا" دون ان تذوب فيها. 
ومن خلال هذه الثثائية الأنسماتية. اوالانسانوية» تقل إن اغا 
تحليل العروي للتأخر والفوات التاريخيين يبتعد أو يفترق عن 
التحليل الماركسي الذي يدعو الي تمثله. واعادة خلقه 4 الاوضاع 
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الحالية للعالم !6!|١‏ ت... بحاول العظمة البرهنه على ان الساحر 
ار الو مار كن 2 ا التزعة الانتائوية و 
فينم الل كر j E A TAN O‏ 
التأخر» ضرورة ضفط الزمان بحيث يرتقى العالم الثالث إلى 
مصاف الطبيعة المكتملة». [اص 75] قد تكون كلمة الطبيعة هنا 
لك غير محلها ما دام النقاش كله ينصب على التاريخ والتاريخانية 
والإنسانية ولكن هذه مجرد ملاحظة شكلية؛ أم الجوهر فهو 
مقابلة الضغط الزمني مع الطبيعة المكتملة وثعود إلى الاستشهاد 
مرة اخرى ببعض الدول التي تقدمت 2 جنوب شرق آسيا الم 
تخل رئ واد هيده ارا لحار ك اسن ديرا 
على الاطلاق لابداية من البداية الرأسمالية الأولى. فقط يحتاج إلى 
قيادة متسلحة بإيديولوجية تحديثية. 

ل نظر العظمة ليس التخلف فواتا ٠‏ بل هو تميز 4 وحدة النظام 
العالمى.هو احد ادوار ما يطلق عليه ے بعض الادبيات الماركسية 
عبارة "التطور اللامتكافئ ".» ولكن السؤال الاهم هو إلى اين 
يسير التطور المتدكافئ حسب المنظور التاريخاني 5 هل يسير من 
حيث الجوهر نحو الانسانية المتقدمة دون اعتبار الشكل ؟ آم يسير 
ك اتجاه غير معلوم ؟ فهو ينتقد واصفا الماركسية الموضوعية التي 
يبدو انها تلتزم بشروط التاريهائية» «... اي السجل التطوري ذو 
النهاية المعلومة» والسقف المحتوم. أما سجل الان؛ سجل صلات 
الآن بالمستقبلء ركائز المستقبل 4 اليوم ان وجدت؛ والسجل 
المتضمن لعلاقات التبعية والاستتباع.....؟ اص 77]. رغم أن الاستاد 
العظمة لا ينورنا بما ينبفي ان يكون عليه اليوم ' بل انه اسهب بے 
نقد التاريخانية على الخصوص دون ان نلمس وجهة نظره 4 عملية 
تغییر ما يطلق عليه ب اليم 

يصف العظمة عودة العروي أحيائا إلى التاريخ اتلعربي الاسلامي 
بالتاريخانية اللعكوسة» رغم ان المعروف عن العروي هو دعوته إلى 
القطيعة مع التراث. يل يذهب الاستاذ العظمة إلى حد القول : 

«... اليست التاريخانية المعكوسة هذه ما يدفع الاستاذ العروي 
إلى الاشارة [لن:تشابه غالية اللارتكسية وتوحيرها للتاريخ بنظرة 
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القرآن للمسيحية واليهودية؟ [ايديولوجية ص 204] وكأن هذا 
التشابه: اي اقتراب الماركسية من "اصالة" متمثلة 4 القرآن» هو 
ما سيسمح بتأسيس عريي للماركسية - وهي ايديولوجية المستقبل 
- دون الخروج عن الاطار الثْعلك الذي أسسه لوهما 2 رأينا) 
القرآن ؟. ان الماركسية ايديولوجية تفرض نفسها على عرب اليوم 
لانها النتيجة الضرورية لإيديولوجيات كانت شائعة 2 الفكر 
العربى» [ايديولوجية ص 216]. لتحاول الآن اختبار مدى أمانة 
الاد الف كا اها هو مك ت اللضن جلف ركد 
بالطبع إلى ترجمة عيتاني الأولى التي كانت متاحة آنذك 19701] 
والصفحات المذكورة اعلاه تعود فعلا الى هذه النسخة العربية : 

4 الصفحة 204 الأولى يتعسف الاستاذ العظمة 4 نقله لمضمون 
فكرة العروي من أجل ان تستقيم مع فكرة التاريخانية المعكوسة 
لان النقاش ينصب حول وحدة التاريخ لدي الفڪر المارڪسي لدف 
اتجاهات اخرى دينية اذن فلننقل النص بكامله : «... والواقع انه 
ليس هناك نظام فكري يستجيب استجابة كاملة للشروط 
المذحورة آنفا مثلما تحقق ذلك الماركسية : فهي تستوعب التاريخ 
كله» وتبرر كل أمة 4 خصائصها وتقدم للجميع مستقبلا ليس 
هوء بے ذاته. ملكيا حصريا لاحد. »..... « ولنلاحظ اخيرا - ولبذا 
اهميته - ان هذه الاشكالية ليست جديدة البتة» انها بالضيط 
اشكالية القرآن؛ ازاء الدينين السماويين الاخرين: دينى اهل 
الكتاب؛ ولبذا السبب ترافق هذه الاشكالية الفكر العربي 
حله. فالقرآن والحديث يؤكدان انه إذا كان الاسلام جاء 
متأخرا عن المسيحية واليهودية» غانه ليس مغايرا لبما البتةء وانه لا 
يتضمن آي تجديد ولا محاكأة بحتةء....إلخ ». فاين اقتراب 
الماركسية 2# هذا النص من اصالة متمثلة 4 القرآن» او هو ما 
سيسمح بتأسيس عربي للماركسية.. 2 الصفحة 216 قد تكون 
الترجمة العريية الأولى تسمح يما استنتجه العظمة : من ان 
الماركسية إيديولوجية تفرض نفسها على عرب اليوم لانها النتيجة 
الضرورية لإيديولوجيات كانت شائعة 4 الفكر العربي.هاهي 
الترجمة الاولى : «... انها ماركسية موضوعية؛ بالمعنى الذي نتخذ 
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فيه هذه الكلمة؛ اي انها تفرض نفسها بصفتها النتيجة الضرورية 
لإيديولوجيات كانت شائعة 2 السابق ي المجتمع العربي. ». لخ 
ترجمة العروي لكتابه تختلف ترجمة هذه الفقرة عن الترجمة 
السايقة لبا : «...نقول انها ماركسية موضوعية بالمعنى الذي حددناه 
سابقاء اي انها تفرض نفسها على الفكر العربي كمنتهى: 
كنتيجة حتمية مضمنة 2# الادلوجة التي يؤمن بها ويعمل لترويجها» 
| ترجمة العروي ص 86!]. لاشك ان الفرق واضح بين الترجمتين 
وخصوصا « ماركسية موضوعية..اي أنها....كانت شائعة 2 
السابق 4 المجتمع العربي.» وليقارن القارئ مع ترجمة العروي. و2 
هذا ا يمكن الاستئناس بما كتبه محمدالشيخ: 
وقدكتب العروي يقول : ” ما اسميه باسم ”التاريخانية '' أن هو 
الا موقف ذهني شأنه ان ينظر . بدءا . الى الوقائع تبعا لہاجس 
نسيان تقل الماضي . ودعوة الى معرفة التاريخ الواقعي بغاية التخلص 
من الاساطير التى اساءت الينا كثيرا ”” . نسيان ثقل الماصى 
والتخلص من اساطير العرب الثلاثة : تحجير اللفة وتقديس التراث 
وتمجيد الماضي ذلك هو ما عبر عنه العروي باسم ”” القطيعة مع 
الاج ۰ [مسألة الحداثة ب2 الفكر المغريي المعاصر 
منشورات الزمن 2004 ص 66 وما يليها) . 

a‏ مكو هده" EES‏ تنه افيص 
العاتي من الانتقادات. والتي تسعى إلى محاصرة التاريخانية - 
الماركسية من كل الاتجاهات : اختلاف تحليل مارڪس عن 
تحليل العروي باختلاف فوات المانيا عن تخلف العالم الثالث: 
ولذلك لن تكون الانسانوية [اي مركز التقدم 2 العالم) هو 
بالضرورة سقف التاريخ 2 العالم المتأخر» كما ان بعض الاشارات 
إلى التاريخ الثقالي العربي تؤدي ب2 نظر الاستاذ العظمة إلى 
تاريخانية معكوسة اي تعود إلى الماضي» ومن الصعب تمثل هذا 
المفهوم لان التاريخانية تعتمد على التدارك التاريخي نحو المستقبل 
نحو سقف التاريخ وليس بالعودة إلى الماضي» ولو بالمعنى الذي 
تحمله قولة ماركس التي كان يرددها ياسين الحافظ : ٠‏ ان آمة 
يمكنها ويجب عليها ان تستخلص درسا من تاريخ أمة اخرى» 
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لكن حتي عندما يصل مجتمع إلى اكتشاف درب القانون الطبيعي 
الذي يحكم حرككته... لا يمكنه لا ان يتجاوز بقفزة ولا ان يلغى 
بمراسم مراحل تطوره الطبيعي: بل يمكنه ان يختصر فترة الحمل 
ولط الام الولادة.» رة اكان وش الاك .ضهن ابد 
فخر: موقع الجولان الالڪتروني]. 


ملف مجلة الطريق حول فكر العروي 

انشرت مجلة الطريق اللبنانية ملفا شارك فيه عددا من الكتاب 
وهم : كمال عبد اللطيف -- فيصل دراج - مسعود ضاهر - جاد 
الكريم الجباعي - منير الخطيب -- محمد الداهي. وتقديم محمد 
:دكروب. وشغل 77 ص من صفحات المجلة. ] هذا الملف ليس قط 
مجرد تعريف ب ونقد ل فكر المفكر الكبير عبد الله العروي بل 
هو بمثابة تكريم مقط له و ف امود ا 
على ما له صلة بموضوعنا اى مناقشة ونقد الماركسية - 
التاريخانية ويتعلق الامر بثلاثة مواضيع : 
1- الموضوع الأول بقلم د. مسعود ضاهر بعتوان : 

العروي مفكر عميق الانتماء إلى عالم الحداثة : 

وهو مجرد استعراض لفكر العروي والاشادة بمنجزاته دون 
الدخول بے سجال نقدي معه. فبعد التعريف به كباحث اثارت 
مؤلفاته نقاشا صاخبا على طول الوطن العربي» واشارته إلى عدم 
دخوله ے سحجال أيديولوجى مع من انتقدوا افكاره» بعد ذلك 
يتعرض لبعض المناسبات القليلة التي وضح فيها مقاصد دعوته إلى 
الماركسية فيذكر منها: عندما دلل ك احدى مقايلاته الصحفية 
على ان ما قصده عبر مقولات "الماركسية العربية الموضوعية" 
وسقف التاريخ وأنقد التراث العريي الاسلامي' ص 118]. 

وحدلك عندما انتقد شتراكية الاتحاد السوفياتى وقال 
بداية الات :إن الغالم الشيوعى يستطيع أن مدرك أن 
يسبق مواطن الحداثة» اي الغرب. لبذا قام ضدي الشيوعيون 
التقليديون..... كان الكثيرون يستشهدون بمارڪسء ولكن 
لأهداف سياسية فقط. فقلت ان ماركس النافع هو ملخص ومؤول 
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ومنظر الفكر الاوروبي العام الذي يمثل الحداثة بكل مظاهرها. 
الافضل لناء نحن العرب» بے وضعنا الثقلخ الحالى» ان نأخن من 
ماركس معلما ومرشدا نحو العلم والتقافة من ان نأخذه كزعيم 
سياسي. لم ادع اذن إلى قراءة ماركسء اذ كان مقروءا وعلى 
طول العالى العربي»؛ بل دعوت إلى حسن استعمال مارڪس 
لأغراض قومية وتحررية. ولبذا استعملت الماركسية الموضوعية. 
نحن الآن لم نعد نفهم الوطنية على وجهها الصحيح ولا اللبرالية ولا 
الماركسية ).1 صن 119 :. 

ويستعرض معمود ضاهر افكاأر العروي حول: علاقة الدين 
بالسياسة» وتركيزه على الحداثة داخل الدولة وداخل المجتمم» 
ردور المثقف. العربي وتحديات المرحلة الراهنة «هؤلاء المثقفون 
يتخدون أسماء تتغير مع الظروف. هو اليوم ماركسيون متطرطون 
وغدا يكونون اصلاحيين دينيين وينتهي ك الاخير إلى نظرية 
العروي 2# التاريخانية ثم بعض الخلاصات الختامية. ويعتبر ضاهر 
ان من ابرز انجازاته النظرية مقولات التاريخانية التي يراها العروي 
ضرورية لتجاوز م شكلات التخلف العربي المزمنةء وا! لترخيز على 
العامل الفا من خلال فتح باب الصراع الايديولوجي على 
مصراعيه 4 جميع الدول العريية. فعلى المثقف التاريخاني او 
الحديد ان بتحاوز مقوللات ڪل من المثقف السلفى والمثقف 
الانتقائي معا. »1ص ۱24 ]. ا 

ويذكر ضاهر بعض الاسباب الموضوعية بك نظره التي ٠‏ حالت 
دون انتشار نظرية التاربخانية وترسيخها 4# اذهان المققفين العرب 
وغيرهم من مثقفي العالم؛ لان هذه المجتمعات مغلوبة على أمرهاء 
وخاضعة للسيطرة 15 شڪال داخلية وخارحية متعددةء وتستسهل 
ألركون إن الافكار السائدة التي تعيد انتاج التخلف والتبعية من 
جهة ؛ وتقلل من ايجابية دور المثقف التاريخاني من جهة اخرى ...١‏ ثم 
يعلق ضاهر : فد يؤخذ على العروي انه عجز شك توليد تيار ثقلك 
عريي يتبنى مقولاته التاريخانية لتوليد مشروع نهضوي عربي 
جديد» لكن الكثير من البواجس الثقافية التي انطلق منها لا 
تزال مستمزة»؛ وبشكل خاص هواجس الاصلاح السياسي. 
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و يس.تعرض اسماء بعض الذين انتقدوا مقولاته بكثير من الحدة 
أحيانا وصولا إلى استخدام نوع من الاسلوب التهكمي الساخر 
للطعن بصدفية بعض القضايا النظرية التي اثارهاء وبشكل خاص 
'خصوصية الماركسية الموضوعية العريية'؛ و"دور الطبقة الوسطى 
ك التغيير السياسي المرتصب ب الدول العزدية + وموقفه المتشدد من 
"التراث السلفي 4 الوطن العريي" واعتباره معوقا للتطور» ومقولات 
"سقف التاريخ” التي تفاها العروي جملة وتفصيلا.» [ص 137]. ويختم 
تقيمه؛ او استعراضه؛: لأفكار العروي « لقد اجرينا فقط تقويما 
لأبرز مقولات العروي» والتي يحتاج تفصيلها إلى كتاب بأكمله». 

2 - اطياف "الايديولوجية الالمانية" 2 الايديولوجية العربية 
المعاصرة" : جاد الكريم الجباعي يستهل جاد الكريم موضوعه 
بتلك المقولة الرائعة التي كتبها ماركس وانجلز 3 كتاب 
ال ا التخطلوطة كلها قو الفتراق كي 
قال انجلز د تقول المقولة : « اصطنع البشر باستمرارء حتى الوقت 
الحاضر تصورات خاطئة عن انفسهم وعما يجب ان يكونوه. ولقد 
نظموا علاقاتهم وفقا لأفكارهم عن الله والانسان العادي الخ: 
ولحد كبرت منتجات عقوليم هذه حتى هيمنت عليهم» هادا هم 
الخالقون ينحنون أمام مخلوقاتهم. الا فلنحررهم اذن من الاوهام 
والافكار والعقائد والكائتات الخيالية التي يرزحون تحت نيرها» 
ويعلق | جاد الكريم على هذه المقدمة بانها هي التي قامت عليها 
اياوج الالمانية” ,فف اتفالق : :متها ماركن: لتقن “تلك 
الايديولوجية: «التي لم تعد كونها مفاهيم الطبقة الوسطى 
[الآكائية] به لغة افلسفية # كيل كان هذا انتمل ف خافية کا 
العروي الايديولوجية العربية المعاصرة" ويتساءل الكريم : هل 
التحرر من الاوهام و... يحرر البشر من الضرورة او الضرورات 
الواقعية؛ ويجعلهم سادة عالمهم 'ومصيرهم حقاء أم ان وعي هده 
الضرورة او الضرورات هو الشرط اللازم وغير الكاے لذلك ؟ 

الكريم مقارنة بين هيجل وماركس من جهة والعروي من 
جهة اخرىء ففي المقارنة الأولى ينطلق من فكرة الاغتراب التي 
يعتبرها وك اسان الانديولرحية اانا ٠‏ الاختراتب او الاسعلاب 
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او الضياع التي تحيل عند هيجل على الفخر المجرد ١‏ فالروح 
المطلق يغترب عن ذأته ويتدرجح 2 العالم الواقعي: المادي, لحي 
يعود إلى ذاته مغتنيا بثروة التطور.». وطذكرة الاغتراب ذاتهاء عند 
ماركس: تحيل على العمل البث ري الخلاق والنتاج الاجتماعي, 
وعلن رة املكية والتملك. + فباتعقل: :3 شروط ااك 
الخامة ی عاله قور دما کر ذاه نودو فيد 
منتجات رأسه ويديه... «. أم الايديولوجية العربية المعاصرة التي 
نقدها العروي شك نظر الكريم هي ايديولوجية اغتراب مضاعف: 
اغترابه داخل الدولة والمجتمع وازاء الغرب» اص 0 ومن جهة 
الجرى ق ن :كم ی اا اناا عن الرابظة 
التي تجمع الفلسيفة الالمائية بالواقم الاناني, ههل باعل العروى عن 
الرابطة التي تجمع الايديولوجية العربية المعاصرة بالواقع العربي؟ 
يعتقد الكريم انه لم يفعل ذلك الا لماما... 

ويختم الكريم نقده للعروى 4# هذه النقطة الأولى المتعلقة 
بالمقارنة بان « الفرق الجوهري الأول بين الايديولوجية الا مانية” و 
'الايديولوجية العربية المعاصرة" يڪمن .2 ان ماركس انطلق من 
الافراد الواقعيين وفعاليتهم الحية.... وهو ما ادى به إلى انتاج رؤية 
ماديانية للعالم [اي للمجتمع والدولة) وللتاريخ»... ولذلك انجز الالمان 
فلسفيا ما انجزه القرنسيون سياسيا. 4 حين اتطلق العروي مما 
يقوله العرب عن انفسهم وريط ذلك بما للآخرء فأصبحت مرجعية 
الفكر خارج المجتمع الذي انتجه... و» لذلك لم يكن بوسع العروي 
ان يعول على غرار مارڪس ان العرب أنجزوا فخريا ما اتنجزه 
الفرب سياسيا, ۲ لص 138]. 

يعتبر الكريم أن الفرق الجوهري الثاني بين ماركس والعروي ان 
ماركس وضع «١‏ نقطة ارتكاز المجتمع 2# داخله ». بمعنى ان 
ا الارن تة خلّى فال اعد اليح امف ينها 
انطلق العروي اهن ن واقع ان نقطة ارتكاز المجتمع العريي تفع 
خارجه؛ هنالف شك الغرب..). ويسهب الكريم بك منافقشة 
الإيديولوجية العربية المعاصرة من زاوية مفهوم التأخر وأهمية الدولة 
بے التحديث الاجتماعي وأهمية الممارسة # تحويل الفكر الذاتي 
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إلى واقع موضوعي والعلم الوضعي الايجابي... اص 138 139 أم 
الغرق الجوهري الثالث والاخير هو : اهتمام ماركس 22 نقد 
الايديولوجية الالمانية على المجتمع ١‏ واشكال وجوده العيانية› 
ومنها الشكل السياسيء اي الدولة» واكد ان المجتمع هو الذي 
ينتج الدولة ويحدد وظائفها.... » بينما اهتم العروى بالدولة « الدولة 
المستعمرة ١‏ بكسر اليم ] والدولة الليبرالية والدولة القومية» من 
دون ان يظهر ے تحليله انه ابتدأ من حيث انتهى ماركس ے هذا 
المجال فظل مفهوم المجتمع 2 الظل... ومادام المجتمع العريي 2 
الظل سيظل الفكر السياسي العربي متعلقا بالسطح السياسي..». 
كما ان الكريم يختلف مع المروي 2 تصنيفه الماركسية ١‏ 
وتقسيمها إلى ماركسية موضوعية واخرى وضعية وثالثة 
ايديولوجية وتاريخانية مغلقة أو "غير منفتحة' هي التي يقترحها 
للمثقف العريى والعالم ثالثى». لص 141-140 ٠‏ 

ينتهي جاد الكريم إلى خلاصة يختم بها نقده للعروي ذات أهمية 
بالغة» ے4 نظري» فبعد ان كان متلهفا لسماع محاضرة كانت 
مقررة 4 دمشق تأسف لعدم حضور العروي وما كان سيقوله فيها 
حول الايديولوجية العربية المعاصرة بعد ثلاثين عاما" تقول 
ال ادف عن مادا كيفو ل افو 

ابعد ان تمخصن الشبخ عن خماغات التكفين والبحرة ١‏ ومن 
أصوليات سافية وارتدادية ما انزل الله بها من سلطان» وانطوى 
الليبرالي وانعزل عن الحياة العامة: وتمخض تقنوى « الدولة القومية 
«عن مستبد وضيعء وانتكست المجتمعات العريية إلى اسوأ ما ك 
تاريخهاء إلى السديمية المملوكية العثمائيةوحين تصير اعمال عبد 
الله العروي وغيره من اعلام الفكر النقدي موضوعا لاهتمام 
المفكرين العرب ونقدهم نكون على مشارف مرحلة جديدة نرجو 
ان لايكون مصير العروي ورصفائه فيها كمصير ابن خلدون اوابن 
رشد.». ۱ ص 142 ]. 

3- الماركسية التاريخانية 4 فكر العروي - مثير الخطيب 

يتميز موضوع منير الخطيب .2 معظمه بعرض ايجابي» إذا صح 


التعبيرء لمفهوم الماركسية التاريخائية التي دعا إلى تبنيها العروي. 
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يقدم للموضوع بالإشارة إلى مضمون الايديولوجية الالمانية قبل 
ماركس والتي كانت « مثالية ونزعة تاريخانية ومنطق جدلي» 
ولكن ماركس رذعها إلى مستوى من « الدقة والتجريد جماتها 
فايلة لكى يستعملها غير الالمان. » ١‏ فوضعية التآخر الالمانى: 
وحالة الاستلاب التي كان يعيشها المثقف» وانفصال وعيه عن 
الواقع... والتجريد الماركسي العظيم لبذه الاشكالية وجعلها 
اشكالية كورنية: هي المقدمات التي جعلت المفكر العربي عبد 
الله العروي يصل إلى أهمية تبني ماركس التاريخاني من قبل 
مثقف العالم الثالث.ماركس التاريخانى هذا الذى سيظل ينبعث 
حيا ما دام هناك بقعة متأخرة 4 عالمنا المعاصر» لص 144]. 

ثم يستعرض: أولا؛: مضامين الماركسية التاريخانية فيعتيرها 

- 1 - ماركسية «١‏ تنطلق من وضعية التأخر التاريخى للعرب» 
هذا التأخر الذي هو تأخر ايديولوجي اساسا.... ا 

- 2 - كما ان الماركسية التاريضهائية: يخلاف الماركسيات 
الارثودوكسية التي انطلقت من التصوص ورسم خطوطها الاساتنة 
والباحثون»: تستدعي الفكخر الليبرالي.... قان ماركس التاريخاني 
يجب ان يتأسس بے مجتمعاتنا المتآخرة على جذره الليبرالي». ثم 
يسهب بك توضيح مضمون اللبرالية المتضمنة خ الماركسية كما 
يدعو اليها العروي ويحتاج اليها التأخر العربي. 

- 3 - الماركسية التريخانية ضد الماركسية المعلية من طرف 
الكومنترن انها 2 حاجة إلى تعريب « ليس تعريبا للنصوص 
الماركسية الذي هو عملية بسيطة ومتيسرةء بل هو عمل فكري 
واجتماعی يتطلب جهدا كثيفا..». اص 144- 145- 147-146 

- وثانيا ؛ لماذا ماركس التاريخاني عربياة «لان اشكالية 
الايديولوجية الالمانية اعيد انتاجها عريياء قفي كتايه 
"الايديولوجية العربية المعاصرة" حاول العروي ان يوازن بين استيلاب 
الايديولوجيا الالمانية 2 القرن التاسع عشر وتأخرها؛ وبين استلاب 
لايديولوحيأ العريية المعاصرة وتآخرها منن القرن العشرين.». ثم 
يوضح مواكف الثلاثي (الشيخ واللبرالي والتقني] المتشفية والسلبية 
بعد هزيمة 67 سياسيا وفكرياء هذا الفكر الذي اتسم 


213 


«بالسلفية او الانتقائية.... وكان مستليا ولا تاريخيا؛ لا يرى الغرب 
ضاق وکو حه تار فة متكافلة على الضعن الغرطية والثماسة 
والاجتماعية والاقتصادية. ١‏ ولدلك يؤكد الخطيب بعد ذلك 
مباشرة : ١‏ ومن هنا أهمية الثقاء النشة المتصفة العريية مع 
اا 

ويختم الخطيب موضوعه حول العروي بان المنظومة السلفية 
والاستتوادية ؛المتوحفة- و مضعم البشرية .كلها د حطر وجدا 
الخطر الراهن يجعل ماركس التاريخاني راهنا اكثر من اي وقت 
مضىء لانقاذ البشرية من احتمال نخوصها إلى أزمان التوحش 
البدانية » ومن احتمال إقتاء النوع البشري.» 
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الفصل الخامس عشر 


نقد الجايري لاركسية العروي 


نظرا لأهمية اللنفكرين المغرييين الكبيرين بدا لي من الضروري 
تخصيص فصل مستقل عن العلاقة الفكرية: سواء كنقد 
احدهما للآخر او كتجاهل احدهما للآخر. التي سادت بين الاثقين 

قرأت ے2 حريدة الاتحاد الاشتراكى ليوم الخميس 290 غشت 
3 العدد 10.487 مقالا لكاتبه حسونة المصياحى بعنوان «العروي 
والجابري مفكران على طرك نقيض.. حتى الموته ولم اهتم 
بمضمون المقال يقدر ما اثارتني هذه الثقة العمياء التي يتحدث بها 
الحاتب # هذه الفقرة : 

دولا واحد منهما [يقصد العروي والجابري] تحدث عن الآخرء أو 
اشار اليه حتى مجرد اشارة؛ او ذكره ے4 اي منبر من المنابر: و2 
اي مناسبة من المناسيات. لكأنهما لا يعيشان 2 نفس البلد» وك 
ا ولا هق تين الكل ها و 

كل واحد متهما متجاهل لوجود الآخر تجاهلا مطلقا اياللهول). 
جنازته. وهو أمر.... إلخ» وكاتب المقال» مع الاسف الشديد» كان 
حريا به ان يبحث من أجل التأكد من معلوماته قبل ان يطلق هذا 

وا لقصل مكرين فاك راي الجابري” ف ما كمي 
العروي. وقد اشار العروي إلى نقد الجابري 4 فقرات مختصرة دون 
كر أسمه ك يوميات خواطر الصباح ]1974 - 1981{ مع يعض 

وقبل ان نفوص 4# عرض مناقشة الجايري لماركسية العروي 
لنتساءل 2 اليداية عن علاقة الجابرى نفسه مع الماركحسية 5 هل 
اعتير نفسه ے2 مرحلة ما من مراحل تطوره الفكري ينتمي للاتجاه 
ااي وو او ا رالا كيدي 
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فالمعروى لدی الجميع أنه کان عضوا ممريا من قادة الاتحاد 
الوطنى لاقرات الشعبية ثم بعد مساهمته ث2 صياغة التقرير 
الايديولنهىي: اجو لر اع ا ا ا ا 
ليستقيل بعد ذلك من القيادة ا ل قراءة ا 
الاتحاد الاشتراكي ل اية لحظة من نا فيه النظرية 
المارحسية 0 الحرب وان ER‏ يشتمهاوت 
والاشتراحية العلمية... ONSEN.‏ ا 
والتحليل الملموس للواقع الملموس ١‏ عمر بنحلون - عايد الجابري".). 

كانت الاث شتراكية بمفهومها العام والمساواتي المتدأول والمتأثرة 
اف حد ما بالاشتراكية الفرنسية هى الغالبة 2 تحديد المفهوم 
عبد الرحيم بوعبيد). 

E E EE a 
وايجابي؛ ولڪن نوع من الحياد النظري؛ قفي مال من المقالات‎ 
التي كان ينشرها 4 صفحة فاق من مجلة " اليوم السابع"‎ 
وجمعها .2 ے كتاب صدرت طبعته الاولى ستة 1992 بعنوان أوجهة‎ 
: بے الكتاب بعنوان إمكانية قيام وضعية ماركسية"‎ 

ا الفال جاعتيانعمليات القوصصة الكارية انا ار 
لر التطاع العام ان اترا دی إلى ها ا 
«الاضراب مشروعا والعمل البروليتارى ممكنا بل ميسورا؛ 
فالإضراب ےك هذه الحالة سيكون ضد خواص وليس ضد الدولة 
مباشرة» مما يفسح المجال لإمكانية قيام 'وضعية ماركسية» 
[وجهة نظر ص 169]. وبالتبعية يؤكد فشل الأحزاب الشيوعية 2 
البلدان العريية ويتساءل عن اسباب ذلك هل هي موضوعية أم ذاتية؟ 
وينتهي إلى الخلاصة التالية : «... انها من وجهة نظر المأركسية 
نفسها محصلة تفاعل الاسياب الموضوعية والاسباب الذاتية: هذه 
لا تفعل الا بتلكف› والعڪس صحيح. ). 
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يتحدث الجابري هناء كما يقول» عن الماركسية 
كإيديولوجيا" وعن 'مستقبلها" 4 العالم العربي حديث" الممكن” : 
وليس حديث الضروري". وعلى هذا الاساس ندعي أن الماركسية 
ستهيمن على الساحة الفكرية وستكون محركا للصراع 
الاجتماعي # العالم العربي اذا....واذا.....واذا.... فمستقبلها الذي ' 
نتحديق عنه مشروط. » لص 170]. ثم يبدآ بالتساؤل : عن ما هي 
الماركسية ؟ يمكن للمرء؛ يقول الجابري: ان يقدم ما يشاء من 
التماريف ولكن « لنتعاقد اذن على هذا التعريف» ولنقل : 
الماركسية هي 2 نفس الوقت نظرية 4 تفسير الفقر والظلم 
الاجتماعي ب مجتمع رأسمالي أو شبه رأسمالي وابديولوجيا لتعبئة 
ضحايا ذلك الفعر والظلم من أجل النضال ضدهما..». فكلما وجد 
مجتمع رأسمالي او شبه رأسمالي « وجدت الماركسية طريقها إلى 
فلوب الذين يعانون من الاستغلال..؛. «.. وهذا لسبب يسيط هو أنه 
لم تقم بعد نظرية تستطيع منافسة الماركسية ے2 هذا الميدان..؛... 
أم 'الاشتراكية" 24 هذه البلدان العربية؛ حسب الجابري» لم تعمل 
بے نهاية الامر الا على أقراز طبقة جديدة من رجال الاعمال"... 
والانتقال بالتالي بالمجتمع من “رأسمالية الدولة" إلى دولة 
"الرأسمالية" و "الليبرالية". 

والظروف الموضوعية؛: أضراب العمال ضد الخواص !ي طبقة 
ضد طبقة؛ التي ستعم « 4 العالم العربي ك المستقبل المنظور هي 
ظروف وضعية يمكن أن تكون فعلا 'وضعية ماركسية..». 
وينتهي الجايري إلى الخلاصة التالية : 

دولا اعرف» لحد الآن على الاقلء تر تقد و على تعس تش 
موضوعي خلاب وضع مثل هذا وتستطيع بالتالي أن تعب ضده 
القوى الفاعلة 4 التاريخ غير الماركسية. واشدد هنا على عبارة 
«تعبثة القوى الفاعلة 2 التاريخ: واعني بها الطبقة العاملة التي إذا 
توقفت عن العمل تزعزع النظام كله.؛ ص 172]. 

المقال الموالي للسابق يواصل الجابري الحديث عن الماركسية 
ولكن من زاوية مختلفة اي موقف الثورة الروسية وليثين من العالم 
الاسلامي واعتباره ان هذا الاخير يحتل المرتبة الثائية لدعم الثورة 
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اا وا ا ا غر مون هذا لقال قوق 
الجايرى : «... انها وجهات نظر تشكل تراثا يجب احياؤه 
واستافامة والانتظاى هه 3 عة "العادة اناب المطلوية مث 
اللأركديين: ال .كمد اتةه وف الروسئى: و كنف 
الشيوعيين. اليرت .افر اع الات التاريكية الى زكري 
وخصوصا موقف سلطان علييف من الاسلام والماركسية؛ والتي 
«دأب الماركسيون العرب على تجاهلهاء لانقصد من ورائها سوى 
شيء واحد هو التأكيد على ان اعاده بناء الفكر المأركسي .2 
الوطن العربي يتطلب مراجعة حميع المواقف مراجعة جذرية..». 

ويعتبر الجابري ان أي « اجتهاد 2 تحليل الواقع العربي الراهن؛ 
من زاوية ماركسية؛ لابد ان يأخذ بعين الاعتبار الكامل المغطيات 
الواقعية التالية : أولا الواقع الاقتصادي الاجتماعي..ثانيا الواقع 
الفكري الايديولوجي.... ثالثا الواقع القومي..رابعا الواقع الدولي 
الراهن.... ويختم الجابري هذا المقال مرددا فكرة جرامشي حول 
الكتلة التاريخية بك شروط الوضع العربي الاسلامي فيما يلي : 
«أن هذه الواجهات الاربع هي 2 نظرنا المجالات الاساسية للاجتهاد 
المطلوب من الماركسية العربية. وبعد مجالات ستلتقي فيها حتما مع 
التيارات الفكرية العربية الاخرى» الليبرالية والقومية والاسلامية, 
مما يفسح المجال لقيام كتلة تاريخية تضم جميع القوى الفاعلة بذ 
الوطن العربى. ». 

هذه مواقم «قايره #«الجائرق سو النطلوية "الما كيني فون 
اشار إلى الماركسية 4 سياق آخر يتعلق ببعض الجوانب من 
المنهجية التي سيعتمدهاء مثلاء 2 تقديم كتابه "العقل السياسي 
العربي الذي ركز فيه على موقف الماركسيين من المجتمعات ما 
قبل الرأسمالية منذ ماركس وما قدمه الجابري كاجتهادات 
لماركسيين جاءوا فيما بعد مثل لوكاتش وغودوليي ودوبري... 
ونختم موقف الجابري من الماركسية بجواب حول الموضوع ے2 
ال .وار الذي احراه مع حسن عبد الله ے2 الدوحة يقول الجابري : 
لست ممن سبقت شيوعيتهم ماركسيتهم , بل على العكس فان 
ماركسيتي سبقت شيوعيتي. ولم اڪن ے يوم من الايام من 
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معتنقى الماركسية ابدا . فقد وجدت ان النظرية المارصصمية كما 
هي عند مارك وانجلز جيدة جدا , لكن تطبيمها يحتاج الى بيئة 
اخرى غير بيثتنا العربية. اموقع وجدة سيتي بعنوان : المفڪر 
المغربي س عايد الخابري ے4 حوار مثير للحدل] ٠‏ ولصضيلقبا عن 
سكمس بافخكار الشلاسشة الغرييين. ڪادوات منهحية ے2 اعادة 
فراءة ثراثنا العربي الاسلامي ے حين تنفر بيثتنا من تطبيق افكار 
بعض الفكرين الغربيين ؟ والآن نعود إلى موضوع هذا الفصل : 


نقد الجابري لماركسية العروي 

انتقد الجايرى افكار العروى ے مناسبتين : الأولى سنة 1974 - 
5 ا من ارد غالا شرت 2 عة لخر التقابف 
"الاسيوعية 4. « واعاد الجايرى نشرها ے سلسلة "مواقف" العدد 8. 
والثانية 7 كتابه "الخطاب العربي المعاصر" الذي صدرت طبعته 
الأو ا 18989 وعدا اة الأو عتمدون غل العدق: 8 مد 
سل ملة مواقت والتي عنوانها ‏ الكتاب هو التالي 


أولا : مع الاستاذ عبد اله العروي ب مشروعه الايد يولوجي 

يقدم الجابري لمقالاته السابقة 2 جريدة الاتحاد الاب شتراكي بانه 
أحجم لحد الآن عن اعادة نشر هذه المقاللات» رغم مرور ازيد من 
ذم :فرن عليهاء رغم ان هرا من الأسدقاة والطلاب قد طلبوا 
مني ذلك ے مناسيات عدة. ق وان هذه المقالات كحتيت ے4 اطار 
التحضير للمؤتمر الاستثنائي» وكتبت بتاريخ ديسمبر 1974 - يناثر 
5 ولم يعلق الجابري على مضمون النقد مما يعني انه مازال 


مقتعا يكل ما ورد فيه بے سئة 2002. ويأخذ الجابرى على العروى 


تجاهله ٠‏ لشيثين ابن « : - - ! فقد تجاهل « تماما الاتحاد 


اخثر من خمسة عشر سنة: وهي تناضل من أجل الديمقراطية 
والعدالة والحداثة نة..إلخ. هل كر او ادماج» الحزب 2 فكرة 
المار ركسية التاريخائية سيجعلها اخكثر أغناعا ومصدافية فحرية5 
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ولكي يلتمس له بعض العذر فقط يخبر القراء بان العروي « لم 
يكن بے يوم من الايام مناضلا ملتزما داخل الاتحاد فقد كان على 
احتكاك ببعض رجالاته واطره..... » اص. 55 - 56]. -2 - والذي 
اثار الجابري سكوت العروي عن « دور الاستعمار: والاستعمار 
' الجديد» 4 قمع الحركات التحريرية.. «. ولا سيما انه اطلع على 
تقرير الشهيد المهدي للمؤتمر الثاني للاتحاد ١‏ والذي فيل انه شارك 
بك و ا انظر افا ممصلا حول هذا تكن ك ما رمف 
العروی بے التقرير 4 كتاب علال الازهر: الاتحاد الاشتراكي من 
الاختيار الثوري إلى الاختيار الديمقراطي الطبعة الاولى). 

كما ان«تيار" التيار المتياسر" 4# الجامعة المغربية قد اتخذ منه 
مرجعية ل "الماركسية" واذن؛ فالمهمة النضالية بالنسبة الينا كانت 
تقتضي مناقشة اطروحات العروىي من زاوية طفكرية يبيان انها 
اظطروحاف هى كر قر من اة متها إلن الاركيية :امن 
8 بعد هذا التقديم يشرع الجابري 2 مناقشة ماركسية العروي 
من خلال اربع نقاط رئيسية تتوزع كل واحدة منها إلى عدة عناوين 
فرعية ولا بد من الإشارة إلى ان مناقشة الجابري يطفى عليها نوع 
من البو ليميك وكأن الجابري» وبطريق غير مباشر»ء يدافع عن 
الحزب وهو يناقش افكار العروي التي تجاهلت حزب الاتحاد 
الوط ارات ال 0 

1 كا تسر اهم غ ها 

النهاية التي تشرح البداية» يعتبر الجابري ان النهاية ب كتابات 
العروي تفسر المقدماتء ففي كتابه العرب والفكر التاريضي 
آخر ما كتبه هو المقدمة والخاتمة.. « وي عنوا ن "عنصر اساسى 
يهمل اهمالا" يؤكد فيه على الاختلاف القائم بين المثقف الالمانى 
ووعيه - زمن ماركس وقبله - وبين مثقف العالم الثالث ووعيه. 
ول « مقارنة غير مث.روعة ومنطق خاطئ « يعمد إلى دحض مقارنة 
العروي بين ماركسية العربي التي تعادي اي اتجاه ليبرالي وبين 
ردود الفعل» مع بداية انتشار الماركسية» ب4 روسيا واسبانيا.. «. 
«واكثر من ذلك» يقول الجابري ؛ يؤكد العروي ان قياس ٠‏ حالة 
عرب اليوم على حالة شعوب اخرى بے بداية عهدها بالإصلاح 
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والتطور « عمل مشروع؛ بل ضروري. لماذا 5 فقط لان رفض هذه 
المقايسة لا يستند - حسب رآيه - إلى « ادنى برهان عقلي «. ويرد 
الجابري على رخض هده المقايسة كالتالي : 

« وما دام الاستاذ العروي يطرح المسألة على مستوى “اليرهان 
العقلي" فليسمح لنا بهذا السؤال : هل يكفى لإثبات قضية ماء 
الخ عن البرفكة ع عك 4 كرف الحو اة 
المناطقة الوضعيين - اللبراليين انفسهم» ولنكتفي بهذا المثال الذي 
نستوحيه من أمثلتهم المبسطة : ان من يرى ذلك كمن يقول : بما 
انك تكية قدا ويما 'آن:فلانا هنا قد مات يك ادف سيارة: وها 
اني عاجز عن البرهنة على وجود اختلاف بينك وبينهء قاني استنتج 
«بالضرورة؛ انك ستموت أيضا بے حادثة سيارة. ». 

تقاض الجابرى تق ال اة والقكى' ال رال :وللت هنا 
وهناك من عدة زوايا إلى درجة التساؤل : « هل يمكن القيام بثورة 
ثقافية بواسطة "التبعية الثقافية للغير".» لص 64]. ويصفها 3 مكان 
أخر:ت القسية: + التمافية شرن الاستتتتارى الامبرنالن الليتوالق: 
[3. من الصعب بے هذا التعميم حول التيعية الثقافية للغرب عدم 
ادراج الماركسية نفسها وهى ضمن ثقافة الغرب الاميريالى» 
ولكن «هذه القيم التحررية 2 الايديولوجية البورجوازية» الم 
تتطور.. الم. تشكل التقيض لبذه الايديولوجيا تفسهاة اليست 
الماركسية: آمتدادا وتجاوزا ديالكتيكياء للعناصر التقدمية 
والثوزية:ف الكراث السرالى: الست هى وريتكة الحقيفية 5+ حك 
ان الليبرالية لم تنحرف وانما انساقت مع تطورها الذاتي الداخلي. 
اي انها تحولت إلى استعمار وامبريالية: وهكذا ٠‏ ليس هناك جزء 
من الليبرالية قبل الماركسية وجرء آخر «يرفضهاء بل ان 
الماركسية هي تجاوز ه جدلي « للفكر الليبرالي بمختلف 
اشكالة: محف مراحل تطورد. لقن 66 وينتين الكايرف إل 
خلاصة هي 4 نفس الوقت مقدمة للنقطة الرئيسة القادمة + ٠‏ 

«واذن»؛ فان ما يسميه العروي ب «المارحكسية العربية« أو ب «تعريب 
الماركسية: يساوي : «الايديولوجيا القومية المعاصرة للأحوال 
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العالمية: يساوي : التفعية زائد الليبرالية زائد التاريخانية؛ يساوي 
باختصار : ما يدعوه ب"الماركسة التاريخامية ». 

فهماذا يعصبد الاستاذ العروي بذلك 5 وما هو المضمون الحقيقي 
ا 

2- ماركسية تاريخائية آم تاريضانية لا ماركسية 

التاريخانية عموما : بعد الاشارة لمفهوم التاريخانية بشكل 
عام بميز الجابري :..ا جمالا2» بك هذ النزعة التاريخية ؛ بين اتجاهين 
رئيسييسن: اتجاه ماركسيء» واتجاه لا ماركسي - مثالي..» ثم يقدم 
تعريف روزنتال بے فاموسه الفلسفي الصغيرء قالمنهج المارڪسي 
يرفض تشويه الواقع؛ ے حين تعتبر النزعات اللاماركسية ان الحقيقة 
تاريخية... ثم بلخص تاريخانية العروي الذي يميز بين التاريخ كفن 
والتاريخ كوسيلة تقييم الحاضر وتحديد المستقبل عن طريق اختيار 
سياسة قومية. ليصل الجابري إلى نقد مفهوم العروي للتاريخ 
واعتباره لامارڪسي» فهو يتفق معه #: «تأكيده على ضرورة 
تجنب اي تفسير للتاريخ بواسطة اسباب خارجة عن التاريخ نفسه» 
ولكنا نختلف معه 4 جعله التاريخ (هكذا بكيفية مجردة 
مطلقّة] عله نفسهة....». «اثنا سنكون هنا ازاء تصور هيجيلى, لا 
أمام مفهوم ماركسي. 0 لص 70-69 - 73-72-71 - 4 00 

ويواصل الجابري نقد مفهوم العروي للناريخ المتأثر بنفحات 
هيجيلية و متجاهلا أهمية الممارسة وصناعة الناس للتاريخ. ولذلك, 
يشول الجايري: ا لم تعد الماركسية مرشدا للعمل؛: ولا ادام 
نضالية للتفيير... بل هي فقط مدرسة للفكرء لنوع من الفكر. 
مهمتها أطلاع العقول غير الاوروبية على تطور اوروبا ے العصر 
الحديث ». يشدد الجابري باستمرار على نوع الماأركسية التي يدعو 
اليها العروي» اي ماركسية التحليل والتفسيرء وتحويل الواقعي 
إلى عقلي مجردء بدل تحويل العقلي إلى واقعي كما يؤكد 
مارڪس على لسان غرامشي. 

3 - نخبة النخبة.... ويرنامج عملها بعد مناقشة الفكر الليبرالي 
والماركسية التاريخانية تبين للجابري ١‏ من خلال العرض والمناقشة 
أن تاريخانية العروي ليست ماركسية بالمرةء وائما تأخذ من 
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الماركسية بعض الفاهيم تلتقطها التقاطاء وتنتزعها من سيافها 
لتحملها مضامين لا تنسجم مع المنظور المارڪسيء بل هي إلى 
الرؤية المثالية اقرب .... والاخ العروي نفسه يشعر ك سياق تحليله ان 
ما يسميه ب "الماركسية التاريخانية'. ليست هي الماركسية على 
الحقيقة» ولذلك نجده يصرح قائلا : «لا اقول ان الماركسية 
التاريخانية هي لب الماركسية وحقيقتها المكنونة؛ وانما اكتفي 
بتسجيل واقع والتقيد بهء وهو ان الامة العريية محتاجة بے ظروفها 
الراهنة إلى تلك الماركسية [ التاريخانية ..... » 

يعتبر الجابري مفهوم "النخبة' غير ماركسي.. « بل تتعارض على 
طول الخط مع الماركسية. ويعقد مقارنة بين مفهوم النخبة عند 
غرامتس: القى فن الطليعة لكر تم :الط نالرت 
ET‏ لا E‏ ابحاث ودراسات كماهو الشأن عند العروي» . 
ربما هذا القدر يكفي لإعطاء صورة عن مضمون نقد الجابري 
لماركسية العروي. ولكنه يختم نقده بخلاصة ذات أهمية ف حق 
العروي منوها بكتاباته : 

« وبعد » فلريما ظهر للبعض ان هذا الحوار مع الاستاذ العروي قد 
طال اكثر من اللازم. والحقيقة ان الامر خلاف ذلك. فڪتابات 
العروي غنية حقاء موحية جقا. انها من الكتابات القليلة ب4 العالم 
العربي التي تعدت مرحلة التجميع ؛ التجميع بين الآراء والتجميع 
بين الكلمات والجمل. ان الأستاذ العروي مفكر عربي يكتب عن 
معاناة وعن اطلاعء ولو ان معاناته معاناة ذهنية ذقطء واطلاعه 
اطلاع 'غربي' اكثر منه عربي.وهناك جانب ايجابي آخر لابد من 
ابرازه؛ وهو الجرأة الفكرية التي يكتب بها العروي» وتلك خصلة 
نفتقدها ے كثشر من المثقفين الذين يححمون تحت ضغط 
الظروف عن ابداء رأيهم والجهر بما يعتقدونه صوابا وحقا. 

ولآن يقول المرء ما يعتقد فيخطئ خير الف مرة من ان يسكت 
راضيا بزاوية النسيان انتهى. 
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رد العروي» بطريق غير مباشر ودون ذكر الاسم» على نقد 
الجابري 4 خواطر الصباح يوميات ! 1974 - 1981 ). يكتب العروي 
شك يومياته : 

-« الاثنين: 27 يناير. [ 1975 ]. 

« زارنى استاذ هلسفة مستغريا ما دشر على اعمدة المحرر الثقاك. 
فهمت من كلامه انه ينتظر مني ان احرر ردا مقصلا. 

قلت له انه كلام رجل لا يعي ما يقول. لا كان واعيا لأدرك 
التناقض بين حالته الشخصية» هو الذي يقدم نفسه كمفكر 
ثوري ملتزم» وحالة الحصار التي اعيشها انا رغم اني» حسب 
تحليلة» الخدم موضوغنا مضناحة الطيقة الوسظى. 

لو كان واعيا لادرك ان ما اقوله عن النخبة ودورها التثقيفي هو 
بالضيطل ما تناه تلقاثيا المؤثتمر الاستشائى عندما قرر انشاء 
مدارس للأطر الحزبية # كل جهات المغرب. 

لو كان واعيا لآدرك ان شهار المؤتمر لان الاشتراكية 
للديمقراطية وبالديمقراطية) هو ما يسميه الجميع الديمقراطية 
الاحساعية وان 3 اصتالة ولا ی و ولزن 

انا لا استنبط الافكار من المطلقات وانها ارصد واؤول ما يفعل 
العرب» لاسيما الزعماءء دون الاكتفاء بما يقولون ويكررون : 24 
حين انه لا يتجاوز النقل والشرح. يسبح 4 بحر الايديولوجية 
ككل لمتفقهينمن المستحيل ان يستوعب الفقيه مفهوم 
الايديولوجية. 

- الاثنين 10 فبرايرء عاد الاستاذ باقتراح غير قابل للتحقيق. ٠‏ 
انتهى : اثبت تعليق العروي كما هو مكتوب 3 يومياته. 

قود الآن إلى اتان اتات الى انب ها الجادرى جا كي 
العروي . 


ثانيا : 4 كتاب الخطاب العربي المعاصر" 

لك هذا الكتاب ينتقد الجابري ماركسية العروي ضمن 
اشكالية أعم؛ وهي نقد الخطاب النهضوي الذي يركز فيه على 
سيادة النزعة التوفيقية 2 هذا الخطاب وقد إدرج العروي ضمنه 
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ايضا. وان كان يستهيد يعض الانتقادات التى تضمنتها مقالات 
E‏ سياف ولا رركن أنه مين فين 
مهمته «هنا ممارسة النقد الايديولوجي..» ثم يشير إلى هذه الملاحظة 
2 البامش رقم 39 :1 لقد سبق لنا ان ناقشنا اطروحات العروي» 
ايديولوجياء ے مقاللات 215 ص 56].ولدذلك لن نعمد:؛ يقول الجابري؛ 
إلى مناقشة اطروحات داعية ل «الماركسية التاريخانية:: ان مهمتنا 
تنحصر بے تحليل وتفكيك الخطاب النهضوي العربي يالشكل 
الذي يجعله يكشف عن طبيعته بنفسه» عن تناقضاته وعيويه. 
تسكن أن دعق J N a‏ اماه SSS‏ 
التاريخاني العربي» مما ابرزناه قبل ك النماذج السابقة» من 
تناقض ونزعة إلى التوفيق ؟ ه... لم يدع - التاريخاني العربي - إلى 
كما فعل "الليبرالي القديم" إلى نقل وتبني 'المبادئ الاوروبية" 
للنهضة بكيفية مباشرة؛ وانما فعل ذلك بان جعل 'الماركسية 
التاريخانية' تتوسط بيننا وبينها. » ثم يعيد الجابري بعض 
الانتقادات السابقة التى فصلى فيها 4 المناسبة الأولى والتى لا حاجة 
إلى تكرارها. لينتهي 2 الاخير إلى تسجيل الخلاصة التالية : 

2 ولكق فيان انف حبر ارقي والتاقيق "على ظون ا 
ولكن 2 مجال واحد فقط..... وبعبارة اخرى هو لا يطلب "الاصالة" 
عق الكزاية العرمن واكنا hS‏ كفن و الناصترة مقا 5 افر 
الاوروبي الحديث : ان الاصالة التي يطلبها هي تلك التي توجد ب 
اللبرالية الاوروبية "الاصلية" والمماصرة التي يبتفيها هي تلك التي تحملها 
الماركسية؛ وبالتالي فهو يريد ان يوفق بے ذهن العربي بين "ماضي" 
الغرب و'مستقبله" ؛ بين اللييرالية والماركسية..... ؛ اص. 158-57 . 

هناك كتاب مغارية آجرون كتبوا عن العروي ولكن ضمن 
مجال اعم وهو هدف العروي من مشروعه الفڪري ڪڪل اي 
و الحراكة حمق لجل تیو الات العربية. وق كر 
الاركيية ضح من اة ارا وهن هذ الا ات 
كناب محمد الشيخ بطبعتيه : طبعة الزمن وطبعة المعرفة للجميع 
رفم 34. ونفس الحكم يصدق على كتاب د. كمال عبد اللطيف: 


درس العر م 
0ه "ا فض » © هه aR‏ 


ريما غد تعتير هذه الامثلة كافية إلى حد ما لمعرفة الانتقادات 
التي وجهت لماركسية العروي. وبقي أن نشير» e‏ شديد » 
إلى التأثير الذي مارسته افكار العروي على منكرين عرب من 
أمثال ياسين الحافظ والي حد ما شقيقه الفكري والسياسي 
الاو مركم تضكر او 2 ق ا و 
امريح سادق تقول + ويعد جره خريران 67و حك رها ا 
سيفغكر الحافظ بالانتحار ولكنه سيعدل عن فكرته لشعور 
بالمسؤولية تجاه زوجته وأولاده» واكتشافه وقتها للطرح التاريخاني 
لبف الله العروى دوا هناما كز متحاه اللابتخري: والانتعان إلى الل 
الجاد من أجل تطوير ماركسية تاريخانية وسيتبادل عددا من 
الرسائل مع العروي» أما الياس مرقص فيقول: - «اريد دقع التياس 
وا عا د من شيرق ا ف كان ل اعدا كيار نخدا 5 
أهمهم 2 حياتي وتكويني هو ياسين اتف « ليس هذا سرا ». 
ما ف قاح يهى الشراء ان سرا :الخ رة کان ال 
سره 5 تناقغضى» eens‏ وان اكر صدام بين الشقيقين [ هكا نحن 1 
كان بے اوائل السبعينات: على كتاب عبد الله العروي : العرب 
والنكر التاريخي [ دار الحقيقة ]: الذي يمثل أول ظهور لذنڪر 
المغرب 2 ساحة المشرق. ڪلانا ا المدحور بكتابه 
الأولء والثاني [ المدكور اعلا ). .. مع فرق وقروق. ١‏ ولڪن لدی 
الياس » انطباع ان العروي لم يفهم جيدا لا “جدل الطبيعة كتاب 
انجلز.....ويواصل نقد العروي الي ان يقول: 

« اذن ابديت موففي.... وقلت مرارا للأصدقاء : يوجد 3 كتاب 
العروي ثلاثون صفحة تستحق ان تحفظ [ بعد الدراسذ والفهم ] عن 
ظهر قلب.... ». 1 نقد العتلانية العريية دار الحصاد الطبعة الأولى 
7 ص 239-238 ). 
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EE 

وكيا “أضوت إن e A E‏ 
لحظات من تاريخ وتطور التنظيمات التي تبنت النظرية أو على 
الاصحء الايديولوجية» الماركسية. وموقف يعض اعضائها 
القياديين من واقع ومستقيل النظرية وكذلك موقف يعض 
المفكرين من طريقة ادماج النظرية لتصيح فعالة 2 عملية التغيير. 
كل هذه اللحظات من تاريخ الماركسية المغربية: او معظمها على 
لال :كاتف فيك ل ال باحو تواكي مات عار كوي على 
الصعيد العألي وي معظم دول العالم وخصوصا بے آسيا وامريكا 
اللاتيئية. وعلى الصعيد العربى على الخصوص. واذا كانت هذه 
التنظيمات تلتقي؛ بشكل عام: مع هذا التيار السائد آنذاك على 
الصعيد العالمي: فإنها كانت تحمل 22 نفس الوقت ملامع 
الخصوصية الوطنية. لآنها تستمد طبيعة وجودها من صيرورة 
الال اي اراي ا تر ود معي اليا ي ا 
اا عاد الممارسنة اة 

واليوم؛ بل وقيل ذلك بفترة زمنية؛ يطرح البعض» سواء من طرف 
من كانوا بالأمس ماركسيين او من طرف خصومهم المفترضين› 
يطرحون الأسئلة التالية : الم تكن تلك التجرية مجرد خطآ 2 
الوجود ب حد ذاته ؟ الم يتخل الجميع» بعد ذلك؛ عن الايديولوجية 
الارخمية. 97 وعادوا ارون الى اأحضاة!, “الأبديولوهة" 
الاصلاحية ؟ ولكن لنطرح بعض الأسئلة من زاوية اخرى : هل 
حركة المعارضة المغربية بوجه عام بقيت متشيثة بأفكارها 
السابقة غير الماركسية 5 الم تجرب بعض فصائلها الرئيسية 
الكفاح المسلح لإسقاط التظام 5 الم تفشل هذه المعارضة ل 
تحقيق اهدافها منذ ولادتها 5 الم تعد هي الاخرى صاغرة إلى 
الاصلاحية الجديدة إذا صح التعبير 5 متذرعة بالاستجاية لنداء 
المصلحة الوطنية هذه الاخيرة التى تتليس كل تفكير سيأسى لا 
تكالة سيف ان اللنافلة: I‏ 1 
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قد يقال» وهو قول صحيح» أن قمع النظام للمعارضة كان قويا 
وقاسيا؛ وعلى التنظيمات الماركسية أيضا [استشهد منهم البعض 
وقضوا مددا اطول 2 السجن). ولكن خطط النظام كانت اكثر 
«عقلانية« بے الدفاع عن نفسه؛ وتثبيت نفوذه: 2 حين لم يڪن 2 
مقدور المعارضة موضوعيا ابداية تأكل نفوذ الحركة الوطنية 
لصالح النظام! وذاتيا [ شرود افراد القيادة كقرار جماعي فاعل] 
ان تلتقط نتائج التحول الكبير بابتعاد النقاية عن الحزب وبداية 
تشكل المشهد السياسي منذ ذلك الحين ‏ غير صالح المعارضة. 

إن احكام القيمة لا تستقيم # اعادة قراءة الصيرورة التاريخية› 
لان الاحداث والوقائع ليست اعتباطية ومعزولة عن تفاعل 
التناقضات ب المجتمع؛ بل تحكمها قوانين مادية ومثالية أيضا 
صارمة» فعدم فدرة قيادة المعارضة على اتخاذ الموقف الملائم 
للتحكم نسبيا بے توجيه تفاعل التناقضات لصالحها ادى إلى ظهور 
حركة البصري [الذي كان احد قادة المقاومة الوطنية والمعارضة 
بے نفس الوقت] مستفيدا من مواقف دول عربية جمهورية؛ فقد 
تكون السياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ. 

ونفس الشيء يمكن ان يقال عن شرعية ظهور التنظيمات 
الماركسية - اللينينية فضمور النشاط الحزبي بعد احداث 23 
مارس 1965 ومحأولته الفاشلة 2 الوحدة مع الاتحاد المغربي للشغل 
سنة 1967. ثم انخراط الطلبة منذ 1968 2 عهد الرئيس المنوني 
حيث تقرر القيام بمظاهرات طلابية # الاحياء الشعبية 8 غياب 
المعارضة الحزبية كل ذلك ساهم # تشكيل الوضع السياسي 
الجديد. وقد كانت الحركة الطلابية قد توسعت إلى فاس 
آنذاك» ومن جهة اخري كانت الماركسية تحقق انتصارات ے2 
كثير من بقاع العالم حركة الطلاب 2 فرنسا يزخمها اليساري» 
الحرب بك الفيتنام انتصار الليندي الماركسي ‏ الشيلي.... ب4 ظل 
هذه الشروط : - قراغ سياسي على صعيد المعارضة السياسية, 
كان لابد ان تفرز التناقضات داخل المعارضة حركة جديدة تقود 
التحرك الطلابي المتصاعد آنذاك وتنتقد الجمود الحزبي. 
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تقديم سمو ا Re A‏ 

مدخل ماذا بقى من الماركسية ؟ ب000001 0 0 20:00 

الجزء الأول : الماركسية والاشتراكية FSS‏ 

القسم الأول : بناء الاشتراكية 4 هذه البلدان هل كان ضرورة 

تاريخية أم تحريفية ؟ DOSE SS SS ES‏ 
الفصل الأول : تصور الماركسية عن بناء الاشتراكي أو الشروط 
المادية ليناء الاشتراكية DAS‏ 
الفصل الثاني 9 التصور الماركسي مع البلدان التي تحققت 
فيها الثورات الاشتراكية 30 
الفصل الثالث : خلاصات SORA‏ 

القسم الثائي : حول التصور الماركسي لبناء الاشتراكية وروسيا 

والصين اليوم eam‏ ل Oa‏ 
النصل الرابع : مقارنة الماضي بالحاضر 0 
الفصل الخامس ؛ الثورة الاشتراكية المحققة تشحول 
إلى إصلاح (رأسمالي) 'ديمقراطي" TAR‏ 

الجزء الثاني : الماركسيون 2 المقرب ...تي O‏ 

القسم الأول : ماركسية التنظيمات السياسية المغربية 96 
الفصل السادس : ماركسية الحزب الشيوعي المغربي 
ك المرحلة الاستعمارية 2100000 OO rR‏ 
الفصل السابع ماركسية بعض قادة الاتحاد الوطني الاشتراكي.., 107 
الفصل الثامن : ماركسية منظمة 23 مارس ومنظمة العمل عم ذا 
الفصل التاسع : ماركسية إلى الأمام- النهج الديمقراطي 134 

القسم الثاني : ماركسيون مغارية AB RSE‏ 
الفصل العاشر : احمد حرزني يحاكم ماركس 150 
الفصل الحادي عشر : عبد السلام المؤذن والاجتهاد من داخل 
وخارج الماركسية sSacacanssmeemanonconsannnactiaaunnrSbHHrsnrunavonaacannk‏ ,169 
الفصل الثاني عشر : عبد الله الحريف والأرئوذكسية الماركسية 
اليسارية NT‏ 

القسم الثالث : ماركسية المفكر الكبير عبد الله العروي 

ونقاد دعوته الماركسية- التاريخائية TOI nasa‏ 
الفصل الثالث عشر SR‏ و ا 190 
الفصل الرابع عشر LOS‏ 200 
الفصل الخامس عشر : نقد الجابرى كاركسية العروى A BT‏ 
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علال الازهر 


- معتقل سياسي سابق 

- حكم عليه في محاكمة السرفاتي ومن معه ب 30 سنة. قضى منها 
ما يقرب من 15 سنة في السجن المركزي بالقنيطرة (اعتقل في 2 نونبر 
4 وأطلق سراحه في 7 ماي 1989 بعفو ملكي لم يطلبه). 

- أصدر كتابين من داخل السجن هما : 


+ المسألة القومية A E‏ الخظابسى . 
4 وطبعة ثانية دار الري." ت 1988 
م 
وبعد إطلاق سراحه اه و كتب 
+ الماركسيون ف,, المغرب الجزء الأول 2002 
+ المسألة الدستورية وا الإصلاح الدستوري. 
+ الاتحاد الاشتراكي : من الاختيار الثوري الى الاختيار 
الديمقراطي 2007. 
ونشر عدة مقالات في جريدة أنوال والاتحاد الاشتراكي وعدة دوريات 
اخرى 


الثمن 40 درهم 


